


اللجد له » والصلاة والسلام على رسول الله . 

لبس لى من قول أزيده على ماذكرت ف مقدمة الجزء الأول » إلا أن 
أعود فأ كرر معذرتى إلى القرهاء » فقد وعدتهم أن يشمل الجزه الشاتى سائر 
النواحى العقلية لعصر « ضحى الإسلام » فيستوفى الكلام فى الخركة العامية » 
والذاهب الدينية . 

فادا أخذت فى درس العلوم ونشأتها وتكوتنها وتطورها » رأيت أن لا بد 
من الكلام فى المركة العامية إجمالا أعرض فيه للبحث فى قوانيت تطور 
العقل البشرى والعلٍ الإنسانى وتطبيقهما على العقل والعل الإسلاميين » والبحث 
فى معاهد الع فى ذلك العصر ومنامجه » وحرية الرأى فيه » وما إلى ذلك » 
ليكون مقدمة لدراسة العلوم تفصيلا ؛ ولا وصلت إلى ناريخ كل عل ريت 
أن أتتبع خطواته من أولا » وأرصد مر احله الى اجتازها » وأقف عند كل 
إمام من أممته كان له أر بين فيه » وأوازن بين لمراحل التى اجتازتها العوم 
بعضها يبعض » لأتبين إلى أى حد اتفقت وإلى أى حد اختافت » فانسم 


)د 
مجال القول وتعددت مذاهبه ؛ وإذا بى أمام جزء خاص فى نشأة العلوم » مع 
مأ بذلت من جهد فى الاأيحاز والضبط . 
وسدتلوه إن شاء الله اللبزء الثالث فى العقائد والذاهب الدينية . 
وقد خطر لى أثناء البحث أن يكون هناك جزء رابع فى « ضحى الإسلام 
فى الأندلس » أصف فيه ما كان لها من حياة عقلية فى عصرها الأول . 


أعاننا اله على | كاله » ووققنا للحق والصواب ,© 
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فهرس الكتاب 
الباب الثالتٌ 
الحركة العلمية فى العصر العياسى الأول 


الفصل الأول - وصف الحركة العلمية إحالا” . : > + > + .ج ١‏ 
قوانين الرقى للعقل البشرى ‏ تطبيقها على الفكر العربى- قوانين 
العلم وتطوره - تطبيق ذلك على العلم العرنى - الطور الذى وصل 
إليه العلم فى العصر العباسبى - عوامل الرق - انقسام العلوم عند 
العرب فى العصر العباسى إلى علوم نقلية وعقلية ‏ اختلافهما ف 
منبج احث والتأليف - هل للعباسيين أثر فى تلوين العلوم بلون 
حاص ؟ حرية الرأى فى ذللك العصر . 

الفصل الثانى- معاهد العلم ف العصر العياسى ا م ل ا وو 1 
المكاتب ‏ المساجد ‏ مجالس المناظرة - المكتبات -- بيت 
الحكمة ‏ مراحل التعلم - مناهجه ‏ أجوره ‏ رحلة العلماء 


الفصل الثالث ‏ مراكز الحياة العقلية الوق او ا 1 ا ل و و 
الحجاز : مكة والمدينة ‏ العراق : البصرة والكوفة وبغداده - 


ار العر تقصبير 

الفصل الرابع ‏ الحديث والتفسير . . . 5 . . .5 5155 .. ادق 
الحديث ‏ حالته فى العصر العبابى الفرق بينها وين حالته 
فى العصر الأموى . ١‏ 


(و)2 


البخارى -- ترجمته كتابه س شروطه دمل بج حيخة , 
شروطه أحمد بن حنبل ومسنده . 
موقف الأمويين من الحديث وموقف العباسين منه ‏ الوضع 
فى الحديث - ارح والتعديل ‏ رواية الحديث بالمعبى ‏ الحلاف 
بين المحد ثن واأفقهاء الحلاف ببن المحدثين والمتكلمين 
النفسير - كيف كه ب وول الرشيم فيه اهنا جا السنروة 
الأولون - أثر العلوم فى التفسير ‏ تفسير الطبرى . 

١الفصل‏ الحامس - النشريع 21010 تور وم و لان تون و ١51‏ 
الحجازيون والعراقيوت اك ابسن الي الللاة: 
«سلك أهل الحديث ومسلك أهل الرأى ‏ التغرات الى طرأت 
على الت ريع ف العصر العباء.ى . 
أبو حنيفة ومدرسته - ترجمته ‏ منحاه فى الاجتهاد ‏ القياس وكيرة 
الفروع ‏ الحيل الشرعية - معاداة أهل الحديث له - أبو يوسف - 
تر«ته - تحليل كتاب الخراج - أثره قى فقه ألى حنيفة - 
محمد بن الحسن - ترحمته - كتبه - آثره فى ثقه ألى حنيفة كذلك 
رهر 
مالك بن امن ومدرسته - ترحمته - منحاه ف الاجمباد ‏ كتابه 
الموطا ‏ المدونة ‏ أصحابه ‏ أثره فى الفقه . 
الشافعى ومدرسته ‏ ترحمته ‏ منحاه ى الاجهاد ‏ رسالته ى 
الأصوس - كتاب الأم ‏ أصابه . 
أحمد بن حنبل وموقفه فى الفقه . 
داود الظاهرى ومنحاه فى التشريع 





ع 


حالة النشريع ف العصر العباسى ‏ نشاط التشريع ‏ أثر العرف 


فيه س لمنكانت الغلية فى الصراع بين أصحاب الرأى وأصعاب الحديث . 


الفصل السادس - اللغة والنحو والآدب 2000 

م اختلاف اللغات واللهجات العربية ‏ اختلاف القبائل فى 
الفصاحة ‏ نو اللغة العربية وأسبايه . 
كيف حمعت اللغة ‏ مصادر الجمع - مراحله ‏ نقده ‏ الخليل 
متوفكرة المحجم > 
كتاب العبن - عيو به . 
أدبت عقت ارق فيه ما دخله من التصحيف ‏ أشبر 
الكتب التى ألفت فيه : المفضليات ‏ الأصمعيات ‏ جمهرة 
أشعار العرب . 
النحو والصرف - موقفهما إزاء اللغة ‏ لم ظهرا تى العراق -- 
القياس ف النحو والصرف . 
مدرستا البصرة والكوفة فى النحو والصرف - منشأ النحو وقصة 
ألى الأسود الدؤلى - تطور النحو ‏ أعلام الرصرة فى النحو ‏ 
أعلام الكوفة فيه الفروق الأساسية ببنالبصرين والكوفيين . 
أعلام اللغة والأدب منالبصرة : أبو زيد» الأصمعى . أبو عبيدة . 
أعلام اللغةوالأدبمنالكوفة : المفضل الضى » الكسانى . الفراء . 
فن الرواية - رواة البصرة : خلف الأحمر - أشهر رواة 
الكوفة : حماد الراوية + 
نظرة عامة فى جمع اللغة والأدب ومقدار الثقة يجمعها . 

الفصل السابع ‏ التاريخ والمؤرخون ا 0 
اتصال التاريخ بالحديثو انقصالهعنه_أهم مناحى التار يخ الإسلاى : 


ودق 


رح 


)١(‏ تاريخ السرة وطبقات الكساب فا من مبدل نشأتها إلى آخر 
العصراإعباسى الأول » ومن أشه رهم اين إسحاق والواقدى 

( ب) تاريخ الأحداث الإسلامية والباعث عليه » وأشبر من كتب 
فيه : و محنف ‏ سيف بن عمر ‏ المدائى 

(ج) الأنساب والباعث على التأليف فبا » وأشبر المؤلفين : 
محمد بن السائب الكلبى - هشام الكلى . 

(د) تاريخ الآمم الأخرى غير العربية والداعى إليه وأشبر من 
كن فيه . 

(ه) تراجم الرجال والباعث علا وتنواع مناحى الموكلفين فببا 

0 والفرق بيهم وين المؤرخين » وا وأشهر من ألف 

فى ذلك : اهيم بن عدى . 5 
عيوب المؤرخين الإسلاميين ومزاياهم 
الحلاصة ا و الم لو ب ل 0 
أهم القوانئن الى ضعت لما العاوم العربية على اختلاف أنواعها . 


1 لأس اليا اث 
الحركة العلدرة فى العصر العمامى الأاول 


0 
وصف اخركة العلمية إحمالا 


أول ما نلاحفله أن الأمة الإسلامية ف. هذا المصر خطت خطوة جديدة 
فى حياتها العقلية » وحركاتها العامية » وكان هذا نتيحة لازمة لكل ما أحاط مها 
من يدئة طبيعية واحتماعية . 

ذلك بأن تاريخ المكر فى الأمم الختافة يكاد يسالك سبيلاً وا<دة » ويتدرج 
فى درجات معينة » كل درجة منها تسل إلى التى تاها متى تبيأت الظطروف 
وتوافرت العوامل » ولدس سيرها من ل تع كيان أو حل النائم » يتنقل 
حيمًا اتفق » ولا مخضم فى حركاته لقانون ولا :تنام . 

وقد جد كثير ‏ من الباحئين ب فى دراسة العقل البشرى وتعرف قوا نبنه» 
وعرضوا للام الختلفة برقبون ما طرأ على أفكارها من تغير » وبرصدون الأس.اب 
التى دءت إليه » 9 يقارون بين الم ليتيددوا كيف انحدت الأسياب وتوحسدت 


سس #8 مسه 


الملوات فانحدت |النتاج » واستتخلصوا من كل ذلك قوانين عامة » وإ ن كان 
بعضها لا بزال مال البحث واختلاف النظر . 

أرادوا يبحثهم أن مخْضعوا الحياة الفسكرية فى الأم لمثل ما خضعت له موأة 
الطبيعة » فقد استكشفوا قوانين الجاذبية والغناطيسية وحركات الأجسام والضوء 
وما إلى ذلك » ورأوا أن الأعضاء ووظائفها خاضعة كذلك لقوانين طبيعية » فالعين 
كالمنظار فى عدساتها وانكسار الأضواء عليها » والأذن تقوم فى تأدية وظيفتها على 
خصائص الصوت وقوانينه وهكذا » وكذلك الشأن فى الجاعات وما حيط مها » 
فلاصحراء وخصائصها أثر قوى فقبائاهاء وللسبل الخصيب أثر كير فى حياة أهله 
- ومثل ذلك يقال فى النظر الاجماعية » فليس نوع المسكومات التى نحك الشنعوب 
إلا نتيحة طبيعية لطالة الشء ب وما محيط به » ولتار مخه وماكان فيه من أحداث - 
كذلك تطوره الفكرى عمكن إخذاعه لقوانين طبيعية » و إن كان ذلك شاقا 
عسيراً » فهو يتطلب معرذة دقيقة بتار يخ الأمم » وما ارا عليه جين تقيرانة : 
والتغافل فى أعماق التارريخ لمعرفة العوامل التى تعمل فى تدرج الأم واختلاف 
عقاياها - أضف إلى ذلك أن هناك عاملاً قويا فى الإنسان ليس ف غيره من 
مواد الدابيعة وهى « الإراد: الحرة » فيخيل إليه أنه فوق القوانين بإرادته » 
وأنه ستطيع أن يعمل فى الاحظة الواحدة الشىء وألاً يعمله ؛ وأن يتحدى عاماء 
الاجتماع الذين يتنبؤون حدوث حادث بناء على قوانينهم فيعمل غيره ؛ ولسكن 
عاماء الاجتماع مع تقو بهم هذ العامل يقللون من أهبية حربة الإرادة ويرون أنها 
فى اختيارها الظاهرى خاضعة لقوانين لا تستطيع المروج عنها » وأن اختلاف 
الجو وعوامل المدنية تعمل ف الإرادة والعقلية عملها فى اختلاف الوجوه والألوان . 

قد تختلف الأقوام بعض الاخقلاف فى تاريخ حيائهم العقلية تبعاأ لعوامل 
كثيرة أحمها العوامل الاقتصادية : من قوم يعيشون على الصيد » وآخرين على 


“0 فى | الا 


زرع الأرض وهكذا » فيختاف - بناء على ذلك -- كيفية تدرجهم فى الرق » 
ولكن على الرغم من ذلك - فالقوانين العامة لمراحل الرق العقلى واحدة 
وإن اختلفت الجزئيات » شن الحق أن الأمم تمش فى بيئات طبيعية محختلفة » وأن 
هذ البيئات قد تعجل بتقدم القوم فى سبيل الرق العقلى وقد تؤخر سيرم » 
ولكن انجاه الطريق واحد على كل حال - هذه البيئات الختلفة قد تلن اللياة 
المقلية ببعض ألوان فرعية خاصة » ولكن الألوان الأصلية واحدة » ومَثّل 
الأطوار الءقلية فى الأمم مثل حياة الأفراد » فالإنسان ينشأ طفلاً فيافماً فشابًا 
فسكهلاً فشيثا » ور الأفراد بهذه المراحل وإن اختافوا ‏ فيا بينهم - فى 
بعض التفاصيل من ألو ان وعادات وطبائم واخاوق.: 

وقد انجه بض الباحثين الحدثين فى نشوء المقل البشرى إلى ر بط الظاهر 
العقلية وتطورها بالحياة الاقتصادءة » ورأوا أن تطور العقل تابع للتطور الاقتصادى » 
وأرك ما يطرأ على الأمة من تغير فى العادات والأخلاق والحياة العامية والفنية 
والفاسفية ليس إلا نتي<ة طبيعية لما طرأ علها من تغير اقتصادى » مثال ذلك 
أن نظام ر عن المال الاقتصادى نشأ عنه تقدم الخترعات من سكاك حديدية 
وأمثالدها » فكان لذلك كله أثر فى الثقافة لا يقدر - وبناء على ذلك قسموا 
العصور التى مس بها الإنسان إلى أقسام اقتصادية وأبانوا خصائ ص كل عصر من 
الناحية العقلية » ولدس يعنينا هنا بسط هذا الرأى ومتاقشته وبيان أن الخالة 
الاقتصادية لدست إلا عاملاً من العوامل فى الثقافة وليست كل شىء0؟© . 

على كل حال ب جد الباحثون فى العصور الحديثة فى استخراج قوانين طبيعية 
لسير العقل البشرى فى الأمم » وذهب بمضه”© إلى تطبيق رق المقل وخطواته 


)١(‏ 1ه2مماع ع2 أمأء50 كه 1م21 مط1 .عع ر].عءلاساة .م 
( ؟) عممعنظ أه كلع صسمماعيع12 أهماءء 1اعأها عط آه بررماواك موقط .5 .3 


اد 


التى مخطوها الفرد على رق العقل فى الأم » فسكا أن الفرد يبدأ بحالة عقلية تناسب 
طفولته ثم يتدرج فى الرق تيا لسته ونضحه كذلك الأمة » والأمم جميعاً مر 
بهذه الأطوار وإن اختلقت ريا وعجلة » وذ كروا أن الأطوار التى تمر بها الأم 
خسة ١(‏ ) عمر سرعة القصديق واعتناق الخرافات والأوهام ( ؟ ) عصر الشك 
والتحرى () عصر العقيدة والإيعان ( 6 ) عصير المقل ( © ) عصر اطرم 
والقيشرخة اكت وآن هذه المعور سي قرا إل سفن ران الأمم فى العام 
تقف على درجا مختافة من هذا الل » وليس معنى هذا أن الأمة الواحدة إذا 
قطمث شوطأ وانتقات إلى طور آخركان كل أفرادها كذلك » بل إن أفراد 
كل أمة مختلمون فما بينهم كالأسرة الواحدة مختلف أفرادها فى الصغر والكير 
وضعف العقل ونضوجه » فإذا حكنا على أسرة بالرق نظرنا إلى مجموعها والأفراد 
البارزين فبها » وكذلك الأمة نحم عليها بالنزعة الغالبة على مثققيها والطبقة 
الفكانء قراس ورميل خا الأم وتغيرها عقاياً جملة تغيرات كامتزاج الأمة 
بأمة أخرى واختلاط دمائهما وتحوذلك . 

وإذا بحن أردنا أن نطبق القوانين التى وضعها هؤلاء العاماء على الفكر 
العرنى شعر نا بصعو به ذنات » لما أحاط بالعرب من ظروف واحداف فل" أن عوث 
لغيرها من الأم ذلك أن هذا التطبيق يكون مهلا نسبياً متىكانت الأمة قد 
سارت سيرها الطبيمى من داخاها لا من خارجها »كالأمة اليونانية » قطعت هذه 
المراحل وهى هى أمة اليونان » ولكن الفكر العربى كان فكر أمة عربية مستقاة 
عن غيرها » ثم لم مهلها القاريخ حتى تتدرج » أو قل" إنها لم مهل التاريخ » فقد 
أخضعت لأمسها أمة الفرس وأمة الروم وأنماً بين ذلك كثيرة » وهذه الأعم الختلفة 
من فرس وروم ومصريين وأمثالهم كانت على درجات ختلفة من - الرى 
العقلى ؛ وكانت قد قطعت ماحل لم يقطعها العرب فى جاهليتها » وكانت حياتها 


جسم © سسه 


الاجتراعية مختلفة كل الاختلاف » لفياة الفرس الاجتتاعية غير حياة الروم » وما 
غين ضياة الس ديق 6 » وحياتهم العقلية مختلفة تبعاً لاختلاف حياتهم 
الاجتماعية - وانتقل كثير من العرب من جزيرتهم إلى هذه الأصقاع » فسكن 
قوم فى فارس »؛ وقوم فى مصر » وقوم فى الشام » وقوم فى العراق ء وكانوا أولي 
الأمى فيها أيام الخلفاء الراشدين والدولة الأموية » وكان المنتقلون من جزبرة 
العرب إلى هذه الأالي أ كثر من انققل من الأقاليم الختلفة إلى جبرة العرب » 
ونشر العرب اللغة والدن ف كل هذه البلاد الفتوحة » وأصبحت الثقافة مصبوغة 
بالصبغة العربية » وأصبحت لغة العلل هى اللغة العربية ‏ هذه الأسباب وغيرها 
جعات الفكر العربى إذا جعلنا يدأ العصر الجاهل لا يسير السير الطبيى الذى 
ساره فى الأم المنعزلة التى لم مزج هذا الامتزاج - لقد كان القكر العربى فكراً 
عربياً خالصاً ( إلا قليلا ) فى الجاهلية من حيث طبيءته ومن حيث لفته » أما 
الإسلام فنحن نسميه فكراً عربياً على نوع من التجوز » وهوف الواقم فكر 
أم #تلفة اخذت الغة العربية أداة لتفكيرها » وهو فكر العرب وفكر الفرس 
وفكر الروم وفسكر الصريين عزج كله مزجا قويا وامخذ الاغة العربية أداته » 
وامخذ الإسلام أساسه - كان الفكر الفارسى والروبى قد قطع ماحل فى 
التفكير لم يقطمها الفكر العربى فى الجاهلية » فاما كان الامتزاج أبت الطبيعة إلا 
أن تسير على قوانينها فتجمل من هذا المزريم الختاف المناصر و<دة » و إن كانت 
هذه الوحدة مختلفة الأجزاء «مقدة التركيب » وهذا المزج كذلك يسرع فى 
قطم 'أراحل التى تقطمها الأمة المنعزلة فى أزمان طويلة » م يحل دراسة هذه 
اللواهر الختلفة أصعب صراساً وأبعد مثالا . 

وهم هذا كله فيمكن رصد مظاهر الانتقال فيا يأنى : 

)١1(‏ يظهر أن العرب فى جاهليتهم كا نوا فى طور سرعة التصديق وحياة 


0 


الخرافات والأوهاء' 2‏ ولايد أن يكونوا قد عاشوا هذه الميشة قروناً طويلة 
قبل الإسلام ولسكن لم يصلنا إلا القيل عن جاهليتهم الأولى » وأ كثر ما وصلنا 
كان قبل البعثة با لا يعدو قرنين » فقد أدركهم التار ريخ وهم يكادون يكونون 
فى آخر هذا الطور؛ وجما يلاحظ أن تطور العرب فى الرزير ةكان بطيئاً فى الجاهاية 
بطناً شديداً » وخاصة سكان الصحراء لضعف اتصالم يمن حولم » فهم يعيشون 
عيشة نكاد تسكون متشاءبة - وعلى الجلة فقد فشت فبهم عبادة الأصنام » 
واستسقوا بها المطر » واسةنصروا بها على العدوّ » وذحواطا الذبائح ؛ وامتلات مها 
منازم »وإذا اختصموافق أمى استقسموا بالقداح عندها » و إذا أرادوا سفراً كان 
آخر ما يصتعون أن يتمسحوا بهاء وإذا قدموا من سف ركان أول ما يصتعون 
إذا دلوا منازلم أن يتمسحوا بها » وعظموا الأنصاب وهى الأحجار ينصبونها 
ويطوفون مها وهكذا - وملئت حياتهم بالخمرافات والأوهام » فهم إذا أمسكت 
السماء وأصيبوا بالقحط عمدوا إلى السلع والكشر”'؟ خزموما وعقدوما فى أذناب 
البقر ثم أشماوا النار قبهما تفاؤلاً بسنا البرق » وعم إذا مات منهم كريم عمدوا إلى 
ناقته فمكسوا عنقها وأداروا رأسها إلى مؤخرهاء وتركوها فى حفيرة لا تطعم ولا 
تسق حتى تموت» ليتحشر عليها رأ كبوا » فإذا ل يفعل له ذلك حشر ماشيأ ؛ وثم 
يعتقدون بالهامّة مخرج من رأس الققيل وتنادى على قيره اسقونى فإنى صدبة حتى 
يؤْخَذْ بثأره» إلى كثير من أمثال ذلك7" - وكانت الكهانة والعرافة نظاماً من 
نظ عياتهم » يفزعون إلى السكهان والعرافين فىمنازعاتهم وخصو ماهم ؛وبردونت 
أن للم صلة بالجن يأخذون عنهم » وقد اشتهر بدنهم كهان كثيرون كان لم مقام 
)١(‏ انظر فجر الإسلام ص 5؛ وما بيءدها م( السام والعشر شجزتان 


0( انظر مجموعة من ذلك فى الخحزء الثانى من بلوغ الأرب من 15 ا ره 5 6 والحزء 
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سام بيهم س كل هذا وأمثاله كان فاشياً بين القبائل » ونظاما عاما عند الطبقات 
الختلمة ؛ قد خضعت حياتهم للتفاؤل والتشاوم » وأسرعوا فى تصديق مأ وى للم 
وضعف> تعليلهم للأحداث إلا فى القليل النادر » مما يدل على أنهم لم يعدوا هذا 
الطور الذى ذ كرنا : 

ولسكن يظهر أنهم قبل الإسلام كانوا فى آخر هذء امرحلة » فإذا ترى كثير بن 
قَبَيْل البمثة قد دلوا فى طور البحث والشك » شلك فيا عليه قومهم من دين 
وخرافقات وأوهام » وبحث وراء الحق ؛ مثل زيد بن عمرو بن نئل بن عبد العركى 
« ققد اعتزل عبادة الأوثان وامتتع من أ كل ذبأنحهم » وكان يقول : يا معشر 
قريش أبرسل الله قطر السماء » وينبت بقل الأرض و مخلق السائمة فترعى فيه » 
وتدنحوها لغير الله ! »0 . 

وروا أنه خرج إلى الشام يسأل المهود والنصارى عن دينهم لعله يصل إلى 
ما يثلج صدره » ويذهب شكه - وكذلك « وَرَقة بن توافل 6 ذ كروا أنه كره 
عبادة الأوثان » وطلب الدين فى الآفاق » وقرأ الكتب - وهكذا روت لنا 
الكتب طائفة كثيرة فى هذا العصر شكّت و بحثت » وقالت الشعر فى شكها » 
وتنديدها بالأصنام وكرهها لما عليه قومهم من عادات غير معقولة كالذى يقول : 

لادَرٌ دَدُ رجال خاب سعيهم5 إستمطرون لدى الأزمات بالمشر 
أجاعل أنت بيقورا" مسَلعّة دُريمة لك بين الله والطر 

ونحوه مما يصح أن يسمى طور الشك والبحث . 

(؟) وأعقب دور الحيرة هذه دور العقدة والإيمان ء لخاء الإسلام يدعو 
إلى عبادة إله واحد ليس كثله شىء ء ودخل الناس فيه أفواجا » وقضى على مأ كان 
فى الجاهلية من خرافات وأوهام - حارب الأصنام وحطمها » ولما دخل رسول 
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اله السجد يوم فتح مكة ورأى الأصتام منصو بة حول الكعبة جعل يطعن بسيّة 
قوسه”'" فى عيونها ووجوهها و يقول  :‏ جاء الحق وزهق الباطل إِنَ الباطل كان 
زهوقاً » ثم أمى بها فكنةت على وجوههاء ثم أخرجت من السجد فحرقت »؛ 
و بعث خالد بن الوليد والطقيل” بن عمرو الدّؤسى” وغير6ا لكسر بعض ونحريق 
بعءض » وأ كذب الكهان ولم يعترف بهم » ونهى عن تصديقهم وعاب سحمهم 
ونع عن الطّيرَة والنشاؤم وأمثاللها ‏ وعلى الجلة فقد حارب الإسلام مااكان 
يسود العرب من أوهام وأحل محلها دين شرحنا مبادئه فما تقد 

اعتنق الناس الإسلام فى حماسة وقوة فلك عليهم نفوسهم وأثر فى كل المناحى 
الاجتماعية ومنها ام فقد ظل الدين أساس كل الحركات العامية إلى أواخر 
العصر الأموى 6 فأساس التاررخ سيرة الننبى صلى اللّه عليه وس وغزواته وفتوح 
المسامين » والفقه مببى على ما ورد من قرآان وحديث » ووءظ لوماظ وبحث ث العاماء 
وار حول الدبن من تفسير وحدييث وفقه وما إلى ذلاك » وما 1 'ر عن ذلك العصر 
من دراسات دنيووبة من طب وصناعة ( كيميا قاين او ا كر ن اشتغل 
بهما من غير المسامين - اقتفع العلماء الإملام وآمنوا به إماناً صادقاً لا مجال للشك 
فيه فكان بحثهم فى تفسير ما غمض من نصوصه » أو جع ما تفرق من الحديث » 
أو استنباط أحكاءمن القرآن والحديث ء أو تطبوق ما ورد منهما على اأوادث الجزئية 

(*) جاء العصر العباسى فرأينا مظهرا لخر رأينا العاوم الدنيوية تفيض 
فيضا فى الملكة الإسلامية » فنترج الفاسفة اليونائية مجميع فروعها مرك طب 
ومنطق وطبيعة وكيمياء ونجوم ورياضة » وتقرجم الرياضة المندية والننجم المندى » 
ويترجم تاريخ الأم من فرس و بونان ورومان وغيرهم » ورأينا الإلهيات اليونانية 
تعرض ويعرض بجانهها الديانات الأخري من يهودية ونصرانية ومجوسية وغيرها » 

)1١ (‏ سية القوس ما عطف من طرفها 


ها 


ورأينا أرباب الديانات يتجادلون فى أديائهم ويقفون مواقف الحجوم والدفاع س 
كل هذا سبي حالة عقلية جديدة ‏ فأهل الديانات الأخر ى إتما يدعون إلى 
دينهم بالعقل والمنطق » ورد عليهم بالعقل والنطق ء فسكان طبيعيا أن يفمل 
المسامون ذلك حينا يدعونهم إلى الإسلام - قد كانت الدعوة إلى الإسلام فى 
العصر الأول أ كثر ما تعتمد على الأساوب الفطرى مرى. لنت إلى الكون 
وآثاره ودلالة ذلك على موجدها « ألم تحمل الأرض مباداً والجبال أوتاداً وخلقنا 5 
أزواجا » الآنة . لخاء أرباب الديانات الأخرى فى العصر العباسى بر يدون أدلة 
عقلية مؤسّسة على منطق أرسطو 4 فمها مقدمة صغرى وكبرى »© مستوفيتان 
الشروط » وفبها ننيجة كذلك ؛ فتحولت الدعوة الدينية إلى عل الكلام » وتأثر 
تفسير القرآن وتفسير الحديث والنشريم بهذا الأثر الفلسئى » ورأينا العلماء 
يجنهدون فى شرح كل مايعرض لم من ذلك بعلل عقاية وعبارات منطقية - وإذا 
كان هذا فى العلوم الدينية فالأمى فى العلوم الدنيو بة أشد وضوحا : فالطب والرياضة 
والطيئة وغيرها اعتمدت كل الاعتماد على التحارب وأقوال العاماء و براهين المنطق . 
وهذه - على المموم - ظاهرة جديدة فى العصر العيامى وإن كانت نتيجة 
طبيعية طياة الناس وسيرهم العقلى . 
+3 +3 +2 

ومن ناحية أخرى برى بعض مؤرخى يوا ش ن العم فى طوره الأول 
لا يكونمنظ ا ٠‏ ببحث فى مسائل كثيرة متفرقة لا تفص ولا تؤاف بينها وحدة » 
أ كثر ما يعتّمد فمها على الروايات وآراء المفكرين قبأهم » مسائل العلم مبعكرة » 
والعاماء أنفسهم مبعترون » والعلم شىء واحد ليس ذا فروع » فسكل ما يفكر فيه 
عقل الإنسان هو العلل »كالذى سمى عند اليونان « فلسفة » » فقد ثمات أبحاتها 
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كل ما خطر بالعقل البشرى . . ثم يتقدم العلم » وتنسع بعض الشىء -- د ثرة 
المعلوم »؛ وتضيق س بعض الشىء - دائرة الجهول » وكلا حلت مسألة أضيفت 
إلى جموع المعارف وعامت للناس . 

وك تقدم الع مال إلى الامتحان والجزم ؛ ولم يكتف بالاعماد على أقوال 
الرواة وآراء السابقين » حتى إذا قطم فى هذا شوطأ بعيداً دخل فى طور التنظي » 
معت السائل التعلقة بموضوع واحد فى مجموعة واحدة » وكونت فرعا مستقلا 
بعض الا-تقلال . ويلاحظون كذلك أن فكر الإنسان انجه أَوَلاً إلى الطبيعة 
ومظاهرها ثم انفقل إلى النظر فى الإنسان ودراسته » وبعد ذلك تميزت 
العلوم وكا 

فإذا حن نظر نا فى ضوء هذا إلى العرب وجدنا معاوماتهم فى الجاهلية مبعثرة » 
نظرات فى الطبيعة ونظرات فى الإنسان لا تر بطها رابطة » ويجارب برومها الخلف 
عن السلف من غير امتحان » طب موروث وكهانة مألوفة » وقول فى النجوم 
والأنواء والرياح سمعه جيل عن جيل »؛ ورواية للشعر لا تعتمد على درس أو امتحان 
وهكذا» وكل شخص راق يعرف هذه الأشياء جماة على أنبا معلومات ثابتة » 
وأحاديثهم من هذا القبيل فبها كل شىء وليس قببا ثىء دقيق منقظم ؟ حتى إذا 
جاء العصر الذى يليه من عصر اتخلفاء الراشدين وإلى قبيل الدولة العياسية رأينا 
الم السائد هو الع الدينى كا ذ كرنا » ورأينا للسائل تبحث ينظر أدق » ولسكن لم 
مجد العاوم كذلك متميزة » فليس 0 مستقل اسمه التفسير » ولا عل مستقل اسمه 
الفقه وهكذا » ولا العاماء كذلك ؛ فاب عباس يتكلم فى مجاس واحد فى مساثل 
متنوعة فى فروع متعددة وكذلك غيره » والثقافة كتلة واحدة ممتزجة من تفسير 
وحديث وفقه وما يازمها من اغة وشعر ؛ كلها تلتى فى درس واحد ليس ذا فروع 
ولا لكل فرع امن ؛ والذين مجمعون الحديث لا يبو بونه » ولا يضعون الأحاديث 


د ا 


اللتعلقة بموضوع واحد نحت باب واحد » ولم يكن تأليف بالعنى المنقلم الذى رأ يناه 
17 ف المصر الذى وَلَيْه . 

حتى استهل القرن الثانى فرأينا الانجاه يتجه إلى تمييز العلوم بعضها عن 
.بعض . وتم ذلك فى أوائل العصر العباسى » قال الذهبى : ( فى سنة ١48‏ شرع 
عاماء الإسلام فى هذا العصر فى تدوين الحديث والفقه والتفسير قصنف ابن ربج 
بمكة » ومالك الموطأ بالمدينة » والأوزاعى بالشام » وابن ألى عَروبة وحماد بن 
سَلة وغيرها بالبصرة » ومَعْمَر بهن » وسفيان الثورى بالكوفة » وصنف ابن 
إسحاق المفازى » وصئف أبو حنيفة رحمه الله الفقه والرأى » ثم بعد يسير صنف 
هد والليث وابن طية 9 ابنالمبارك وأبو بوسف وابن وهب » وكثر تدوين العل 
وتبويبه » ودونت كتب العربية واللغة والتاريخ وأيام الناس » وقبل هذا العصر 
“كان الأئمة يتكامون من حفظهم أو يتروون العم من مف صميحة غير مىتبة 3 

من هذا النص نرى مصداق ما ذكرنا من أن الع فى العهد الأموى كان 
روابة العاماء من حفظهم أو من مف جممت حيمًا اتفق » فالصحيفة قد يكون فيها 
حديث ومسألة قذهية » ومسألة حوبة » ومسألة لغوءة . ومالس العاماء كذلك . 
بروى عن عطاء أنه قال : « ما رأيت قط أ كرم من مجلس ابن عباس أ كرم 
:قنها وأعفم خشية » إن أحاب الفقه عنده » 6 القرآن عنده » وأصعاب 
لخر 506 » يصدرم كلهم من واد واسع”' 7 قاما حاء العصر العيامى 
رت العلوم وجمعت مسائل كل عل على حدتها » » بل ووضعت المسائل المتشامهة 
بحت باب واحد . 

كذلك ترى الم فى العصر الأموىكانت نواته القرآن والحديث » فكل 
مسائل الع تقريباً تدور حول هذه النواة » منهما يستنبط الفقه » ولأجلهما بُر'وَى 


)010( تاريخ الحلفاء السيوطئى ص ٠١١‏ طبع مصر . (؟) الإصابة / مه 
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الشعر ء وبسببهما تبحث مسائل النحو. وعلى اجججلة فالحركة الدامية كلها دينية 
إلا القليل ؛ أما فى العصر العبامى فقّد ظلت هذه النواة ‏ و إن امخذت البحوث 
حوها شكلا آآخر ‏ ولكن وجدت يجانب هذه النواة تواة أخرى يجمعت 
حوطا العلوم الدنيوءة » وم نواة الطب ٠‏ فقد أسس النساطرة بعاونة المهود 
مدرسة للطب بمندرسابور » وأيدم الخلفاء العباسيون » وقد كانت هذه المدرسة 
الطبية وارثة الطب اليونانى والفلسفة اليونانية فى الشرق » وحول هذه الدراسة 
الطبية تكونت دراسة الطبيعة والكيمياء والميئة » بل والنطاق والإلهيات #وكانت 
الثقافة الطبية تتطلب كلهذه الفروع » و برنايجها يسم كلهذه الأشياء كا نلاحظ 
هذا حت فى فلاسفة المسامين أمثال الفارابى واءن سينا » فكلاها طبيب فيلسوف 

من أجل هذا نرى نوعين من الدراسة فى هذا العصر : دراسة دينية حول 
القران والحديث » ودراسة دنيوة حول الطب » ولكل وع مميزات خاصة 
ومنهج فى البحث خاص » وإن أثر كل منهما فى الآخر وتأثر به . 

وقد عبر ابن خلرون عن هذين النوعين تعبيراً صادقاً إذ قال : « إن العلوم 
صنفان : صنف طبيعى للانسان مبتدى إليه بفكره » وصنف قلى يأخذه عمن 
اول هى العلوم المسكمية الفلسفية » وهى القى يمكن أن يقف عايها 
الإنسان بطبيعة لوي بمداركه البشربة إلى موضوعاتها ومسائلهاء 
وأنحاء براهينها ووجوه تعليمها » حتى يَقفْه نظره وبحثه على الصواب من الخطأ 
فها من حيث هو إنسان ذو فكر ؛ والثانى هى الملوم النقاية الوضعية ؛ وهى 
كاها مستندة إلى انخبر عن الواضع الشرعى » ولا محال فيها لاعقل إلا فى إلحاق 
الفروع من مسائلها بالأصول 06" , 

وقد لاحظ كذلك ملاحظة دقيقة وهى أن العاوم العقلية أو الطبيعية مشتركة 
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بين الأيم ؛ لأن الإنسان يهتدى إلمها بطبيعة فكرم وأما العلوم النقلية "كلها 
شختصة بالملة الإسلامية وأهلها »27 , 
د رت 

فى هذا العصر كا لاحظ الذهبى وضعت فى اللغة العريية أسس كل العلوم 
تقريبا ‏ فقل” أن ترك علدا إسلاميا نشأ بعد وم يكن قد وضع فى العصر 
العباسى » وضع تفسير القرآن » وجمع الحلريث ووضعت علومه ؛ ووضع عل انحو 
وألنف فيه سيبوبه كتابه اتلد » ووضعت كتب الانة ورسم خطتها اليل بن 
أجرسيي وضع العروض » ودونت أشعار العرب فى العلقات التى دونها حماد الراوية 
والمفضليات التى دونها الفضّل الضى ء والأصمميات التى دونها الأصصمى ؛ ووضم 
الجاحظ أساس السكتب الأددية ؛ وحذا حذوه ابن قتيبة والبرد وغيرها » ودوّن 
الفقه على بد الْ؟ة وتلاميذم » ودون التارريخ الواقدى وابن إسحاق وأمثالما ‏ 
هذا من ناحية » ومن الناحية الأخرى ترجمت كتب الفلسفة من منطاق ورياضة 
وهيئة وطب وغيرها » و يدأ العلماء يؤلفون فيها » فاذا جد يمد ذلك من علوم 
لم تكن فى هذا العصر ؟ إما جد بعد ذلك 'وسيع هذه العلوم وزيادة جزئياتها » 
وإجادة تأليفها أو ضعفه ؛ ومعالجة مسائلها معالجة أفم أو أضر . 

+ ا جا 

يصح لنا بمد ذلك أن ننساءل عن العوامل التى سبيت هذا التطور ونشأ 
عنها تنظي العلوم وتدوينها س- أولا > وزيادة فروعها ووجود النواة الأخرى 
وهى نواة العلوم الدنيوبة ‏ ثابيا س برى ابن خلرون أن لعل يكار حيث يكثر 
العمران » لأن الع شأنه شأن الصنائع بل هو صناعة « والصنائم إنما تكثر ى 
الأمصار » وعلى نسبة عمرانها فى الكثرة والقلة والحضارة والترف تسكون نسبة 
از 


. مقدمة و ص 84م‎ )١( 


سم اح 


الصنائم فى الجودة والكثرة » لأنه أعى زائد على المعاش » فتى فضلت أعمال أهل, 
العمران عن معاشهم انصرفت إلى ما وراء العاش من التصرف فى خاصية 
الإنسان وفى العلوم والصنائم ا 

وعلى هذا فقد كانت الحضارة فى العراق أيام العباسيين أنم ران 
أيام الأمويين » والمال أ كر فسكا نت الصنائع أثم والعل أوفر . 

على أن هناك أسيابا أخرى فى عصرنا هذا غير الأسباب العامة من كارة 
العمران ونحوها . 

منها : انتقال الخلفاء إلى العراق وتأسيس بغداد فيه » وقد كانت العراق 
أوفر حضارة » ومن قدي كانت العراق تفخر على الشام بعلومها حتى فى المهد 
الأموى كا سان” : 

ومنها : أن الدولة العياسية أصبحت الغلبة فمها للفرس وغيرهم و تعد الأمور 
كلها بيد العرب كا كان ف العهد الأموى ؛ فأمسك هؤلاء تزمام شؤون الدولة 
كنا ران الفرس قد قطموا الراعل الأولى لو وكادوا يصاون إلى 
آخرها» وكذلك شأن النساطرة وأمثاهم » » فلما أعطوا الحربة اللازمة للعلم نهضوا 
به وقادوا حركته على مثل المنبيج الذى كانوا يسيرون عليه فى أمهم قبل الإسلام . 

ومنها : أن صيوراً كبر من قرن على ظهور الإسلام وانتشاره » وفتوح البلدان 
وحكها بود العرب مكّن من ظهور جيل من أبناء الفرس والروم وغيرها » نشأ فه 
بلاد إسلامية وأصبح مساما إما باعتناق الدين أو بالمر'بى” » وصار يجيد العربية 
كأهلها » وبجعم إلى ذلك ثقافته باغة آباّه » فأنشأ باللغة المربية ما كان يكتبه 
آباوّه بالاغة الفارسية أو اليونانية » ودون فى العلوم العربية على النحو الذى كانت. 
تدون يه العلوم فى اللغات الأخرى . 
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ومنها : أن المياة الاجتماعية بالعراق واختلافها عن الحياة الاجتماعية فى الشام 
جعات اللخاجة ماسة لنوع من العلوم كان لا بد منه » فدجلة والفرات تلجى” حتيا 
إلى نظام فى الزئّ غير الذى فى الشام وجزيرة العرب » وهذا يلجى” حتما إلى النظر 
فى الخراج نظراً جديدا كان له من غيرشك أثر فى كتاب اللراج لأبى .وسف » 
واختلاف الحياة فى البصرة والكوفة جعل هناك خلافاً طبيعياً بين مدرستى , 
البصرة والكوفة فى التحو واللغة والأدب وغيرها . 

ومنها : أن هناك عوامل شخصية أثرت فى الع أولم نحدث لأخرت سير الم 
بعض الزمن » كالذى كان من ألى حعقر النصورء فضعف معدته جعله م 
كثيراً بالطب ويستدعى الأطباء على اختلاف ليم وتحلهم ويدجى إلمهم 
و إشجعهم على البحث فى الطب والتأليف فيه » فكان هذا نواة للعلوم العقلية » 
ومثل ذلك اعتقاده فى التنجم ؛ أى أن هناك ارتباطاً بين حركات النجوم 
واعيدات الأرض 6 اهم ذلك وبنى عليه بعض أعماله كتسخطيط مدينة بغداد » 
واختياره الوقت الملاهم وهكذا . 

ومنها - وهو فوق ذلك كله - أن الأمة الإسلامية كانت قد مرت 
بطور المسائل الدئية المبعثرة » فتكان ازاماً أن يسدها ذلاك إلى الطور الآخر طور 
التنظيم وتدوين العلوم وتميزها ‏ ولكن يحب أن نلاحظ هنا أن الملوم التى 
انتقلت هذا الانتقال إنما هى العلوم النقلية منعاوم دينية ولغوبة وأدبية ؛ أما العلوم 
العقاية من طب ومنطق ورياضة ونحوها فقد بدأت ف الأمة الإسلامية منظمة » لأن 
الأدوار الأولى - أدوار الأححاث الجرئية كانت قد قطعت من أزمان بعيدة 
فى أمها كاليونان و الحند والفرس ء وكانت قد وصلت إلى محل التنظبم والتدو ين 
والتبويب » فاما نقلت فى العصر العباسى إلى الاغة العربية نقات بهيئتها الكاملة » 
ولم محنج إلى أن تمر بالمراحل الطبيعية من جديد » ولعل المؤلفين بعد فى العلوم . 


النقلية لما رأوا العاوم العقاية منظمة هذا النظام اقتبسوا منه فى عاومهم » وأدخلوا 
علمها ما استحسنوا من النظم 5 
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وقد كان لكل من العلوم اانقلية والعقلية منبج فى البحث والتأليف خاص » 
فأما منهج البحث والتأليف فى العلوم النقلية فاعتهاد على الرواية وصحة السند » 
فالمؤلفون فى التفسير فى ذلك العصر يعتمدون على نقل ما روى من تفسير الآيات 
عن الصحابة والتابعين » فإن زادوا شيئاً فترجيح أحد هذه الأقوال ‏ وكذلك 
الشأن فى الحديث ؛ أه مايشغل الحدّث جع الأحاديث وامتتحان أسانيدها لمءرفة 
جيدها من رديئها وهكذا » ومثل ذلك يقال فى عل اللغة والأدب إذ ها تأثرا بالعلوم 
الدينية » وتمط الرواءة فمبما تمط الرواءة فى الحديث فاللغوى بروى ماسمع من العرب 
أو,تروى ماسمع من علماء شافهوا العرب وهكذاء والأديب يروى ماسمع من أعرابى 
أو عالم» وكثيراً ما بذ كر السندكا يذ كره الحدّثمثل الذى نرى فكتاب الأغانى . 

وأما العلوم العقلية كالطبيعة والرياضة والطب فأ كثر ما تعتمد على معقولية 
الحقائق وامتحانها إما من طريق المنظق وإما من طريق نجربة الحقائق وامتحانها 
عملي » فإذا ذكرت حقيقة فقاما يعنون بقائلها » ولكذبم يعنون بوضعها نحت 
قواعد المنطق ؛ وهل من قوانيته ما يؤيدها أو ما ينقضها ء وكذلك قل يتحنونها 
عملياً ليرقبوا بتيحتها فيحكوا عامها بإعخطأ أو الدواب . 

وهناك علوم أخذت بشبه من المنهجين كااءقه بعد الاصر الأول » فكثير 
من النقهاء لم يعتمد على المببج الأول من الاستدلال بآبة أو حديث فقط » بل 
استعمل الدليل امنطق ف افد مذهبه والرد على خصومه ؛ ومن ذلك الحو بعد 
عصره الأول كذلك ؛ فأصبحت المسألة لا حنج فيها بالماع دن الأعراب السب 
بل بالبرهان العقلى أيضاً . 


الال 


وهذا الاختلاف بين المنبجين طبيعى » فى السائل الدينية وشسبها مق ثبت 
النص عن الشارع فلا مجال للعقل » وفى العلوم العقلية مجال العقل واسع المدى لا بحذه 
إلا البرهان على الخطأ أو الصواب - ولنسق لنسق مثلا لسكل من النبيجين » مثال لنيج 
الأول : قال تعالى : ( وله م فى السموات والأرض وم عنده لا يسشسكيرون 
عن عبَادته ولا يسسْتحسسون)... لا يستنكفونعن عبادتهم إياهولا يون من طول 
خدمتهم له ... و بتحو الذى قلنا ذلك قا لأهل التأويل » حدثنى على » قال حدثنا 
عبد الله » قال حدثنى معاو بة »عن على » عن ابن عباس قوله : « ولا يستحسرون » 
لا برجمون - حد؛نا بشرء قال حدثنا بزيد » قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله 
ولا ستحسرون » قال لا إيئيون . حدثنى «ونس قال أخبرنا ان وهب » قال قال 
ابن زيد فى قوله لا يستكيرون عن عبادته ولا يستحسرون» قال : لا ستحسرون 
لا يملون ذلك الاستحسار ء قال ولا يفترون ولا يسأمون هذا كله معناه واحد 
والكه م داف » وهومنقولم بعير حسيد إذ أعي وسار اام 0 د 
« ها جيف" الاشرى فأما عظاما فبيض - وأما جِلدها 07 

ومثال المنبج الثاى : « واعلم أن هذه المعاوست 0 نسمى أوائل فى العقول إما 
نحصل فى نفوس العقلاء باستقراء الأمور الحسوسة غيدا بل ثىء » وتصفحها جنا 
يمد اا وتأماها شخصا بعد شخضء فإذا وعدوا سنا أشخاضا كتيرة مايا صفة 
واحدة حصلت فى نفوسهم - بهذا الاعتيار ‏ أن كل ما كان من جنس ذلك 
الشخص ومن جنس ذلك الجزء هذا حكه » وإن 1 يكونوا يشاهدون جيع أجزاء 
ذلك الجنس وأشخاص ذلك النوع , مثال ذاك أن الصى إذا ترعرع واستوى 
وأخذ يأمل أفخاض الليوانات واعدا سداواحد افيحدها كايا من وتديس د 
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فيعلم أن كل ما كان من جنسها هذا حكة » وكذلك إذا تأمل كل جزء من الماء 
أ أن كان س وجده رطيا سيّالا » وكل جزء من النار فوجده حاراً محرقا » 
وكل جزء من الأحجار فوجده صلباً يابساً » عم عند ذلك أن كل ما كان من 
ذلك الجنس فهذا حكه » فيمثل هذا الاعتبار نحصل المعلومات فى أوائل العقول 
بطريق الحواس متقاونة”؟ » . 

وكان لكل منهج أثر كبير فى أصحابه من حبيث الأخلاق العلمية والصغات 
المقلية » فالأولون قصروا امجاهم على التحقق من حه النقل » ولم تحكموا كثيراً 
مقياس العقل » وكرهوا أن يصغوا إلى نقد الناقد يحكر المنطق فى عامهم » والأخرون 
أطلقوا لعقلهم العنان » ولم يشاءوا أن يقتصروا فى ذلك على دائرة أنحائهم ‏ 
وضلوا فى أمن وطّّْأ نينة ما استعملوا منهجهم فى الطب ولرياضة والنطق » ولكنهم 
م يقنموا بذلك » بل حاولوا أن يطبقوه على علم الكلام والنقه والتحو بل واللغة » 
فكان صدام عنيف بين الطائفتين » ور الأخلاق الأخرين بالزندقة والإلحاد » 
كا رم الآخيرون الأولين بالجود والتزست ؛ وكان أظهر من يمثل الأولين إعاماء 
الحديث » ومن بمثل الأخيرين علماء الكلام » وكان من وراء ذلك كله صراع 
بلغ حد سفك الدماء أحياناً كا ستعرض له بعد . 

ولم يكن هذا الصراع عنيفا قويا فى العصر الأموى» وأمم سبب فى ذلك أن 
العلم كله ى عهد الأمويين كان فى يد رجال الدين تقريبا » وهم يكادون يكونون 
من عقلية واحدة أو متشابهة » فلم كان العصر العباسى انسعمدى العلوم الأخرى التى 
تكونت حول الطب ؛ وهى العلوم العقلية » وذلك جعل العا ينفذ إلى يبئات أخرى ؛ 
بعضها غير دينى كالأطباء والرياضيين » وبعضها لما لون خفيف من الدين كطبقة 
الكتاب » وبعضها شاءوا أن يضموا أيدمهم على الثقافات الختلفة دينية وغير دينية » 
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و يمزجوا بنها و يوفةوابين ما تناقض منها كعاماء الكلام » فكان من ذلك عقليات 
غير متشاكلة سببت الماع والجدل » ولسكن فى الوقت عينه وسّعت مجال الل 
وأوصلته إلى «ناطق لم يصل إليها من قبل . 

على كل حال » فى أقل من حمسين عاما من آآخر الدولة الأمودة إلى صدر 
الذولة العباسية كانت أغلب العلوم قد دونت ونظمت ء سواء فى ذلك ااعلوم النقاية 
من علوم القرآن والحديث والفقه وأصوله » وعلوم الاغة والأدب عبل اختلانها » 
والعلوم العقلية من عاوم الرياضة والمنطق والفلسفة والكلام . 

وكان نشاط المسامين فى ذلك يسترعى الأنظار ويستخرج العجب » ولس 
هناك من نشاط يششبهه إلا نشاط العرب فى فتوح البلدان - وقد نظ العلماء 
أقسهم : رقا كفرق اليش » كل فرقة تغزو الجهل أ و الفوضى فى ناحيها حق 
مخضعها لنظهاء ففرقة للفة ه وفرقة للحديث » وفرقة للنحوء وقرقة للكلام » وفرقة 
للرياضيات وهكذا » وهم يتسابقون فى الغزو والاتصار وتدوين العلل وتنظيمه نسابق 
قبائل العربف الفةوح والغزوات » كل قبيلة تود أن تكون السابقة ف الميدان ؟ ووجد 
فىساحة الميدان العلمى قواد بارزون يتنافسون فى الابتكارء فإذا فاز أ بو حنيقة بوضع 
الفقه ثارت حماسة الخليل بن أحمد فيضم العروض ورسم النبج لمجم اللغة» بل 
و بريد يعقله الجبار أن يضع 0 210-05 فى 0 إلى البيّاع فلا يمكنه 
ظلدها 6”' ؟ وهكذا في سائر الفروع - وقد ظل المسامون طول حياتهم العلبية 
يعيشون على هذه الثروة التى وضعت فى هذا العصرء ليس للم فى الغالب من أثر إلا 
الإيجاز حيتا والإطناب حيناً ؛ وجمم متفرف وتفريق مجتمع » أما الابتكار فقايل نادر 
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ساعد على هذه الحركة العلمية الواسعة » أو قل ننج عن هذه المركة وليل 
إلى تدوين الع ونقله من المشانهة إلى الكتابة انساع صناعة الورق . 

ذلك أ ن العرب فى جاهليتهم كانوا أميين سكا عامنا ‏ قل بيهم الكاتب 
القارى” ؛ وكانوا قبل الإسلام وى صدره يكتبون على الرّق » وهو جلد برق 
ويكتب عليه ؛ ومنه قوله تعالى : : «والطور كعاب مور قور » وكانا 
يكتبون فى الاخاف ؛ وهى حجارة بِيض رقاق » وفى عسب النخل » وهى الجريد 
الذى لا خوص عليه ؛ وى عم أ كتاف الإبل والغم » وكانوا يكتبون القرآن 
فى هذه اللخاف والُسب » فمن زيد بن ثابت أنه قال فى جمعه القرآن : « لمات 
أتبع افرآنمن العسب واللخاف » » وف حديث الرهرى : « قبض رسول الله (ص) 
والقرآن فى العمُب » » وربما كتب الننى ( ص ) بعض » مكاتباته فى الأدم2" , 

واستعمات عند العرب كلة القرطاس » وهو ورق يعَحَدٌ من برادئّ مصر » 
قال فى اللسان : « القرطاس معروف يتخذ من تر'دى .يكون بمصر» - وى صبح 
الأعشى القرطاس كاغَل يتخذ من ,ردى مصر ‏ وقد ورد فى القرآ استماله 
مقرداً وجمعا « ولو نزّلنا عَليِكَ كتابا فى قر'طآس » وم خقر ا له 
وقد فسرها قَتَادة كا ى تفسير الطبرى بالصحيفة ولم بيينها؟ والعرب قدي عرفوا 
القرطاس » وأ كثروا من تشبيه آثار الديار بالكتاب بعد ما مضى الزمان عليه » 
قال اراد تيه القع ع 

عدت المنازل 0 مثل الأكان بعد الزمان عرفتة الما © 

يكوا كنققي الزن وم رديه ل الت اناه بأنه ار ل 

يستى الصمغ ويصقل » ثم يكتب فيه » معرب عن الفارسية”” ء قال الأعشى : 


(1) انظر صبح الأعثى ؟/هل/ا؛ . (؟) الأنقس جمع نقس وهو المداد » 
والقرطس القرطاس . يقول : لم يبق من المنازل إلا مثل المداد على القرطاس بعد مفى الزمان . 
(0) اللسان 71/1١‏ . 


ا 


سَلآ دارٌ لثل هل نبين فتنطق وألى ترد القول بيضاد سَدكق/0© 

وألى ترد القول" دا كأنها لطول يلها والتقادم مرق 

وعلى كل حال فهذه العسب واللخاف والرق والهرق لا تنساعد على انتشار 
العم ثقاتها وعدم صلاحيتها وغلاء تمن بعضها » فهى لا تصلح لشعب ريد أن 
يتعلم ويدوّن العل » خصوصاً وطبقة العاماء طبقة فقيرة غالبا . 

فاما فتح العرب مصر كثر استتخدامهم لورق البرّدى ونشروه فى أنحاء المملكة 
الإسلامية”" ؛ وقد اشمهرت مصر هبذه الصناعة من عهد قدماء المصريين » 
واستمرت مصانع الورق على عملها بعد فتح العرب لها » وكان الوليد بن عبد الملك 
(م ->ة ) يستعمله فى شؤونه اتخاصة . وكان الخلفاء يفضلونه على غيره من 
أنواع الورق لأنه لا يمكن حو ما فيه من غير أن "يعرف ؟ وأ كر المصانع كانت 
فى الوجه البحرى لكثرة ما فيه من نبات البردى ٠‏ وكانوا يصنعونه أنواعا : منه 
م لمم وغلا » ومنه ما خسن ورخص » ويصنعونه أدراجاً يلف كل درْج منها 
وقد حدث الكتدى ((صاحب كتاب ولا مصر رفضاتها ) عن درج طويل 
يقرت من خسة عشر متراً ؛ وكان يباع الدرج حول سنة 186 ه من النوع 
الجيد بدينار ونصف ديتار» وهر كن غال خصوص” إذ' لاحفنا أن هذا القدر يدفع 
إيجارا لفدان صالم لازراعة مدة عام . وقد أصدر عمر بن عبد العزيز أمنه 
بالافتصاد فى استعال الورق7" ؛ وشكا أبو نواس حاجته إلى الورق فقال : 

١1(‏ ) السملق : المستوية الملساء ١(‏ ) وقد ذكر البلاذرى فى فتوح البئدان 'ن ائقر اطيس 
كانت تدشل بلاد الروم من أرض مصصر » ويأق العرب من قبل الروم الدنائير » وكنت الأقباط 
تذكر المسيح فى روس الطوامير وتضع الصليب ( اطومار سدس درج ) » قأمر عبد املك أن 
يكتب فى روس الطوامير قل هو اله أحد يدل المسيح » فكتب إليه ماث الروم فى ذنك وهدده 


أن يوضع فى الدنائير تعريض للنبى ( ص ) » فكان من أثر ذ.ك ضرب عبد الملك الدثائير ‏ 
ض 1494 طبع مصر . (5 ) انظر فى هذا الحاضرات القيمة للدكتور ادورلف جروهات . 


5 


أريد قطعة قرطاس فتئجزنى وحَلءٌ صحى” أسحاب القراطيس 
لحَاه” الله عن ودر ومعرفة إن للْاسِيرَ منهم كالمقاليس 
وكان من أهم مسر اكز الورق المصنوع من البردى مدينة بُورَةَا'؟ س وهى 
مدينة على ساحل اليحر قرب دمياط . 
وكان فى مصر بحانب اليرْدى نوع من القهاش يكتب عليه » وكانت مصانعه 
فى أو صير وسمتود ؛ وبدار الكتب المصربة حجج كتبت على هذا النفاش . 
واستعمل البردى فى العراق ؛ ووجد درب ف بغداد سمى « درب القراطيس »6 
ووجدنا بعض الأشخاص ينتسبون إليه مثل إماعيز القراطيسى ؛ وقدكانت 
الصين معررفة كذللك من قديم بصناعة الورق » وععيوف عند السامين الورق 
الصينى » وكاو يصنمونه من المشيش والكلا » وفى سذ؛ ؟١‏ مغرأ خلد بن إبراهيم 
أهل « كشن » من أرض الصين « وأخذ منهم من الأوانى الصينية المنقوشة المذهية 
مالم برمثلها ومن السروج ومتاع ألصين كله من الديباج انارق شيا كثيراً 
غمل إلى أبى مس ( أخكراسانى ) وهو بسمرقند 06", وقد أخذ أسارى من الصين 
ووضعوا فى سمرقند فبدأوا يصنعون الورق الصينى فمها -- وانتشرت فى الدولة 
العباسية أواع من الورق » الورق الفرعونى ( نسبة إلى فرعورف مصر ) » 
والورق اللمانى ( نسبة إلى سلمان بن راشد عامل اللحراج على خراسان لهرون 
الرشيد ) » والورق الجعقرى ( نسبة عفر البرمكى ) » والورق الطّلحى ( نسبة 
لطلحة بن طاهر ) » والورق الطاهرى ( نسبة إلى طاهر بن الحسن ) - وانتشرت 
مصانع الورق فى سمرقند » وفى دار الليز ببغداد وفى بّامة والهن ومصر » وى 
دمشق وطرابلس وحماة ومنبيج وفى الغرب والأندلس - وصنعوا فى القرن الثالى 
)١(‏ تاريخ اليعقوتٍ ص ه١١‏ 6 ١59‏ ؟ وإلها ينسب السمك البورى 
(؟) ابن الأثير ه/87١‏ . 


1 


من الهجرة الورق من ارق وذاع استعاله وفاق غيره من أنواع الورق”2 . 

ويقول صبح الأعثى : « أجمم رأى الصحابة ( رض ) على كتابة القرآن 
فى اق لطول بقائه أو لأنه للوجود عددهم حينئذ » و بتى الناس على ذلك إلى أن 
ول الرشيد الملافة » وقد كثر الورق وفشا عمله بين الناس » فأمى ألا يكتب 
الناس إلا فى الكاغد » لأن الجلود وبحوها تقبل الحو والإعادة فتقبل الزويرء 
مخلاف الورق فإنه متى محى منه فسدء وإن كشط ظهر كشطه ؛ وانتشرت 
الكتابة فى الورق إلى سائر الأقطار » وتعاطاها من قرب ومن بعد » واستمر 
الناس على ذلك إلى الأن 06" 

وقد وصلت إلينا تجوعة من الورق والرق والحجارة على اختلاف أنواعها , 
حفظت فى دار الكتب المصربة وغيرها من دور العم » وجد الباحثون من 
الستشرقين فى دراستها » من دارس للخط العربى وتطوره » ومؤرخ .يقاررك بين 
ما فها وما فى كتب التاريخ » ومستنتج ما تدل عليه من ظلواهس اجتاعية 
واقتصادية ؛ وكماوى بحال ليع م" تكونت وكيف صنعت ال . 

والذى همنا الآن أن نقول : إن اقتران نشاط مصانع الورق وكثرتها ورخص 
أثمانها - بحركة العم وتدوينه ف العصر العباسى كان أمرا لا بد منه فى وصول 
العلم إلى النحو الذى وصل إليه » ومأكان يصل إلى ذلك القدر من الرق لو ظات 
أدوات الكتاءة على حالتها الأولى من السذاجة أو الغلاء» بل إن الأدب أيضاً 
مدبن لهذه الصناعة » ققد كثر الكتٍّاب وخلفوا لنا آثارا قيمة واستعملوا الورق 
فى كتابة الرسائل الرسمية » ورسائل الاعتذار والحب وما إلى ذلك » مما لم يكن 
يكون ولا الورق - ولوكان فى العصر الجاهلى أو صدر الإسلام ورق دوّنت فيه 


 نامهورج انظر دائرة المعارف الإسلامية ق مادة كاغد وقرطاس و محاضرات‎ )١( 
. صبم الأعثى 4070/7 وما يعدها‎ )0( 


نح 


الأحداث الجاهلية والإسلامية لكان شأن المؤرخين فى ذلك غير شأنهم اليوم . 

وقد ننج عن هذا الورق وتدوين العلوم فيه وجود الكتب وخزائها » 
وأصبحت المكانب منذ العصر العباسى الأول مصدرا عظما للثقافة . 

ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن كان من جراء كثرة الورق 'والكتانة فيه» 
وااحكتب المؤلفة نشوء صناعة « الورّاقة » » وهى صناعة كان يقوم أسابها بنسخ 
الكتب وتصحيحها ونجليدها» ونحو ذلك ما يتعلق بالكتب ؛ وقد انتشر فى 
هذا العصر دكا كين الورّاقين » وكانت مصدراً من مصادر انتشار الثقافة » فإنهم 
ينسخون الكنب ويصححونها ويجلدونها ويبيعونها الناس فتنتشر فى الأقطار 
الختلفة » وكان المتعامون بذهبون إلى دكا كين الورّاقين يطالعون فيها الكتب » 
د حدّث أبوهفان قال : ل أر قط ولا سمعت من أحب الكتب والعاوم أ كر 
من الحاحظ » فإنهلم يقع بيده كتاب قط إلا استوق قراءنه كايا ما كان » حق 
إنه كان يكترى دكا كين الورّاقين ويبيت فيها للنظر 76" . وقد ذكر اليعقوبى 
أنه كان فى عصره ( توف سنة .م/م ه )أ كثرمن ماثة ورّاق فى بغداد - وكان 
من هؤلاء الورّاقين عاماء مجيدون » مهم بعد عصرنا ابن الندم صاحب الفهرست 
ثم ياقوت اللجوى صاحب معجم البإدان ومعجم الأدياء . 


ويسامنا هذا البحث - بحث تنكوّن العلوم فى العصر العباسى - إلى بحث 
آخرء وهو هل للدولة العباسية أثر فى تلوين العلوم كلها أو بعضها لونا خاصا 
ول يكن يتاون به ونشأ فدولة غيرها ؟ هل أوكان الع دُوّن ف المهد الأموى أو فى 
الأندلس أو فى دولة شيعية كان يتخذ شكلا آآخر ؟ وهل كان العلماء الذين دونوا 
العلوم متأئرين بأنهم حت ولابة العباسيين وسلطائهم » أو كانوا مستقلين عمام 


حت 8 


الاستقلال ؟ إلى نحو ذلك من الأسئلة التى تدور حول تقطة واحدة . 

والذى يظهر لى أن الم تأر بالدولة العباسية تئر كبيراً » بعض هذا الأترواضح 
ينكشف بأقل بحث » وبعضه غامض عبيق لا ينجل إلا بطول النظر و إعمال 
الفسكر ؛ ذلك أن الدولة العباسية كان موقفها -- وقت تدوين العاوم -- موقف 
الذى مهدم دولة كانت قوبة عظيمة هى دولة الأمويين » استمرت فى المج نحو 
مائة عام » وكان من رجاها عظاء » كعاو بة وعبد الملك بن مروان وهشام » شيدوا 
الللك وأسسوه على دعام ثابتة » وتغلغلت سلطتهم فى مناحى الحياة » لجاء العباسيون 
مهدمون هذا البناء من أساسه ؛ و يقيمون دولة جديدة على نظام خاص غير الذى 
عرفه الأموبون : 

وكان أمام العباسيين شيعة يرون أن آل العباس اغتصبوا الخلافة منهم » وأن 
أحق الناس بالحلافة آل أبى طالب لا آل العياس . 

وكان هناك مذاه ب كا لموارج ولأرجئة وما إلمبما » هىمذاهب دينية فىالظاهر 
ولكنها كثيراً ما تتعرض للسياسة » ولا رأى قد مخالف رأى الدولة وقد نوافتها ؛ 
كل هذا من غير شك كان يصطدم بالعل أحياناً اصطداما عنيفا » ومخلق 
مشاكل فى نبابة التعقيد » تنف أمام العلماء يحاولون حاها » وليس كل العاماء 
فى أى وقت وف أبة أمة بالذين يتنزهون جميعا عن الغرض دائما » ولا يغرمم 
امال والماه أبداً » فسكان من بين العاماء من استمسك باحق وخالف تعاليم الدولة 
وميولها » وتعرض للعذاب » ومنهم من شايعها وأخذ يؤيد بعامه وجهة نظرها » 
قأغدقت عليه مالها » وكذلك الشأن فى الأدب » لقدكان أحب الشعراء للرشيد 
صروان بن أبىحفصة » لأنهكان يصل مدح الرشيد بالتعريض بالشيعة من مثل قوله : 

خلوا الطريق” لعشي عاداهم حطأ” المنا كب كل" نوم زحام 
ازضوا يما قم لإله لك به ودعوا وراثة كل أصيد حام 


دك 


أنى يكون وليس ذاكَ بكائن لبنى البنات وراثة الأعمام ؟ 
ويقول الأغاتى فى ترجعة منصور التَمَرى” إنه أراد أن يتصل باأرشيد « وعرف 
مذهبه فى الشعر وإرادته أن يصل مدحه إياه ين الإمامة عن ولد على ن أبى طالب 
والطمن عليهم » وعم مغزاه فى ذلك بما كان يباغه من تقد صسروان بن أى حخقصة 
وتفضيله إياه على الشعراء فى الجوائز » فسلك مذهب روان فى ذلك ونحا حوه » 
و بعرم بالمجاء والسب "ا كان يقعل مروان » ولكنه حام و بع ؛ وأوماً 
و نحاى » لأنمكان يأشيع ( وكان مروان شديد العداوة لال أ طالب 6 وكان 
ينطق عن نية قوبة يقصد بها طلب الديه فلا بت ولا يذر 76" . وهكذا كان 
أقرب ااشعراء إلى نقوس اتخلفاء من عرف ماف تنفوسهم . وأ كرمن مدحهم ونال 

من عدوم د فالشعراء العلو بو ن موضم نقمة العباسيين واضطهادم ونشر يدم . 
وليست كل العلوم عثابة واحدة . الانصال بالسياسة وشؤون الدولة والثأئر 
بها ء فهناك - مثلا - علوم الرياضة والطب والمنطق والطبيعة » فهى علوم 
مستقلة لا نمل ذا اتصالا بالسياسة وتصرفاتها » ولكن مجانب ذلك نرى التار يخ 
س مثلا - من أشد العلوم اتصالا بالسياسة » وكذلك كان فى العصر العبامى 
كثيراً ما يتتخذ وسيلة من وسائل الدعوة ؛ وكان بعض المؤرخين يتقر بون إلى اللخحلقاء 
بروايتهم ما يرضمهم . روى الطبرى عن ممد بن عبر عن حفص قال : « كان 
هشام السكلى صديقا لى » فكنا نتلاق فنتحدث ونتناشد » فكنت أراه فىحالة 
رئة » وفى أخلاق7""» على بغلة هزيلة » والضر فيه بين وعلى بغلته » فا راعنى إلا وقد 
لقينى بوما على بغلة شئراء من بغال الخلافة » وسرج ولام من سروج الخلافة 
ولجمها » فى ثياب جياد ورائحة طيبة » فأظهرت السرور » ثم قلت له : أرى نعمة 
“ظاهرة ! قال لى م أخبرك عنها ذا كنم » يبنا أنا فى مزل منذ أيام بين الظهر 


. يقال ثوب أخلاق وثياب أخلاق إذا كانت بالية‎ )5١( ١. أغانى ؟1/ا1‎ )١( 


والعصر إذ أتاتى رسول 'أهدى فسرت إليه » ودخلت عليه وهو جالس خال » 
ليس عنده أحد » وبين يديه كتاب » فقال : ادن يا هشام » فدنوت لست بين 
بدبه ققّال خذ هذا الكتاب فاقرأه ولا عنمك ما فيه س مما تستفظعه - أن 
تقرأه ؛ قال فنظرت فى الكتاب » فلءا قرأت بعضه استفظءته فألقيته من بدى 
ولعت كاتبه ؛ فقال لى قد قلت للك إن استفظمته ذلا تلقه » اقرأه حمق عليك حتى 
تأنى على آخره » قال فترأته فإذا كتاب قد ثلبه فيه كاتبه ثلباً يدا ل يبق له فيه 
شيثاً » فتلت يا أمير المؤمنين منهذا امون الكذاب ؟ قال هذا صاحب الأندلس » 
قال قلت فالثلب والله يا أمير المؤمنين فيه وفى آبائه وفى أمباته . قال ثم اذرأت 
أذكر مثالبهم ؟ قال فسر بذلات » وقال أقسمت عليك آما أملات مثانيهم_ كله على 
كاتب ؛ فال ,دعا يكاتب من كتاب السر » فأعسه فلس ناحية وأمرنى فعمرث 
إإليه ؛ فصدّر السكاتب من المهدى جوايا » وأملات عليه مشلمهم فأ كثرت فلم 
أبق شيثاً حتى فرغت من الكتاب ثم عرضته عليه فأظير السرور» ثم لم أبرح 
حتى أمس باسكتات فختى ؛ وجعل ى خريطة » ودفم إفى صاحب البريد » وأمص 
تعحيله إلى الأنداس 4 قال كم دعا لى عنديل فيه عشرة ألواب من حياد الثياب » 
وعشرة آلاف درم » وهذه البثلة بسرجها ولجامها . فأعطالى ذلك وقال لى 
اك ما سمعت 1106 

وقد كان من أمم ما حارب به العياسيون الأمويين التأثير فى الْوْرِحِينَ حي 
يصبغوا لون الأمويين بلون قائم مظل » ولون العباسيين يلون زاهس ناضر . 

لقد وضع الحلقاء الأولون من بنى العباس وآاهم البرنامج للمؤرخين فى الطعن 
.فى بنى أمية » فسار المؤرخون على منهاجهم » وتوسعوا فى تكيل خططهم » فقد 
صعد أبو العباس المنبر وخطب الناس فكان جما قاله : « ثم وشب بنو حرب ومروان 


سل ار 


فابئزُُوها وتداولوها يينهم » لجاروا فيها » واستأثروا بها » وظلموا أهلها» فأمل الله. 
للم حي حت أسَنوه » فاما أسقوه اثتقم منهم بأيدينا 1 ورد علينا حونا 6 . وصعد 
داود بن على" فقام دونه فكان مماقال : « نما تمّا لبنى حرب بن أمية وبنى 
صروان » آثروا فى مدتهم وعصرم العاجلد على الأجلة » والدارَ الفانية على الدار 
اباقية » فركبوا الآثام » وظلموا الأنام » وانتهكوا الحارم » وعَشوا الجرائم » وجاروا 
ففسيرتهم فى العباد» وسنتهم فى البلاد » التى بها استلزوا تسربّل الأوزار» 2 
الأصارء ومرحوا فى أعنة المعامى » وركضوا فى ميادين الم » جهلا باستدراج 
الله » وأمناً المكر الله » فأتاهم بأس الله بياتا وهم نانمون , وأصبحوا أحاديث » 
وروا كل" مُمَرق » فيّمدا لاقوم الظالمين 276 . هذا إجمال فصّله المؤرخون » 
بالحق أحيانا و بالباطل أحياناً » ومن الباطل أن يغضوا عن ذكر محاسن بنى أمية ؛ 
ويقتصروا على مساويهم » ومن الباطل أن يختلقوها اختلاقاً » و إلا أفتصدق 
ما قيل عن الوليد بن بزيد بن عبد املك من أنه « أراد الحج ليشرب فوق ظهر 
الكعية ؟ 76" أو تصدق ما روى عه من أنه اسةفتح فالأ ق الصحف فرج : 
وَاسْتَفْعَحُوا وَحَابَ اك جار عَنيدٍ » فألقاه ورماه بسهام وقال : 
ادنك يحبار عنيد ‏ نما أنا ذاكَ حبار عنيد 
إذاما جثت ربّك يوم مث فقل يارب خرثقنى الوليد 

ذلك قول لا يسينه العقل من خليفة اللمسامين مهما بلغ من فسقه وجوره » 
ولذلك قال الذهبى : «ل يصح عن الوليد كفر ولا زندقة بل اشتهر بار والتاوّط » 

ومن ذلك ما يروون أن هشام بن عبد الاك دعا حماداً فسأله عن بيت ومن 
قاله وفى أبة قصيدة فأجابه » فأمر هدام جواريه أن يسقينَ حماداً 1 فا زأْن يسقينه 
حتى ذهب عقله الم . ويعلق صاحب الأغانى على هذا الخبر بأن هشاماً لم يكن. 


)١(‏ الطبرى ١756/8‏ وما بعدها. (0) تاريخ الخلفاء باو 


جرع منت 


شرب ولا يس قأحداً حضرتهمسكراً » وكان ينكر ذلك ويعيبه ويعاقب عليه»2'؟ 
وقال أو عبيدة : دحل أنو عمرو بن العّلاء على سلمان بن على" وموم 
السفاح ‏ فسأله عن شىء قصّدقه ء فل يعجبه ماقاله » فوج د أبو مرو فى نفسه 


وخرج وهو يقول : 
أنفت من الذل عند اللولكٌ وإن أحكرمونف وإن قركوا 


قرع 


إذا ما صسدفتهمو خفتهم' وبرضوان منى بأن يكو 

وفى سنة إحدى عشرة [ ومائتين ] أمر المأمون بأن ينادى « برئت الذمة 
من د كر معاوئة مخير 6”" إلى كثير من مثل ذلك . 

ومن ناحية أخرى:قرب المؤرخون بذكر محامد بنى العباس » و إعلاء شأنهم » 
وعاقبوا من تعرض لذ كرمم بسوء؛ من ذلك ما روى عن ألْهَيْمْ بن عَدِىّ الراوبة 
الأخبارى « وكان يتعرض لعرفة أصول الناس ونقل أخبارهم » فأورد معايمهم 
وأظهرها ٠٠٠‏ وتقل عنه أنه ذَّ كر العباس بن عبد المطلب بشىء» لبس لذلك عدة 
سنين 476 5 الأساطير حول العياس » وعبد اللّه بن العباس » وغيرها من 
آل العباس ؛ من مثل ما بروى أن عمر بن الخطاب استسق بالعباس عام الرمّادة 
لا اشتد القحط » فسقاه الله تدالى به » وأخصبت الأرض » فقال عمر هذا والله 
الوسيلة إلى الله والمكان منه س ولما ست الناس طفقوا يتمسحون بالعباس ويقولون 
هنيعاً لك ساق ري ؛ ومن مثل أن عيذ الله بن عبّاس لما مات والناس 
فى حنازنه جاء طائرأبييض يقال له العر' موق فدخل ف النمش فلم ةب 

وتصوير بعض المؤرخين له يأنه سياسى محنك قد ركان كرسم االخطط لعلى 
ابن أنى طالب » مع أن أ كبر مزية له فى الواقع هى سعة عامه » إلى غير ذلك . 


١١ أغاق ه/ لاا (؟) ابنخلكان ١/ررهه (8) تارينالحلفاء!‎ )١١ 
44/4 الإصاية‎ )5( 11١1١/# اين خلكان «/رم.« (١ه) أسد الغابة‎ ) 4١ 


سساو" , 


وقد حد علماء السوء فى وضع الأحاديث لتأييد هذا النظر » وهو الحط من. 
شأن الأمويين » وإعلان شأن العباسيين » وملئت السكتب بها » مثل أن رجلا 
قام إلى الحسن بن على بعد ما بايع معاوية فقال سودت وجوه الؤمنين » فقال. 
لاتؤتّبنى فإت النى (ص) رأى بنى أمية على منيره فساءه ذلك فنزلت!: 
د إنًا أَعْطيناك الكوءرت » ونزلت « إنا أنزلناه فى ليلة القدر » وما أدراك ما ليلة 
القدرء ليلة القدرخيرمن ألف شهر علكها بمدك ب وأميةيا محمد»”"؟ - واستغلوا 
قوله تعالى : « وما جَمَلناً الكؤياً التى أَرَينَاك إلا فقتة لاذا س والشحرة الملمونة. 
فى القرآن » فرووا الآثار الكثيرة سال ننه وي لهي رنن 

يكل بن مرت » أن اهراد بالشحرة اللعونة بنو أمية ورويت فى ذلك الأحاديث 
الكثيرج «ثل قوله ( ص ) : قارابث بق أ مية على منابر الأرض وسيم لكوم 
قتجدونهم أر بأب سوء 6 . وع: ن عائشة أنها قالت لمروان بن الحسك : سمت رسول 
اله (ص ) يقول لأبيك وجِدّك | إن الشجرة ة اللمونة فى القرآن ال 940 . 

وف مقابل ذلك الأحاديث فى التبشير ببنى العباس مثل ها روى عن ألى هر ئرة 
ِ ل قال رسول الله( ص ) للعباس : 2 فيك النبوة الملكة 6 . وعن مو بان قال قال 
رسول الله (ص ) : « رأيت بنى ٠روان‏ يتعاورون على متبرى فساءنى ذلك » 
ورأيت بنى العياس يتعاورون على منبرى فسرنى ذلات 6 . وعن ابن عباس أن الننى 
( ص ) قال للعباس : « إذا سكن بنوك الّوّاد ولبسوا السّوّاد » وكانت شيعتهم 
أهل” خراسان » لم بزل الأمر فيهم حتى يدفموه إلى عيسى بن عريم 76" . و 
ألى سعيد اللخدرى قال سمعت رسول الله (ص) يقول : منا القائم ومنا المنصور » 
ومنا السفاح » ومتا الهدى . فأما القام فتأنيه الحلافة ولم يبرق" فبها مححمة دم > 


)١((‏ تاريخ الخلفاء صن 5 . (؟) انظر تفسير الطبرى ى سورة الإسراء وانظر 
الألرسى 545/4 . (؟) تاريخ الللفاء ١‏ و 7 . 


؟١‎ 


وأما النصور فلا ترّد له رابة » وأما السفاح قهو يسفح امال والدم » وأما الهدى. 
فيماؤها عدلا كا ملئت ظا 6”'؟ . وسيأنى تتمة ذلك عند الكلام فى الحديث . 

ووقف الشيعة موقفأمناقضاً لهذا ء فهم يكرهون الأمويين والعباسيين مع » بل. 
ربا كانت كراهيتهم لاعباسيين أشد » لما أصاب الأئمة العلويين والعلماء والأدباء. 
الذين شايعوهم من الأذى على يد أى جعفر المنصور ومن بعده » فرأى طائفة منهم 
أن يقفوا فى التاريخ موقف المتحزب للتعصب » فهاجموا العباسيين كا هاجموا 
الأمويين من قبل » وأخذوا يكبرون مساويهم بل ومختلقون علمهم » ”ا ترى 
أحيانا فى تار يخ اليمتوبى أوّلاً » وابن طباطها آخر؟ وغيرها ‏ وإلى ذلك رووا 
الروايات الكثيرة فى فضل عل وآل عل >9©: ورفعوا من شأن الأمة إلى مايترب 
من التقديس - وكان الأولى لم أن يقتصروا على فضائلهم الثابتة ‏ وأضافوا 
أساطير حول آيات من القرآن السكريم كا فماوا عند قوله تعالى: « ويُطْمُونَ الطعَا” 
كل حبْه مسكيناً ويم وأسيراً 6 . فقد رووا عن ابن عباس ( والروابة هنا عن 
اان عباس لها مذزاها )؛ أن الحسن والحسين عيضا فعادها جدها ممد (ص) ومعه 
أو بكر وعمر » وعادها من عادها من الصحابة » فقالوا لالى : لو نذرت على ولديك » . 
فنذر عل وفاطمة ونضّة (جارية لها ) إن برآ مما بهما أن يصوما ثلاثة أيام شكراً» 
فألبس الله الغلامين العافية » وليسر عند آل تمد قليل ولا كثير» فانطلق عل - 
(رض) إلى شمعون المبودى الخيبرى » فاستقرض منه ثلاثة أصوع من شعير 6. 
غاء بها » فقامت فاطمة ( رض) إلى صاع فطحنته وخبزت منه خخسة أقراص على 
عددم » وصلل على مع النى المغرب » ثم أنى المنزل فوضم الطعام بين يديه » فوقف 
بالباب سائل فقير» فقال السلام عليك با أهل بدت تمدء أنا مسكين من مسا كين 
السابين ؛ أطعموق أ طعمم لله منموائد الجنة » فآ روه وباتوالم يذوقوا شيئاً إلاللاء » 


. طبعة ثانية‎ ١7٠0 (؟) انظر فجر الإملام ص‎ ٠١١ تاريخ الحلفاء‎ )١( 


وأصي<وا صياماً ؛ وفى الثانى وقف يتم ء ققعلوا به ما فعاوا أوّلا » وفى اليوم الثالث 
وقف أسير» فنعاوا كذلك ء فلما أصبحوا بعد ثلاثة أيام أخذ عل الحسن والحسين 
فرآم رسول الله برتعشو نكالفرا من شدة الجوع ء قفال يا أبا الحسن ما أشد مأ 
يسوءتى مما أرى 254 فهبط جبريل ونزلت فيهم سورة «هل أنى » » وذ كر 
الترمذى وان الجوزى « أن اهبر موضوع ومغتعل وأثار الوضع ظاه: عليه لفظً 
ومعنى 76 إلى كثير من أمثال ذلك . 

وهكذا ضاعت معالم المق بين العصبية العباسية والعصبية العلوية » وصعب 
على الؤرخم الصادق النزيه أن يصل إلى المقيقة . 

والفقه تأر أيضا بالدولة العباسية فى بعض مسائله لأنه مصدر التشريع » 
والتشريع قد عمس شؤون الدولة من قراب أو بد قد يمسها فى الصمي من أمرها ؛ 
وقد بمسها فى عرض من أعراضها ؛ وكبار الفقهاء قد يقفون فى هذه المسائل موقفا 
لا برعون فيه إلا الحمق فيكونون دتمي وانتقامهم ؟ كالذى محدثنا 
به الطبرى « أن مالك بن أنس استفتق نت فى اخروج مع تمد بن عبد الله بن الحسن » 
وقيل له إن فى أعناقنا ببعة لأى حعفر » فقال : « إبما يا عنم مكرهين » ولبس 
على كل مسكْرء هين » » قأسرع الناس إلى مد ولزم مالك 0 وكان هذا 
سبباً فى اضطهاده . وروا أنه - سعى به إلى جعفر بن -لهان ع أبى جعفر المنصور » 
وقالوا له إنه لا يرى أعان بيمتك هذه بشىء » فغضب جعفر ودعا به وجرده 
وضر به بالسياط ومذت دده حتّى امخلعت كتفه » وارنسكب منه أمراً عظما 0 
وقال ابن الجوزى فى حوادث سنة 1417 : « وفيها صرب مالك بن أس سبعين 


() دوح المعانى للألومى 47/4 ؟ (0) تاريخ الطبرى 7٠١5/9‏ طبع 
(©) ابن خلكان 1/"؟5. 


سس سسوا 


سوط لأجل فنوى لم توافق غرض السلطان » . فهذه مسألة فى الصميم من أعر 
الدولة » وهى صمة البيعة للعباسيين إذا كان البايسع مكرّهاً - ومثلها ماروى عن 
أبى حنيفة وتمد بن إسحق صاحب للَدَازَى » ذلك أن تمد بن إسحق كان يكره 
أبا حنيفة ويحسده » فوشى به إلى أبى جمفر المنصور » وقال إنه يخالف جدك ابن 
العباس استثناء للنفصل [ لأنّ أبا حتيفة كان يقول : إذا صدر القول بانّا فى الجلس 
فلا يلحقه الاستثناء إذا حصل بعد » وكان ابن عباس يقول إنه يلحقه بعد سنة ] 
فغضب أبو جمفر وقال لأبى حنيفة : أتخالفه ؟ فقال لكلام ابن عباس تأويل 
سميح » وقد قال عليه الصلاة والسلام : من حلف عل يمين واسكنى فلا حنث 
عله » والاستثناء لا يكون إلا موصولاً ؛ وهؤلاء لا برون خلافتك ويقولون إنهم 
بابعوك كرها وتَقيّة » فلهم الاستثناء متىشاءوا » و مخرجون به من بيعتك . فغضب 
المنصور على ابن اسحق7'". فنرى من هذه القصة ‏ إن حت أن من الخلفاء 
العباسيين م نكان يعر علمهم أن بروا ققيبا يؤدبه اجتهاده إلى مخالفة ابن عباس 
فى آزائه ‏ ولكن لانستطيع أن تقول إن الفقهاء جميعهم كانوا يمكان من الْمَسك 
بالحق يتحملون فى سبيله أشد أنواع الأذى - وقد تَمْرض اللخليفة نفسه مسائل 
شخصية محتاج فيها إلى مخرج فقعى » ويصور بعض المؤرخين أبا بوسف صورة 
الذى بحتال الميل الشرعية ليجد لارشيد فتوى 'وافق هواه'". ولكنا سنبحث 
ذلك عند الكلام فى التشريع كا تعرض للدولة مآزق يحتاج فبها إلى رأى 
2 الرأى العام و باعل من حدته » كالذى رَوَى الماوردى فى الأحكام 
السلطانية « أنه رفم إلى أبى بوسف القاضى مسل” قتل كافراً حك عايه بالقوّد » 
فأتاه رجل برقعة فألتاها إليه » فإذا فيها مكتوب : 
)١(‏ مناقب أب حنيفة الكردرى 184/1 . 


(؟) انظر هذه الصورة فيما روى السيوطى ف تار يخ الجلماء ص 1١4‏ . 
(؟ - ضحى الإسلام » ح 5 ) 


سس عا 


بأ ابل اسل بالكافر حيرات وما العادل كالجائر 
يامن بيغنداد وأطرافها من" * علماء الناس أو شاعى 
سترجِعُوا وأبكوا على د ديدم واصْطبرُوا فالأجر للصابر 
جَارَ على الاين أبو يومف بقل الوم بالكافر 
فدخل أنو بوسف على الرشيد وأخيره الخير» وأقرأه الرقعة » فقال له الرشيد > 
تدارك هذا الأمر بحيلة لثلا تكون فتنة » مفرج أبو بوسف وطلب أصعاب الدم 
ببيئة على صحة الذمة وثبوتها فلل يأنوا بباء فأسقّطً القجد »20 . 
ور بما كان ذلك وأمثاله سبباً فى التوسع فى الميل الشرعية » ووضع الكتب 
فبها وخاصة فى مذهب المنفية » فهم أول من أفردوها بالتأليف - فيا أعلى ‏ 
وسيأئى بحث هذا فيا بعد 
وف النحو واللغة تدخل العباسيون أيضا » فقدكان اليزاع فمهماأ شديداً بين 
البصر بين والسكوفيين» فأخذ العباسيون جا نب السكوفيين ينصرونهم على البصر بين . 
جاء فى كتاب النوادر : « انتقل العل إلى بغداد قريباً » وغلب أهل الكوفة على 
بغداد » وخدموا الاوك فقربوهم » فأرغب الناس فى الروابات الشاذة » وتفاخروا 
بالنوادر 6”**؛ و إنما قال:الروادات الشاذة لأن هذا كان أغلب على الكوفيين . جاء 
فى المزهس : «والشعر بالكوفة أ كثر وأجمع منه بالبصرة » ولكن أ كثره مصنوع 
ومنسوب إلى منلم يقله 76 “ومن أجل هذا نرىالكوفيين أقرب إلىقصور الخلفاء 
من البصر ين » فالمفضل الصَبى معل الهدى كوف » والسكسانى محل الأمين كوق » 
والسبب فى هذا قرب الكوفة من بغداد وتبشد البصرة ‏ من جهة » وميل 
الكوفيين فى الجلة سياسيا إلى دولة بنى العباس » وانصراف البصريين عنها من 


9.5/9 (؟) النوادر 9/إه8١٠٠  (؟) مزهر‎ ١١9 الأحكام السلطانية ص‎ )١( 


جهة أخرى ولعلل هذا هو السبب فى تعصب العباسيين وشيءتهم اسكسانى 
الكو على سيبو ره البصرى فى الناظرة التى جرت يبنهما فى المسألة المشبورة : 
د كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو إياها » ؛ فقدكان 
الكسانى يمن فإذا هوهى وإذا هو إياها » وسيبويه لا ييز إلا فإذا هوهى » 
وكانت المناظرة في مجلس بحبى بن خالد البرمكى » وعنده ولداه جعفر والفضل 6وكان 
التناظران زعيمى بلديهما السكوفة والبصرة ‏ وقد حك السكسافى على سيبو به فكان 
حكا للكوفة على البصرة » وكان إذلالاً للبصر يدن » وإذلك لم يستطم سيبو به أن 
يعود إلى البصرة بعد الحم » و إصبع السياسة فى امسألة لقد لعبت دورها فما أظن 
+ جد د 
والأدب انمه أ كثره إلى مشايعة رغبات القصرء يذم الشعراه من ذمهم 
الخلقاء » و يمدحون من رضوا عنه » فإذا خرج تمد بن عبد الله على النصور , قال 
ان هر'مة : 
غلبت على الغلافة مَن تمثى ومتاه الْضِك بها الضاول 
فأمك فته سنا وجبنا ول تسم له منها فتيل 
دعوا إبليس إذ كذبوا وجاروا فل يُصرخهم الْنوى الْحَدُولُ 
# ا # 
وما الناس احتببوك بها ولكن حباك بذلك املك الجليل(” 
َك تر لكم وكتم أصول المق إذ أُننى” الأصول” 
وإذارضى العتمم عن الأنشين ء فقصائد أنى تمام تترى فى مدحه » وإذا 
غضب عليه وصلبه » فقصائد أبى مام أيضاً تقال فى ذمه وكفره ؛ ويرضى الرشيد 
عن البرامكة فهم معدن الفضل »؛ ويقتلهم فهم أهل الزندقة والشرك » وهكذا 
وقف الأدب أو أ كثره مخدم الشهوات والأغراض » وقدعاً مما الفرزدق الحجاج 


ا د 


بعد أن مدحه فقيل له : كيف تبحوه وقد مدحته ؟ فقال .: « نكون مع الواحد 
منهم ما كان الله معه » فإذا نخل عنه أتقلبنا عليه © » ولو قال : « نكون معه 
ما كانت الذنيا معه 6 لكان أصدق . 


تند اين 


هذا قليل من كثير فى هذا الباب » ومن الطبيعى أن هذه الأمور وأمثالها 
تجرى فى اعلفاء » ولا يعلم الناس من أمرها إلا فلئات قليلة » وألاعيب السياسة 
داعا نحرى من وراء ست ركثيفة » ولا يعم الأ كرون إلا الظاهر » وهى قايلة 
الدلالة على البواطن . 

على أنمن الحق أن نقر رأن هناك من العلماء من كان لا يشايع إلا الحق »كم 
كان من العلماء من يشايم السياسة » شأن الناس فى كل عصر » ولعل خيرما مثلهما 
معأ ما حدث فى أعر يحبى بن عبد اله بن حسن بن حسن بن على بن ألى طالب 
فقد خرج على الرشيد بالديلم » واشتدت شوكته وقوئ أمره » ونزع إليه الناس 

من الأمصار والكوّرء ثم دعاه لرشيد إلى الصلح فأجاب » وكتب الرشهد أمانا 
ليحبى وأشهد عليه النقهاء والقضاة وجلة بنى هاشم ومشامخهم » وجاء يحى إلى 
بنداد فأ كرمه الرشيد أَلآ نم تدخل عا وو ما 
الأمان » فدعا بيحى ودعا ببعض الفقهاء د منهم أبو البتخترئ القاضى » ومنهم تمد 
ابن الحسن صاحب ألى حنيفة ؛ وأحضر الأمان الذى كان أعطاه يحى » فقال للحمد 
ابن الحسن ما تقول فى هذا الأمان أصميح هو ؟ قال هو يح » خَاجَّه فى ذلك 
الرشيد » فقال له مد بن الحسن ما تصنع بالأمان ؟ لوكان مجاربا نم وَلى كان آمناً » 
فاحتملها الرشيد على مد بن الحسن » ثم سأل أبا البخترى أن ينظر فى الأمان » 
فقال أبو البخترى هذا منتفض من وجه كذا وكذا » فقال الرشيد أنت قا 


بمب 


القضاة » وأنت أعر بذلك » فزق الأمان وتفل فيه أبو الخترى »0'". ونرى من 
المؤرخين من محروا الصدق جهد طاقنهم » ودونوه كا اعتقدوا » ونقدوا فيه بعض 
أعمال العباسيين على الرغم من أنه أل نحت سلطانهم . 

كا أن من الحق أن نذ كر أن العباسيين » وإن تدخاوا فى تلوين بعض العلوم 
ببعض الألوان وكان هذا سيئة من سيثاتهم فلهم حمدة أخرى فى تشجيم الع 
وتذو بئه والمكافأة عليه واستحثاث لمم مخدمته . 

2 

ولفحك يد مسألة لها صلة وثيقة بهذا الموضوع وهى « حرية الرأى »> 
فى هذا العصرء وإلى أى حدكانت . 

وإن الباحث فى هذا الأمر برى مظاهر نبدو متناقضة » فيرى مظاهر كثيرة 
ندله على تمتع الناس بقدر من حربة الرأى كبير» ومظاهر أخرى تدل على عكس 
ذلك . فثلاً ترى من ناحية أن بعض الشعراء استطاع أن يجهر فى صراحة بيذم 
الخلفاء » ولا يكت بالتلميح ؛ ققد روى أن سُلَمْ بن يزيد الَدَوِىَ » وهو من 
أصحاب واصل بن عطاه قال فى زمن آلى جعفر المنصور : 

حتى مت لانرى عذلاً نر به ولا ترى فلاة الحق أعواا 

مستمسكين بحق قابمين له إذا تلون أهل” الحئر ألوانا 

اللرجال لداء لا دواء له وقائد ذى عَمَى يقتاد عميا 

وَدَعْبل الخرّاعى” قد أ كثر من القول فى هذا الباب ؟ فيقول فيه صاحب 
الأغاتى : « إنه هجا خبيث الاسان لم يل منه أحد من الخلفاء » ولامن وزرائهم » 
ولا أولادم ؛ ولا ذو نباهة أحسن إليه أولم يحسن ء ولا فلت منه كبر أحد»”؟ 


8 الطبرى ١٠]لاه (0) أغانى‎ )١( 


ل 


وكان شيعي مشهورا بالميل لعلى بن أَبى طالب وذريته » وقد قال فيهم قصيدته 
الشهورة «مدارس نات خَلْت مِن تلاو » ؛ وقد هجا المتصم ء فكان مما قال فيه : 
بى لثتات الدين مكنشبة متب وفاض بغرط الدمع من عينه غاب 
وقام إمامّ لم يكن ذا هدية فليس له دين وليس اله لي 
وما كانت ال نياد تَأتى عشلله لك نوما أو يدبن له العر'ب 


لقدضاع ملك الناسإذ سّاسملكهم ‏ وصيف وَأَسْناس وقد عل لكر 
وهجا قبلهالمأمون » فقيل له إن دعبلا قد هحاك » فقال : «وأىعحب فذلك: 
هو يهجو أبا عبّاد ولا هجون أنا؟ ومن أقدم على جنون أبى عباد أقدم على حلى». 
وترجمته مملوءة بالمحاء للخلفاء والوزراء والأمراء وغيرهم 6 نم هو يقول : « أنا أل 
خشبتى على كتقى منذ سين سنة لست أجد أحدا يصلبنى علها »© . 
وترى رجلا أعمى من أهل بغداد أسمه على بن ألى طالب يقول لما أراد 
الأمين أن يأخذ البيعة لابنه وهو طفل : 
أضاع الملافة غثءٌ الوزير وفعل” الإمام رأ الشسير 
وما ذاك إلا طريقاً غرور وشر السالك طر'قٌ الغرور 
مالك الخاينة أمجوبة وأيجبي منه فال الوزير 
وأمحب مرت ذا وذا أنتا نبايم للطفل فينا الصغير”” الح 
ويقول أحمد بن أبى نعي فى أبيات فاحشة : 
لاأحسب الْحَوْرَ ينقضى وعلى الأه 1 وال من آل عباس9؟ 
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عد قا عت 


إلى كثير من أمثال هذا الشمر » ولوكان الخلقاء يعاقبون أشد العقوبة ولو يالظنة 
على مثل هذا لما كثر هذه الكثرة . 

ومحدثنا « طيفور » فى كتابه « تاريخ بنداد » أن بش بن الوليد قال 
للأمون : إن بشرا التريسى” يعرّض بك ويرُرى عليك » قال فا أصنع به؟ نم 
دس إليه رجلاً لحضر مجلسه وتسمّع ما يقول » فأتاه الرجل » فقال : سمعته يقول 
حين أراد القيام ؛ وفرع من الكلام بعد حمد الله والثناء عليه : اللهم العن الظامة 
وأبناء الظامة من آل مروان » ومن سخطت عليه ممن آثر هواه على كتابك 
وسنة نبيك صل الله عليه وس ؛ اللهم وصاحب البرذون” الأشهب فالمنه » فقال 
الأمون أنا صاحب البرذون الأشهب وسكت عليها ؛ فاما دخل عليه بشر قال له 
بعد أن سأله : يا أبا عبد الر-من » متى عهدك بلعن صاحب الأُشهب » فطأطأ بشر 
رأسه ثم لم يمد بعد ذلك اذكره والتعرض له0"©. 

وقال عبد الرحمن بن زياد : كنت أطلب العلل مع أبى جعفر المنصور قبل 
الحلافة » فلما ولى الخلافة وفدت إايه » فقال : كيف سلطاى من سلطان بنى أمية ؟ 
قلت : ها رأيت فى سلطانهم من الجور شيئاً إلا رأيته فى سلطانك » فقال 
( المنصور ) : إنا لا تحد الأعوان » قلت : قال عمر بن عبد العزيز: إن السلطان 
منزلة السوق يلب إلمها ما فق فبهاء فإنكان برا أثوه بيرم » وإن كان 
فاجرا أنوه بنجورهم . فأطرق2©., 

وكذلك قال له عمرو بن عبّيد » فقد قال امنصور : « إنه ما مل وراء 
بابك بشىء من كتاب الله » ولا سنة نبيه » قال أبو جعفر : فا أصنع ؟ قد قات 
لك خاتمى فى يدك فتعال وأسمابك فا كفنى » قال عمرو اذعنى بعذلك » اسك 
أنقسنا بعونك » يبابك ألف مظامة » ارده منها شيثا نع أنك صادق 76" . 
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وقال رجل للمنصور : « إن الله استرعاك المسامين وأموالهم فأغفات أمورهم 2 
وجعلت يبنك ويننهم حجابا من الحصى والْأجُنَ وأبواباً من المديد » وححبة 
معهم السلاح » ثم سجتت نفسك فيها عنهم ؛ وبشت عمالك فى جبابة الأموال 
وجمعها ؛ وقويمهم بالرجال والسلاح والكُرّاع ؛ وأصرت بألا يدخل عليك من 
الناس إلا فلان وفلانء نفر سميتهم » ولم 'تأمر بإيصال المظلوم » ولا امليوف » 
ولا الجاع العارى » ولا الضعيف الفقير» ولا أحد إلا وله فى هذا المال حق ؟ ذاما 
راك هؤلاء النفر ‏ الذين استخاصتهم لنفسك» وآ ثرتهم على رعيتك » وأعرتهم 
ألا محجبوا عدك ‏ تَحَى الأموال ونجمعها ولا تقسمهاء قالوا هذا قد خان الله 
فا بالنا لا مخونه » وقد سحن لنا نقسه ع فَأتَمروا ألا يصل إليك منعا, أخبار الناس 
شىء إلا ما أرادواء ولا يمخرج لك عامل فيخالف أمرم إلا قصبوه”'؟ عندك 
ونغوه حتى نسقط منزلته ويصغر قدره - فلما انتشر ذلك عدك وعنهم » أعظمهم 
الناس وهابوهم » فكان أول من صانعهم عمالك بالمدايا والأموال ليقوّوًا بها على 
ظلم رعيتك ؛ ثم فمل ذلك ذوو القدرة والثروة من رعيتك لينالوا به ظلم من دونهم؟ 
فامتلات بلاد الله بالطمع بَمياً وفساداً » وصار هؤلاء القوم شركاءك فى سلطانك 
وأنت غافل » فإن جاء متظلم حيل بنه وبين دخول مدينتك » فإن أراد رفم" 
قصته إليك عند ظهورك وجدك قد بيت عن ذلك » وأوقفت للناس رجلا ينظر 
فى مظالهم » فإن جاء ذلك الرجل فبلغ بطانتك خيرٌه سألوا صاحب الظالم 
ألا يرفم مظلبته إليك ء فإن النظلم منه له بهم حرمة ؛ فأجابهم خوقا 5 
فلا بزال المظلوم مختلف إليه ويلوذ به ٠‏ ويشكو ويستغيث وهو يدفعه ويعّل 
عليه ؟ فإذا أجهد وأخرج وظهرات صر بين يديك » فضرب ضرباً مبرحاً ؛ 
ليكون نكالاً لفيره » وأنت تنظر فلا تسكر ؛ فا بقاء الإسلام على هذا ! 96 . 
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فهذه الأخبار وأمثالها تدل على قد ركيير من حرية الرأى » وخاصة إذا 
لاحظنا أن أ كثر هؤلاء الذين جهروا بهذه الآراء لم يعسسهم سوء » أو مسسهم 
طائف من سوء 

هذا من الناحية السياسية » وكذلك نرى هذا المظهر فى الناحية العامية ؛ 
فالدولة العباسية مع تأئيرها بعض الأثر فى التارريخ وغيره كا أشرنا ‏ | ترم 
الؤرخين على أن يقولوا ‏ دابا ما تحب » بل استطاع كثير منهم أن يتحرروا 
من تأثيرها » وأن يبدوا آزاءهم فى صراحة . فهذا « ابن جربر الطبرى » بروى 
كتانه عن مؤرخين عاشوا فى هذا العصر » وبروى آراء وأخباراً لا ترضى الخلقاء 
العباسيين » ولا ذريتهم لذي نكانوافى الحم وقت أن دونت هذه الحوادث ؛ 
فقد ذكروا السفاح وسفكه للدماء » وعابوا على المنصور شحه وقتله كثيراً من 
الناس ظلماً » وذ كروا الأبيات المقذعة التى قيل إن بشاراً جا مها المهدئّ » ووصقوا 
مجالس هوم » ومن كان منهم يشرب تمر ومن لا يشرب» ومن كان يفرط 
فى سماع الغناء ومن لا يفرط » وتركوا لدا صورة لكل خليفة » إن لم تكن صميحة 
الصحة كلها » فعى قريبة من الصحة » قل يقلبوا الحقائق وإن لطفوها أحياناً ؛ 
وهذا ‏ بلا شك - ما كان يكون أولا متم بقدر كبير من حرية الرأى . 

ثم أستعر ض كتاباً » كقالات الإسلاميين لأبى حسن الأشعرى » أو الملل 
والنحل للشهرستاتى » أو القراق بين الفرق للبغدادى ؛ فترى مذاهب وأقوالا 
فى الإلهيات وتحوها يستغرب القارى” من عرضهاء ويعج بكي ف كان قائلوها بجرءون 
على قوها ثم لا يتعرض لم أحد » وكي ف كانوا فى منتهى المردة فى أخذ الأقوال 
عن فلاسفة اليونان ومزحها بالإسلام » وكيف كانوا ‏ وخاصة المعمزلة ‏ يعرضون 
لأحداث التاريخ فى صدر الإسلام » ويحالون أفعال الصحابة » ويتقدونهم تقداً 
صر نحأ » وييينون خطأه من صوابهم ؛ ويعارضهم الممارضون عثل قوطم ؛ إلىغير 


ذلك مما ستبينه فى الكلام على الفرق الدينية . ثم كان الفقهاء ينقد بعضهم يعضاً 
فى حرية تامة » فابن أبى ليل ينقد أبا حنيفة بكل ما يستطيع من قوة » وتلاميذ 
ألى حيفة برون عليه كذلك » والمزاع بين تلاميذ أبى حنيفة والشافقى ومالك 
وغيرهم على أشده » هو فى حدود العقل أحياناً » وشارج حدوده أحياناً » ثم 
لا يتعرض لم أحد بسوء» وإنما يدفمون الحجة بالحجة والتهويش بالنبويش - 
أليس هذا منظراً يديماً من مناظر حرية الرأى قد نستطيع أن تقول فيه إننا الآن 
لا نستطيع أن تحرو على ما كانوا يحرءون عليه » ولا تتمتع بمثل ما تمتعوا به . 
ولكن المق أن القائل إذا اقنصر على هذا الجانب من القار يخ فىهذا العصر 
لم يكن مصيباً » وكان قد نظر إلى المسسألة من جانب واحد ء فهناك جانب آبخر أو قصر 
الناظر نظره عليه لمرح بأن حرية الرأى فى ذلك العصر لم يكن لما وجود . 
فن الناحية السياسية نطالع تاريخ الوزراء فقلٌ أن نرى وزيرا فى العصر العباسى 
مات حتف أنه » فأول وزير لأول خليفة عبامى أبوسَة الخلآل » وقد أوعل 
السفاح إلى أى مس اعم راساتى بقتله ففعل » واستوزر أبو جعقر المنصور أبا أبوب 
سليان اموريانى ثم قتله » وقتل أقاربه واستصى أموالم » وفى ذلك يقول ابن 
حبيبات الشاعر الكوفى : 
قد وجدنا اللوك نحسد من أءطئه طوعاً 7 القديير 
فإذا ها رأوا له النعىَ والأشر أنَوْه مث يأسسهم 7 
شرب اللكاس بعد حقص سليا مث ودارّت عليه كف امدير 
وعا كاد يت فلك عقي 11د لسن متها بالأمير 
اموأ اللين حالا فهيهم من تَمتَى بكاتب و 
والمهدى استوزر يعقوب بن داود ثم ما زال السعاة يسعون به حتى نكبه المهدى 
(0) لشخرى. 000 


سسب 


«وجعله فى الطبق » ونكية الرشيد 'للبرامكة معروفة مشهورة » واستوزر الأمون ' 
'الفضل بن سبل ثم أوعز بقتله وهكذا . 

و باغ الخال من تعرض الوزراء فى ذلك المصر و يعده للققل ماذكره التننوحى 
'المعوق سنة 5لا فى كتابه «نشوّار المحاضرة » عن اءن عياش أنه د رأى فشارع 
الخلر قردا دام مجتمع الناس عليه فيقول له القرتاد : : نشتحى أن تكون يزازا ؟ 
فيقول نهم وبوى” برأسه » فيقول تشتهى أن تسكون عطاراً ؟ فيقول نم برأسه ع 
:فيعدد الصنائع عليه فيوبى'” برأسه -- فيقول له فى آخرها تشنتعى تسكون وزررا ؟ 
'فيومى” رأسه لا - ويصيح ويعدو من بين ددى القراد فيضيحك الناس 6 

ولقد عين النصور لابنه جعف ركاتباً يسمى الفصّيّل بن عمران » وكان رجلا 
عفيفاً ديناً فس له عند المنصور لأسباب سياسية يأنه يعبث يمجعفر » فأمي المنصور 
بقتله من غير سؤال » ثمتبين للمنصو ركذب البلَمْ » فبعث رسولاً يقف الققل » ققدم 
الرسول وقد قتلء فقال جعفر بن المنصور لسّويد : ما يقول أمير المؤمنين فى قتل 
«رجل عفيف دين مسل بلا جرم ولا جنابة ؟ فقال سويد : هو أمير الؤمنين يفعل 
مايشاء وهو أعلم بما يصنع نم » فنهره حعفر وقال :أ كلك بكلام الخاصة وتكلمنى كلام 
العامة » خذوا برجله يألقوه فى دجلة » فقال سويد أ كلمك » فقال دعوه » فقال 
سويد : هل يُسأل أنوك عن فضيل ؟ لقد قتل المنصور عمه عيد اللّه ؛ وقتلعيد الله 
ابن الحسين وغيره من أولاد رسول الله (ص) ظلماً » وقتل أهل الدنيا ممن لا نحصى 
ولا يعد » إنه قبل أن تسأل عن فضيل يكون حر'ذانة ال » 7" . 

ومن الناحية العامية والدينية ترىخلفاء بنىالعياس قد أهانوا كثيراً من العلماء 
وعذ نوم ؛ فأ و حنيفةومالك ران ونحدسان لأنهما لابريدان أن يتوليا القضاء » 
أو لرأمهما فى البيعة ؛ وسفيان الثورى ويتنقل فى البلاد مختفياً » لأنهم أرادوه 
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على قضاء الكوفة فأبى ؛ ثم هذه الإدارة التىتنشأ البحث عن الزنادقة وعقو ينهم > 
والإفراط فى قتل المنهمين ؛ ومنهم ‏ بلا شك - من قتل ظلماأ وعدواناً » وكان 
الداعى إلىقتله أسبايا سياسية ؛ فنفذوا أغراضهم نحت ستار الزندقة استيالة الجمهور » 
كا فماوا فى ابن للققم - وقد تقدم ذكره -- وكا فعلوا فى صالم بن عبد القدُوس » 
فقدكان مولى من موالى الأزد» وكان واعظا فى البصرة ثم فى دمشق - وكان 
يقول الشعر لا فىمدح خليفة أو أمير» وإنما يقوله فى الحسكة والوعظة » مثل قوله + 
ما بين ما تحمّد فيه وما يدعو إليك الذءً إلا القليل 

وقوله : 

كلآت لاشك آت» وذو ال لى معقّى . واللمء والحزن فصل 
ومن شعره وكأنه طق عليه : 

أبها اللائمى على نكد الده لر لكل من البلاء نصيب 

قد يلام البرىة من غير ذنب وتسطل من البوع الذوي 

وجول الأحوال بلمرء والدهٌ حر له فى صُرُوفه تقليب”"؟ 

وقد روى املطيب البغدادى أن المهدى امهمه بالزندقة فأمر بحمله إليه فأحضر 
بين ديه » فلما خاطبه أحب بغزارة علمه وأده و براعته وحسن نباهته وكثرة 
حكته » فأعس بتتخلية سبيله ؛ فاما ولى رده وقال ألست القائل : 

ما يباغ الأعداه من جاهل ها يبلغ الجاهل من نقسه 

والشيخ لا يترك أخلاقه حتى نوَارَى فى ثرتى رمسه 

إذا ارعوى عاد إلى جهمله2 كذى الضْتّى عاد إلى نكسه 

فإنٌ من أدبت فى الصا كالعود يق الماء فى غرسه 

حتى تراه مُورقَاً ناضرا بعد الذى أيصرت من ينسه 


© 


قال بلى يا أميرالمؤمنين » قال فأنت لا تترك أخلافك , وحن نمك فيك مكك 
فى نفسك ؛ ثم أمى به فقتل وصلب على الجسر -- وهذا المي إن صح لم يدل على 
شىء يصح أن يؤاخذ عليه » فضلا عن أن يقتل به » ويعجبنى ما قال أحدم أنه 
رآه فى المنام » فوجده ضاحكا مستبشراً . فسأله كيف نموت ؟ قال وردت على رب 
لا تخنى عليه خافية » فاستقبلنى برحمته وقال قد علمت براءتك مما كنت ترام 
يه - فإن هذه الرويا انمكاس لمقيدة الحالم فى موه » وأخشى فق أن كو شرف 
على لسانه فى وعظه قول به مساس النظام فى وقته » أو تقد لتصرف من تصرفات 
اعخلفاء » فرموه بالزندقة ‏ وإن ة فشو الانهام بالزندقة فى ذلك العصر دليل على 
عبودية الرأى لا على حريته - ثم هذا الأمون على أنه أ كثر الخلفاء العباسيين 
تساحاء وأوسعهم صدرا » وقف موقا غرريبا » إذ سمل الفاس حملا على القول 
مخلق القرآن » وعذب بعضا وقتل بعضا » واشتد فى ذلك شدة تتخرج العجب » 
ويخاصة صدورها من مثله وهو الفياسوف الواسع الفكر البعيد النظر - وعلى 
العموم كان الممئزلة خطينوة وكانت السلطة فى يد أعدة يهم » وكانوا يضطهدون 
يوم كانت السلطة لم » ركلا الاين يشل من يقول بمرية ارأى ف ذلك المسر. 

و بعد » فهل يمكن التوفيق بين هذين العرضين ؟ وهل يمكن استخلاص 
قواعد ثابتة يؤرّخ بها الزأى فى العصر العباسى » وتعين على وضع حدود فاصلة 
بين الخربة والعبودبة ؟ 

أظن أنه يمكننا من هذه الغلواهس المتناقضة أن نستنتج المبادى” الأتية : 

( الأوّل) أن الخلفاء العباسيين الأولين ومخاصة المنصور ء وضعوا أسساً للدولة 
أهها (1) تعظ الخلافة فى نفوس الناس ع فأ وحعفر النصور رأى كثرة االخارجين 
على الدولة فل يسمح أن تحدث أحدا نفسه باتلروج عليها » وققل فى هذا الأمى 
بالظلنة » وخيرما يمثل هذا الجانب ما روى أن عبد الصمد بن على قال للمنصور : 


صدياع 


« لقد مجمت بالمقوبة حتى كأنك ل تسمم بالعفوء قال المنصور : لأن بتى صروان 
ل تَبْلَ رمهم » وآل أبىطالب لم تمد سيوفهم » ونحن بين قوم قد رأونا أمس سوقة 
واليوم خلفاء فليست تقمهد هيبتنا فوصدورثم إلا بنسيان العفو واستمال العفو بة ع" 

(؟ )مما يتصل بهذا أنه صبغ الحلافة صيغة دينية » وأقام الخليفة مقام الخامى. 
للدين ء الذائد عن حياضه ؟ فالسلطان ظل الله فى أرضه » ومنه ّلق كل ساطة 
وترى هذا وانكاً فى الدولة المباسية أ كثرمته فى الدولة الأموبة ؛ فلا نرى مثلا 
فى الدولة الأموية قاضياً اتصل دينيا وسياسيا بالخليفة كا اتصل أبو بوسف بالرشيد 
فاصطبغ الخليفة العباسى صبغة روحية » وكان من مظاهى ذلك ما أحاطوه بالبيعة 
من مظاهى قدسية » ومن ثم لما ضعفث سلطتهم وغلبهم الأعراء والولاة على أمرهم 
ظل فى نفوس الناس لم الحرمة الدينية . 

من أجلهذا المبدأ » نرى أن اعللفاء لم يكونوا يسمحون بسبب من الأسباب 
ضعف شأن الملك أو يؤدى إلى ذلك » ومن كلام المنصور : « الملوك تحتمل كل 
شىء إلا ثلاث خلال : إفشاء السر » والتعرض للحرم ء والقدح فى الملك » . فهم 
إن سمحوا بحرية الرأى فى كل شىء فليسوا يسمحون بها فى هذا الباب » وإذا 
مس العل هذه الناحية فالعقو بة شديدة ؛ ومن رأنى أن أبا حنيفة ومالكا والثورى 
لم يعاقبوا للسبب الذى يذكر عادة » وهو عدم رغبتهم فى تولى القضاء » ولكن 
لأن امتناعهم مظهر من مظاهر عدم تعاونهم مع الدولة القامة» والجهور برى أن 
هؤلاء إذا امتنعوا فلآن الدولة ظالة لا بح بالعدل » ولآن امتناعهم قد يدل على 
رغيتهم اللفية فى نصرة أعداء العباسيين كالعلويين - ومن هذا الباب "وسيم 
أعى الزندقة وإنشاء الإدارة الخاصة بهاء فهم - وقد أخذوا على عاتقهم حمابة 
الدين وصبغوا الخلافة صبغة دينية » وربطوا الأمرين بعضهما ببعض - قد رأوا 
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التشدد فى هذا الأ سكالتشدد فى سابقه » وكان أ كبر ما يضطهدون قوم من 
أتباع مانى » يعتنقون الإسلام ظاهراً » ويعملون على هدمه باطنا س وطبيعى أن 
هذا الباب إذا فتح لايقف عند حدء ويؤخذ فيه البرىء بذنب الجرم ‏ فإذا 
لم يتتصل الل بشىء من هذين فالعاماء أحرارفما يةولون . 

( الثانى ) أنحرية الرأى وقدرهاكانت متصلة انصالاً كبيراً مزاج الخليفة ؟ 
فثلاً كان المنصور ضيق الصدر سياسياً واسع الصدر عاديا » يأخذ بالظلنة ففوكل 
ما يتعلق بالملك » و محاسب أشد الحاسية حتى ما توهمه فى النية والضمير» ويجزى 
على ذلك بالقتل السريع » لا يرحم خارجا عليه » بل ولا من توس فيه خروجا » 
ولا من حاول أن ينتزع منه ساطة » ولوكان هو ماحها ‏ أما فى العاوم فرحب 
الصدر » يسع صدره للمعتزلة وتعالمهم » فيقرب إليه أحد زعمائهم عمرو بن عبيد » 
وعمرو هو الذى يفر منه ؛ ويشجع المنجمين والأطباء » وكل ما أنوا به من ضروب 
الفلسفة ‏ وامهدى كان شديد الحس فما يتعلق بالزندقة » مغرماً بالعقو بة عليها » 
والبحث عنباحتق فى أعماق الصدور ؛ كان يشعر أن فبها خطراً على الدولة من 
حيث تعالعها » فاشترا كية « مزدك » وفلسفة « مانى » محمعث فى زنادقة عصره » 
وأح سأنها تتَخُل قوىالشعب إذا انتشرت » ونظر إليهم نظره إلى من يحل الأخلاق 
و يفسد اجتمع ؛ ويهدم السلطة » فعاقب وأسرف فى العقوبه » وانهم وبالغ فى 
الاتهام ؛ أما فماعدا ذلك من ضروب الاراء » ومختاف العلوم فكان سمحاً سبلا 
والرشهد فى تشحيعه للحركات الأدبية والعامية لا يُبارَى » وإن أخذ عليه أنه كان 
يكره الاعتزال وقد يعاقب عليه وليس يساويه فى ذلك إلا الأمون بل قد 
يفوقه » فق دكان له من الذوق العلمى والأدبى والمقل الفلسنى » ورحابة الصدر 
فى الجدل والمناظرة والإصغاء إلى مختلف الآراء ما شجع المركات العلمية والأدبية 
والفنية أ كبر تشجيع » ولا يؤْخذ عليه فى ذلك إلا موقفه الغريب ‏ الذى 
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يتنافى وما عرف عنه من حرية الرأى - ف محنة خلق القرآن » وستعرض لا يعد 
عل ىكل حال من الحق أن نقول إن عصرنا الذى نؤره - على الرغم من 

كل مظاهر الاستيداد التى ألمنا بها كان عصراً مجيداً فى تاريخ الإسلام من 
حيث حرية الرأى العلمية إلى حد كبير ؛ فاما تولى المنوكل اضطهد المعازلة وشسركدهم 
كل مشرد » وأزال ساطانهم وانتقم منهم بأ كثر مما فعاوا أيام الملأمون » وعلطم 
من الوظائف المسكومية » وقبض على القاضى أسمد بن أبى دواد وكان نصير للعتزلة » 
وسجنه ؟ أوا نتصر للسنية فى قوة وعنف» وكا اضطهد المعتزلة -- وهم قادة حرية 
الرأى -- اضطهد غير المسلمين من نصارى ويهود » وعزللم كذلك من الوظائف » 
ووضع لم تعالى فى منتعى الشدة يجب أن يتبعوها و بذلك قبع المتكلمون الذين 
كان على رأسهم المستزلة » وقبع الفلاسفة وكان على رأسهم النساطرة وأمثاهم ظ 
وانتصر رجال الحديث » وغَلب الهج الذى بمثله الْحدّثون » وهو المنبج النقلى الذى 
سبقت الإشارة إليه - وعلى الجلة فقدكانت خلافة المتوكل خائمة لعصر حافل 
الآراء والمبادى” , وفانحة لعصرآخر قيدت فيه الآراء والأفكار إلى حد بعيد » 
فيه السلطة للمحافظين من الفقهاء والْحدّثين كا سيأتى بيانه إنشاء الله . 


ححدي؟ع 


العصا الث ىَْ 

إلى آخر عصرنا هذات أعنى إلى عهد المذوكل س لم تسكن أنشت اللدارس 

الخصصة ادراسة المل » فإنها ل تنشأ إلا بمد ذلك ؛ وقد ذهب الذهى إلى أن 
ل 

2 نظأم للك 01 الذى استورر للسلاحقة دن سدة 65 إلى سنة 5/6 ه هوأول 
من أنشأ الدارس » فبنى مدرسة ببغداد » ومدرسة بخ » ومدرسة بنيسابور » 
ومدرسة مبرأة ) ومقاضة بأضمهان 6 ومدرسة بالبوصرة 6 ومدرسة كرو 1 ومدرسة 
آمل طبرستان ؛ ومدرسة بالمواصل ؛ ويقال إن له فى كلمدينة بالعراق وخراسان 
مدرسة. وقد رد أعليه بعض المؤرخين هذا القول كالسبكى والسووطى وغيرها » 
وقالوا كانت “المدر سةالبمهقية بديسابور قبل أن ولد نظام اللاك » والمدرسة السعدية 
يسارو رز بتأها الأمير مسر بن سب #كفكين أخو الساطان مو 5 الح . 

وذ كر ا مقربرى : « أن اعكليفة المنتضد باللّه (.5/ا؟ ‏ م؟ مه ) لما أراد بئاء 
سداق الحكابةة ببغداد استزاد فى الذرْع ء بعد أن فرغ من تقدير ما أراد » 
فسئلعن ذلك ء فل كر أنه بر بده ليبنىفيه دوراً ومسا كن ومقاصير » برتب فىكل 
موضع رؤساء كل صناعة ومذهب من مذاهب العلوم النظرية والعملية » ويجرى 
عليهم الأرزاق السّذيّة » ليقصد كل من اختار عام أو صداءة رئيس ماتختاره فيأخذ 
عنه»”"*. ثم قال : «إن المدارس ما حذث فى الإسلام » ولم تسكن تعرف فى زمن 


الصحابة ولا التابمين » وإنما حدث عملها بعد الأربمائة من سنى الحجرة » وأول 
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من حُفظ عنه أنه بنى مدرسة فى الإسلام هل نيسابورء فبنيت بها المدرسة البمبقية» الخ 
على كل حال لم تسكن ف العصر العبامى الأول مدارس» و إماكانت هناك 
معاهد أخرى . 
أولما : المتاب ع والجمع الكتاتيب ‏ وقد اختلف اللغويون فى وضعها 
الأصلى » ففى اللسان : ه الكُتَاب موطع كشلمر الكدٌّاب ع وابع الكتاتيب 
وامكاتب » . وقال المبرد : « الْلَكتب مو موضم التعليمء والكتب ب الع كدب 
الصَبيّان ؛ ومن جعل الموضم الكَّابَ فقد أخطأ » . ولكن يظهر أ نكلا من 
الكيّاب والمكتب استعمل فىهذا العصر لكان تمل الصبيان » فقد روى الأغاتى. 
عن إسحق الوص أن أبامه م اراهم الموصل 6 س2 إلى لكاب فسكان 
ل ير شيك ولا بال شرماو عسولا ينجع ذلك فيه » قهرب إلى ا موصل 
وهناك 0 *ووغادقن موضع آخر : «أن عل > بن جبلة لما نشأ 3 0 
فى الكتّاب 76". وروى الجاحظ فى كتاب البيان والتبيين أن من أمثال العامة 
« أحق من مع كاب 76" *. وقال ابن خل نف لرججة أبىمسل اللجراسانى : 
أنه نأ عند عيسى بن معقل » فلما ترعرع اختاف هو ووالده إلى كنب 06 
وكان ذلك ف العصر الأموى بالضرورة . و بعض المكاتب كان عدج مبادى” 
القراء والسكتابة والقرآن ء و بعضها كان يعل فيه أيضا اللغة وما إليها . قال ابن 
قتيبة : « ومن اأعلمين علقمة بن ألى علقمة مولىعائشة » كان 'روى عنه مألك ن 
أنس ؛ وكان له مكتب يعلم فيه العربية والنحو والعروض » ومات فى خلافة 
أبى جعفر المنصور 76" . و بعض المامين كانوا يعلمون حْبة » لا يأخذون على 
تعليمهم أجراً . وروى ابن قتيبة : أن الضحاك بن مزاحم وعبد الله بن الحارث كاذا 


)١(‏ الأغانى ه|م (؟) أغاف 1٠١1/16‏ (”) جزء ٠١8/1١‏ الطبعة الثانية 
(4) ابن خلكان ١‏ ]لاوم (ه) كتاب المعارف ١88‏ . 


لمان ولا يأخذان أجرا 0 ٠‏ وبعضهم كآن يأخذ أجرأً » ومن هؤلاء من 
كان يأخذ خيزا من الصبيان ؛ وقد مما بمضهم الحجاج ( وكان هو وأبوه بوسف 
معامين بالطائف ) : 
أيشى كليب” زمان المزال وتعليمه سورة الكوثر ؟ 
يقش ف لك عا ري ال القن اي © 
ورووا عن الشافنى أنه قال : « كفت يتما فى حجر أنى فدفمتنى فى 
الكتَاب ول يكن عندها ما تعطى المل » فسكان العم قد رضى منى أن أخلمه 
إذا قام » فلما ختمت القرآن دخلت المسجد » فكنت أجالس العلماء » وكنت 
أسمع الحديث أوالمسألة فأحفظها » ولم يكن عند أى ما تعطينى أشترى به قراطبيس » 
فسكنت إذا رأيت عظا اوح آخذه فأ كتب فيه الج 0" . 
وكان فى الَكْتَاب ضرب وحبس كا رأيت فما رَوَى الأغانى عن إبراهم 
الموصل ؛ وقد صوآر أنو نواس الضرب فيه تصويرا لطيفاً كمادته » فقال : 
إتنى أبصرءت شخصاً قد ذا متهه صدود 
373 فوق مُصلى وحواليه تبهدك 
رتى بالطرفب نحوى وَهْوَ بالطراف تيصيد 
ذاك فى مكتب حفص إبنت حفصا لسعيد 
قال عن اجلدوة إله عندى ليد 
لم ,بزل مذ مد كان فى الدّدْ س عن الأرّس بحيد 
كثنت عه حرو وعرت الخو بود 
ثم هالوه تير كن ما نيه عود 
)١(‏ كتاب المعارف 14٠‏ (5) يريد أن خبز المعلم مختلف باختلاف ما يأخذ من الأطفال 
(0) جامع بيان 'علم 48/1١‏ . 


6 
عنْدَهًا صاحّ حبيى يدا لا أعود 
قلت يا حقصُ امف عند إنه سف جيك 

ثانمها : امور وقد كان أ كير معهد للدراسة » قل تكن للساجد للميادة 
وحدها » ولكن كانت تؤدى فمها أعمال مختلفة » فهى مكان للعبادة تقام فيه 
الصلاة وتتخطب الخطب وكان ححكة للتقاضى » والذى مبمنا الآن أنه كان معهداً 
للدراسة » بل أ كبر ممهد ؛ فكان مسحد عمرو فى مصر ؛ ومسحد البصرة » 
ومسجد السكوفة ؛ والحرم المسكى والمدنى ؛ وغيرها من المساجد تقوم مقام المدارس 
والجامعات فى هذا المصر . 

7 ن مبد| الإسلام أمخذ رسول الله صل اله عليه وس المسحد للدراسة » ففى 
البخارى عن ألى واقد الليئ- قال : « ينا رسول الله (ص ) حالس ف المسحد 
إذ أقبل ثلاثة نفر » فأقبل اثنان إلى رسول الله (ص) فوقفا على رسول الله (ص) 
فرأى أحدما فرجة فى الحلقة لخلس » وجلس الآخر خلفهم »”" ال . 

واستمر للسجد كذلك مكانا لتعلي القرآن والحديث » والقصاص يعظون ‏ 
والفقهاء يعلمون الفقه » مدّة العهد الأموى ؛ فيذكر ابن خلكان أن رَييعة ار أى 
كان قلين فق امعد وسول الله( ص ) فى للدينة ويجاس فى حلقته ماك 
اءن أس والحسن وأشراف أهل اللدينة ويتحدقون 0 "بن وكا سمل النضرة 
ع سكأ لحركة علمية كبيرة فى المهد الأموى ؛ لول الحسن البصرى وى حلقته 
نشأت المباحثاللسكلامية » واعتزل واصل بن عطاء حَلقَة الحسن وكون له حلقة » 
بل كان هناك بجانب حلقات علوم الدين حلقات لعلوم العربية . قال يافوت : 
« كان حماد بن سامة بن دينار يمر بالحسن البصرى فى الجامع فيدعه و يذهب إلى 
أحاب العربية يتعلم منهم 6 

١5/4 البخارى كتاب الحلى (؟) ابن خلكان ١/اه؟ (0) معجر الأدباء‎ )١( 


6 
ولا تنوعت العلوم فى العصر العبامى تنوعت كذلك حلقات الدروس »م 
فهناك حلقات يدرس فيها النح وكالذى حي يفوت أيضا عن الأخنش قال : 
«وردت بغداد فرأيت مسحد الك 00 ؛ فصليت ححلقه الغدأة ع فليا انفتل من 
صلاته وقعد و بين يدبه القراء والأحمر وابن سعدان سامت وسألته عن ماثة مسألة » 
فأجاب بموابات خطأنه فى جميعها » الج" . وكان الئزلة يعلمون الكلام فى مسد 
التصور يداه وهناك حلقات للشعر والأدب ؛ فق سنة #«8* رحل الطبرى 
إلى مص وأمى فى مسد عمرو شعر الاح عند يبت ادال فى الجلى © . 
وم يدكر الناس إنشاد الشعر فى للسجد حتى ما كان فيه مَل » فإن كمب بن زهير 
دخل على الى (ص) قبل صلاة الصبح فثل بين يديه وأنشد: « بانت سعاد ققلى 
اليوم متبول »00؛ ٠‏ كذلك كان السجد محلاً لإنشاد الشعر ونقده والتلاحى فيه , 
فبروى الأغانى أن الكُميت بن زيد وحمّادا الراوبة اجتمعا فى مسحد الكوفة 
فتذاكرا أشعار العرب وأيامهم » تفالفه ماد فى شىء ونازعه » فقال له الكيت : 
أتظن أنك أعل منى بأيام العرب وأشعارها ؟ قال وما هو إلا الفلن ؟ هو والله البقين . 
م تناظرا ونساءلا وأجئا إلى أجل آخر فى خير طويل ”© . وس ألو ياوه 
فى الوشح أن مسلم بن الوليد كان يملى شسعره فى المسحد » وأن الئاس كانوا 
يتناظرون فى اللشعر فى المسجد ”" . وكان أبو المتاهية يجلس فى المسجد وحوله 
الناس”"' . وقال أبو مد اليزيدى :كآن أو عبيدة يجلس فى مسجد البصرة إلى 
سارية » وكنت أنا وخلف” الأحمر نجلس جميماً إلى أخرى0*» , 
)0 لعله يريد مكان الكسكى فى المسجد (0) 4|م4م. 
(*) انظر الاثائة الى كتبت فى مادة المسجد فى دائرة المعارف الإسلاءية . 
(4) معجر الأدباء #95 , (©) المقد الفريد #/؟١‏ . 


(5) أغانى 16 |« . (0) الموشم 2١6‏ . 
(0) أغاف مم4١‏ . (ه) أغاف وروم . 


مسيم خخ © الب 


وعلى الجلة فقد كان المسحد أهم معهد للثقافة فى الإسلام . 
+4 +1 +3 

وكان الخلفاء والأسساء والأغنياء يتخذون لأولادم معامين خاصين » 
نمق بن القَطَاِيَ دكان وافر الأدب عالما بالنسب ) أقدمه أبو <مفر المنصور 
ليع وده امهدى الأدب 76 » والفضل الضى كان يؤدب الهدى وقد جمع له 
الفضليات » والكسانى «كان يؤدب الأمين بن هروت ارشيد ويعامه 
الأب” » ؛ وأبو مد يحى بن الغيرة البزيدى » لقب اليزيدى لأنه سحب يزيد 
ابن منصور خال المهدى يؤدب ولده فنسب إليه » ثم اتصل بالرشيد فجعله مؤدب 
المأمون ؛ وكان الفراء يؤدب ولدى المأمون ؛ وكان ان السّكيت يؤدب ولد 
ابن طاهر » وجعل له مسمائة دره ثم جعلها ألفا . إلى كثير من أمثال ذلك . 

الس الناارن : كذلك من أم معاهد العم يحالس المناظرة فى الدور 
والقصور والمساحد » وبين العاماء » وى حضرة الخلفاء ؛ فى الفقه » فى اانتحو 
والصرف » ف اللغة » فى المسائل الدينية . و مدلناما روى لنا على أن هذه المناظرات 
أزهرت فى هذا العصر تبعاً لازدهار الشغف العلمى » وطمعاً فى منائم الخلفاء 
والأمراء » ونيل الحظوة عندهم » ورغبة فى الوصول إلى الحق » وإذكانتأ كثر 
المسائل العلمية لم تقركر يعد » ولى تتخذ شكلاثابتاً »كان مجال المناظرات فسيحاً من 
الناحية العامية البحتة ؛ وذ كان الخلفاء والأعراء يساهمون فى الحركة العامية » 
ويشتركون ف الرأى » ويؤٌ يدون بعضاً ويفندون بعضاً » استعد العاماء للمناظرة 
وتسلحوا ا رغبة فى الشهرة والحظوة ؛ وإذكان اتحلاف شديداً فى المذاهب الفقهية 
بين أنصار الرأى وأنصار الحديث » وكان الغخلاف شديداً بين الأمصار من 
بصر بين وكوفيين وحجازيين وعياقيين وشاميين ومصريين وكانت العصبية 


: 455/١ ابن الأنبارى 7؟ . (9) ابن خيلكان‎ )١( 


للبلاد وللنمط العلمى فنها شديداً » كان هذا وقودا صالاً لإشعال نار الناظرة 
وحداتها وحياتها حياة عنيفة قوية . 

وقد حكت لنا كتب الفقه وطبقات الفقهاء مناظرات كثيرة بين أصحاب 
مالك وأسحاب ألى حنيفة » و بين الفتهاء والحلّثين » وبين الشافى وجمد بن 
الحسن » إلى كثير من أمثال ذلك ؛ وسنرى بعضها عند الكلام فى التشر يع . 

كا حكت لنا يعض كتب النحو مناظرات بين العلماء فى النحو والصرف 
والاغة »كالفصل الم الذى ده السيوطى فىكتابه الأشباه والنظائر « ف المناظرات 
والجالسات والنتاوى والمكاتيات والمراسلات 2026 وكالكتاب اتخاص فى 
مجالس العلماء لكاتب ابن حل أيه0© , 

من أمثلة ذلك ها جرى بين سيبو به والسكسانى فى مجلس بحى البرميى من 
المناظرة المشهورة فى قوم : « كنت أظن أن العقرب أشد اسعة من الزنبور » فإذا 
هوهي , أو فإذا هو إناها © ؛ وقد تقدمت الإشارة إلمها - وقد رويت المكاية 
بأشكال مختلفة لا تعنينا الآن » إعا يعنينا هنا أنها مظهر من مظاهر المناظرات . 

ومن ذلك ما رووا أن المكسانى واليز يدىّ تناظرا بين بدى المهدى قبل أن 
يول فلاف بأربمة أشهر فى جلة مسائل » منها: « .1> تَبُوا إلى البحرين قلا 
تْرَانَ » ونسبوا إلى الحصْتيئن فقالوا حطْنيّ » ؛ ومنها تناظرها فقوم : « إن من 
خير القوم أو خيرم بَّةَ زيداً أو زيدٌ »ء ثم اختلافهما فى الإجابة وتحاكهما 
إلى العرب 7" . 

ومثله مناظرة الكسالى والأسمعى بين يدى الرشيد فى معنى « رما » فى 
بيت الراعى : 


)١(‏ الأشباه والنظائر اللسيوطى ١8|‏ . (0) منه نسخة خخطية فى دار الكتب من 
كتتب الشئقيطى (0) الأشباه و النظائر 18/5 


سم كاعم سل 


قرا ابن عفَانَ اطليفة ترم و5 فا أرَ منل” دولا 

فذهب الكسالى إلى أن ترما من الإحرام بالحج » فضحك من تفسيره 
الأسمى ؛ وذهب إلى أن المعنى أن عبان فى حر'مة الإسلام وذمته » ل يأت شيا 
يدل دمه ؛ ا قال عَدِىّ إن زيد: 

يلوا كرى بيل رما غاترْوة لم يتم يكن 

وقد نصصر الرشيد الأععى" . ومثل هذا كثير”؟, 

كذلك بروى صاحب كتاب الجالس أنه : ؛ ل اجتمع الكسانى والأمعى 'عنل 
الرشيد وكانا معهيقمان عقامهو يظعنان بظعنه افأنشد الكسافة وم نون لتملَى: 
أو أنى كنت من عا ون لمر غَذَى دن وتان وذا جدن 

لما وقا بأخييم فن معسمرة.” ' آنا الشكرن ولا جاروا عن الكنن 
أ حرا عامراً سووى بفليم مكيف يوق الثووى, عن لخدن 
أم كيف , َه ما على التلوق به ريآن أنف إذ ما ضن بالبن 
فرأه الكسانى ربمان أنف بالنصب ء وقال الأصمعى الزفم وتحادلا فى ذلك7", 

ويتجادل أبو العباس أمد بن بحي مع ابن الأعرالى فى حضرة الأمير جد 
ان سعيد بن َم وعنده جماعة من أهل الأدب ؛ فى معانى أبيات من الأبيات 
212 

كا ينناظر أ و العباس ثعاب مع ارد لحر 7 بن عبد اله ن طاهر 
فى كلة «ثواذاً» من قوله تعالى: ( قل يا 41 رق لون + 1 واذا )7 , 

و .روى صاحب هذا الكتاب أن تمد بنعبد الله نطاه ركان رجلا لا يقبل 

(1) ترى أمثلة كثيرة من هذا القبيل فى الكتابين اللذين أشرت إليما . 


(0) انظر كثاب مجالس أن مسلم امطوط ص 4؟ . () ص 8ه . 
0( ص .1٠‏ 


2 


“باع سسب 


من العاوم إلا حقائقها » وأنه كان مجمع بين البصر بين والكوفيين للمناظرة7"©. 

وبروى أن الكميت شهد اللجعة بمسجد الجامع » فأحاط به عاماد الكوفة 
ورواتهم » فبهم حماد والطُر كاح فجعاوا يسألونه » حتى إذا فرغوا من سؤالم أخذ 
هو سألم”” . 

وكان للخلفاء مجالس مناظرات كثيرة ولا سيا الأمون ؛ فقد كان مثقفاً واسع 
الثقافة » يجيد فروعاً .كثيرة من العلوم وفى كلها يناظر ؛ وقد روى طيفور فى كتابه 
« تاريخ بغداد »© كثيراً من المجالس . 

فقد رَوَى : «أن المأمون لما دخل بغداد وقر” مها قراره » أمى أن يدخْلّعايهمن 
الفقهاء والمذكلمين وأهل العم جماعة مختارهم لجالسته ومحادثته ... واختيرله من الفقهاء 
لجالسته مائة رجل » فا زال مختارهم طبقة من طبقة حتى حصل منهم عشرة » كان 
أحمد بن أبى دواد أحده, و بشر المريسى ا" « وأص أن يسبّى قوم من أهل 
الأدب يجالسونه ويؤاصونه ؛ فذكر له جماعة مهم الحسين بن الضحاك ال »6*7 

بل يظهر أن الأمون رى من مجالسه إلى غرض بعيد » وهو أن تثار بين 
يدبه المسائل الدينية الختافة » فيسمع من كل- رأه وحججه » ثم يفصل فى أوجه 
الملاف فى ضوء هذه الحجج » ورجا من هذا ألا يكون بعد خلافة . ققد قال 
بحى ن أ كم : « أمئنى المأمون عند دخوله بغداد أن أجمع له وجوه الفقهاء وأهل 
المر من أهل بغداد » فاخترت له من أعلامهم أ بعين رجلا وأحضرتهم » وجاس 
لم الأمون فسأل عن مسائل وأفاض فى فنون الحديث والعلل » فلما اتقضى ذلك 
الجلس الذى جعلناه للنظر فى أمر الدين » قال المأمون : يا أبا تخد » كره هذا المجاس 
الذى جعلناه للنظر طوائف ... وإنى لأرجو أن يكون مجاسنا هذا - يتوقيق الله 
وتأييده على إنمامه ‏ سبباً لاجبّاع هذه الطوائف على ما هو أرضى وأصلح للدين» 

548 طيفور ص لاه (4) طيفور ص‎ )١( 1١١8 ص 8" (؟) ص‎ )1١( 


سس © 


ما شاك فية فيتبين و يتثبت فينقاد طوعاً »وإما معاند فَيرّد بالعدل كرها ل 
اموي يي و بيب 
فيها؛ ويعبارة أخرى أراد أن يحمل مجلسه « محكة » يتناز ع فبها االمصوم » وكل 
يدلى محجته » والمتنازع ثم العلماء » والمزاع حول الرأى الدينى» ثم حم المحكة 
فيحب أن ينفذ حكها »كي ينغذ الحم فى المسائل المادية ء ويجب أن يذعن المتنازع 
لك الحكة ‏ فلايقول قائل برأى إلامااقضت به الحمكة ؛ وفات المأمون أن 
الأمر فى الجدل الدينى والمناظرة العامية ليس من السهولة مبذا القدرء وأن المحة 
يقتنع بها قوم ولا يقتنع بها أخرون 2 وأن عالم قد يقب على قوله بيدة ويظن أنها 
احصرت فمأ قال » فإذا عالم آآخر بوفق إلى بينة لم تقجه إلمها أنظار الباحثين من 
قبل » وأن صدور الحكر بناء على حجة قيلت فى مجاسه ليس من الصواب تنفيذه 
على الغائبين » وأن للناس من الخرية فى الرأى والافتناع به والتدليل عليه أ كثر 
مما للم فى الأمور القضائية المادبة ‏ ولعل هذا الاتجاه غير الموفق الذى انجهه 
والتنكيل عن خالفه » كا سيأنى بيانه . 

بار مرب عي ؛ فقد روى أن المأمون م” 
بلعن معاوبة » وأن يكتب بذلك كتابا "يقرأ على الناس » :ذالفه يحبى , بن أ كثرء 
وقال : « يا أميرالمؤمنين » إن العامة لا تمل هذا ولا سما أهل خراسان » ولا تأمن 
أن ” تكون لم نفرة » وإن كانت لم تَدْرَ ما عاقبتها » والرأى 0 
ماه عليه » ولا تظهر لم أنلك غيل إلى فرقة من الفرق » فإن ذلك يد مشت 
وأحرى فى التديير » . ولكن ثمَأمَة بن أشرّس خالف رأى نحى وخقر فزنيك 
ووه 


المأمون من شأن العامة 
)١(‏ طيفور ص هل وما بعدها . (0) انظر طيفور ص 4١‏ . 


سم 80 سب 


على كل حال كانت هذه الجالس والناظرات سببا كبيراً من أسباب الرق 
العلنى » فقد حفزت العاماء للبحث والنظر » وحملهم على الجد فى تصفية المسائل 
-تى يظهروا فى هذه الجالس مظهر الخبير الثقة الدقيق النظر » وحتى لا يفشاوا 
فيكون فى هذا الفشل القضاء علمهم ؛ كان العلماء يطيلون النظر ويعدون العدة 
الطويلة لمثلهذا الموقف . روىعيد المزبز المي الكنانى التسكلر ‏ قال : «اجتمعت 
أنا و بشر المريسى عند الأمون » فقال لى ولبشر: قد اجتمعتا على ننى التشّبيه ورد 
الأحاديث الكاذية عن رسول الله ( ص ) » فتكلا فى الكفر والإيعان ٠.١‏ قال 
الكى - بعد حديث طويل - ( لبشر ) : هل نذاكر شيئاً تمرف ابه سميح 
القياس من متناقضه ؟ قال ( بشر ) : ليس عندى شىء أ كثرمن هذا قلت - 
ولكن عندى يا أمير المؤمنين » وهى إحدى الْخبات الى أعددت لهذا الجاس منذ 
حو ثلاثين سنة 276 , 

+9 + جد 

كذلك من أم معأهد العم : 

الكشات كان فى العالم الإسلائى قبيل الفح مكتبات كثيرة » فكان 
فى الإسكندرية مكتبتها الشهورة التى اهم العرب بإحراتها عند الفتح » وليس هنا 
مجال تمحقيق هذه التهمة ؛ فسكل الذى ريده أنه كان بالإسكندرية مكتبة قبيل 
النتح ء وهذا ما لا شك فيه . 

وكان للسريان فها بين المبرين حو فسين مدرسة تعلم فبها العلوم السر يانية 
واليونانية » أشهرها مدرسة الركها وقَنْسْر بن وتصيبين » وكانت هذه المدارس 
يتبعها مكتبات . 


. طيفور 4لا‎ )١( 
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وقد روينا قبل" أن كسرى أنوشروان أنشأ مدرسة بجنديسابور » وكان 
يدرس فبها الطب وما يتصل به من فلسفة ‏ ويقول « بروكلن » : < إن الجزيرة 
والعراق كانا منذ أيام الإسكندر متأثرين بالحضارة اليونانية » وكان فى الأديار 
السريانية كثير من الكتب المترجمة » لا فى الأداب النصرانية وحدها » ب لكان 
من ذلك أيضاً تراحم لمؤلفات أَرسْلو وَجاليتوس و يقراط » إذ كان هؤلاء محور 
الدائرة العامية فى ذلك العصر » وكان السر بان نقلة الثقافة اليونانية إلى الإميراطور بة 
الفارسية أيام الساسانيين ... وأخذت هذه البذرة اليونانية فى الازدهار حتق 
أيام العباسيين » وقد ذكروا أن الفرس فى حملتهم على مصر واليونان كانوا 
يحماون معهم بعض الكتب وهم عادون من العو 90 

ونقلنا قبل” أنه كان بمرو خزانة من الكتب الفارسية أنى بها بز 9025© 
وروى بن النديم : 5 قال أبو معشر فى كتاب اختلاف الزيجحات إن ملوك الغرس 
يلغ من عنايتهم بصيانة العلوم 6 وحرصهم على بدّاتها على وجه الدهر » وإشفاتهم 
علمها من أحداث الجو وآفات الأرض » أن اختاروا لحا من المكاتب أصبيرها 
على الأحداث » وأبقاها على الدهر» وأبعدها من التعفن والدروس » لحاء شحر 
الحدنك , ولحاؤه يسمى القوز » وبهم اقتدوا أهل المند والصين ومن فيهم من 
الأم فى ذلك . مولا كن قبل زاتتاعة بسنين كثيرة دمت من هذه المصنعة 
ناحية » فظهروا فيها على أرّج_معقود من طين الشقيق » فوجدوا فيه كتبا_كثيرة 
من كتب الأوائل » مكتو بة كلها فى لخاء التوز » مودعة أصناف علوم الأوائل 
بالكتابة الفار سية القدعة ا 

وقال : « والذى رأيت أنا بالمشاهدة , أن أيا الفضل بن العميد أنفذ إلى هاهنا 
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فى سنة نيف وأربعين كتبا متقطعة أصيبت بأصفهان فى سور المديئة فى صناديق 
وكانت باليونانية » فاستخرجها أهل هذا الشأن مثل يوحتا وغيره »20 . 

هذه الكتب كانت أساساً لكتب تنقل إلى العربية منذ المهد الأموى » 
فقد رأينا خالد بن يزيد بن معاوبة يأمر بنقل بعض السكدب » ومر بن عبد العزيز 
يأمر ببعض7” . 

كا كانت هناك كتب ودف دينية مجمعها العلماء عن العرب وعن رجال 
الدين ؛ فقد روى أن أبا عمرو بن العلاء وقد ولد سنة 7١‏ كانت كتبه التى كتمبا 
عن العرب الفصحاء قد ملأت بيدأ له إلى قريب من السقف ء ثم إنه تقرئأ أى 
تنسك فأحرقها كلها . ولكن هذه إلكتب لم تبلغ فى العهد الأموى ميلقا كييراً 
يكون مكاتب واسعة » حتى إذا جاء العصر العباسبى ونشطت حركة التأليف 
والترحمة » وعظمت صناعة الورق ؛ وتبع ذلك ظهور حرفة الورّاقين » ووجود 
أمكنة لم تتخذ مباءة للعاماء والأدياء ؛ يتزودون منها الع » كثرت المكتبات 
وذخرت بالكتب . 

وكان أ كبر مكتبة نقل إلينا خبرها فى ذلك العصر « خرّانة الحكمة » » 
أو « بيت المكة » . ومن الغريب أن هذه اللزانة أو الببت محوط بشموض 
شديد » ل يعثر الباحثون عنه إلا على نتف قلولة » فهل كان مكتبة ققط أو مكتبة 
ومغهنا ومرصداً 1 وأين كان مكانه ؟ وهل أنشأه الرشيد أو المأمون ؟] وما نظامه ؟ 
وماذا يقوم به من الأعمال ؟ كل هذه الأسئلة ونحوها من العسير الإجابة عنها ؛ 
وما يصل إلى أيدينا ما نستطيم أن تتخذ منه جواباً شافياً . 

أما مؤسسها فيظهر أنهالرشيد أُوَلاً ‏ وضع نواتها ثم نمَاهاالمأمون وقواها 
فقد رووا أن الرشيد « ولى بوحنا بن ماسو به ترجة الكتب الطبية القدعة لما 
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وجدها بأنقرة وعمورية ء وسائر بلاد الروم حين افتتحها المسلمون وسبوا سبيبا 
ووضعه أميتا على الترجمة » ورتب له كتاباً حذاقاً يكتبون بين يديه 76" وأوضح” 
من هذا ما ذكره ابن الندم أن أب سبل الفضل بن نوخت « كان فى خرانة 
الحسكة لهرون الرشيد 76" . وفى موضم آخر « كان علان الشموبى ينسخ فى 
ببت الحكمة لارشيد والأمون والبرامكة 76" . 

نستطيع أن نستنتج من هذا أن خزانة الحكمة كانت فى عهد الرشيد» وأنه 
كان يعمل بها علماء مختلفو الثقافة » فيوحتا بن ماسو نه نصرانى سريانى » له 
قدرة على ترجة الكتب اليونانية ؛ واءن نو مخت فارسى كان كا قال القفطى : 
« ينقل من الفارسى إلى العربى مأ بجده من كتب الحكمة الفارسية » ومعوّله ى 
علمه وكتبه على كتب الفرس » ؛ وعلان الشعوبى راوية نسابة فارسى الأصل . 
وأنه فى عهد الرشيد كانت خرانة الحكمة مكاناً فيه كتب وله رئيس وأعوان » 
وفيه كانت تنسخ الكتب اليونانية والفارسية وتترجم . 

فإذا انتقلنا بعد إلى عصر الأمون » رأينا أن رغبته فى الفلسقة والعلوم العقلية 
أشد » وميله أقوى ؛ وتبع ذلك انساع العمل فى بدث الحكمة , روى ابن النديم + 
د أن الأمون كان بينه وبين ملك الروم عراسلات » وقد استظهر عليه المأمون » 
فكتب إلى ملك الروم يسأله الإذن فى إنقاذ ما يختار من العلوم القديمة الزونة 
المدخرة ببلد الروم » فأجاب إلى ذلك بعد امتتاع ٠‏ فأخرج الأمون لذلك جماعة 
مهم الحجاج بن مطر » وابن البطريق وسنا ضاحن بدت المكمةع وغيرهم 4 
فأخذوا مما وحدوا ما اختاروا » فاما حماوه إليه أمرهم بنقله فنقل ؛ وقد قيل إن. 
يوحنا بن ماسو به ممن نقذ إلى بلد الروم 76" . 
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وقال ابن نباتة عند الكلام على سسهل بن هارون : وجعله كاتباً على حزان 
المكة ؛ وهى كتب الفلاسفة التى نقلت للمأمون من جز برة قبرص » وذلك أن 
المأمون لما هادن صاحب هذه الجزئرة أرسل إليه يطلب خرانه كتب اليونان » 
وكانت مجوعة عندم فى ببت لا يظهر عليه أحد . . . فأرسلها إليه واغتبط بها 
الأموق :ة "وتسم يل يق :هاووق ناز لما . 

و يستاائج من هذا أن الأمون أرسل بعثة إلى القسطتطينية لإحضار الكتب 
اليونانية من طبية وفلسقية » وأنه كان بين أفراد البمئة صاحب يبت الحكة » 
وهو سم ومعروف أنه كان فى القسطنطينية مكتبة كبيرة أنشئُت سنة "7 م » 
وعنى بعض الاوك بتوسيعها حتى بلغ ما فيها حو مائة أل مجلد » وأحرق بعضهم 
بءض ما فمها من الكتب الدينية انتصاراً لذهيه الدينى , ولكتيا حددتث بعذه »> 
وانسع نطاقها » وكانت فى عصر المأمون زاخرة بالكتب كا يستنتتج أن سابماً 
وسبل بن هارون كانا مشرفين على الخرزانة » إما متعاصرين» ولكل دائرة 
اختصاص ء أو متعاقبين . ويظهر من نص ابن نبانة أن بدت المكة كان مموعة 
خزائن »كل مجموعة من الكتب خزانة » وأن سهل بن هارو نكان مشرفاً على 
القسم الذى أحضرته بعثة القسطنطينية ‏ كذلك يغلب على الغلن أن كتب 
الرشيد قد أفردت فى خزانة » وكتب الأمون قد أفردت فى أخرى »فإنا ترى 
ابن النديم يستعمل أحيانا خزانة المأمون وأحياناً خزانة الرشيد””“. 

وأما الاسم » فأحيا نا يستعمل العلماء اسم بيت الحكة »كابن النديم والقغطى » 
وأحياناً خزانة الحكة كياقوت ؛ فالخمزانة كمة معروفة وهى اسم الوضم الذى 
مخزن فيه الشىء » وف القرآن الكريم : « وَإن من شئه إلا عند حَرَائنه » 
ا أقوله ل عندى 0 لله 6 ؛ فاستعماوه للدلالة على المكان الذى 
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حفظت فيه الكتب - وقد استعملت كلمة خزانة للدلالة على ذلك فى هذا 
العصر كثيراً ؛ فقد رُوى أن الجاحظ أراد أن يبدى إلى ممد بن عبد األك 
الزيات وز ير المعتصم كتاب سيبوبه » فقال له ابن الزيات : أوَظئنت أن خزانتنا 
خالية من هذا االكتاب ؟ فقال الجاحظ : ما ظدنت ذلك » ولكنها مخط الفراء » 
وسقابلة الكسانى وتهذيب عمروبن محر الجاحظ - يعنى نفسه -- قأخذها0؟. 

وأما اليبت فاستعملوه فى الدار وأطلقوه على حوا نيت التجار ١‏ والمواضع المباحة 
التى تياع فيها الأشياء و يبيح أهلها دخوها » . 

وقد أطلقوا فى هذا العصر بيت المال على المكان الذى محفظ فيه مال الدولة » 
فلا يبعد أن يكونوا قد أطلقوا كذلك « بدت الكمة » على المكان الذى حفظت 
فيه الكتب أما كامة د الحكمة 6 نقد استعماوها فيا برادف فلسفة » فالشلاهس 
أنهم أطلقواخزانة الكمة و ببت الحكة على مكان الجموعة من هذه الكتب » 
لأن كلها أو أ كثرها ليست من الكتب الدينية » بل من الكتب التىعنى بنقلها 
عن الأم الأخرى » وأ كثر هذه كتب فلسفة أو حكمة ؛ وإن كان فهها شىء من 
التحف والأثار ؛ فابن النديم يتقل أنه نقل من خزانة المأمون الخط الحبشى . 

وقل بالغ بعضهم فرعم أن بدت الحسكمة كأن جامعة كبيرة يتصل مها مكتبة 
وصرصد » وليس بين أيدينا من النصوص ما يؤيد ذلك ؛ وكل ما يدل عليه أنها 
كانت مكتبة » والغالب أنها ملحقة بقصر الخليفة لا فى مكانخارج » إذلم ينقل 
إلينا فى مخطيط يغداد خبر عن بناء خاص للمكتبة » وقد اعتاد الخلفاء أن يفعلوا 
هذا فى قصورهم » فكان فى قصر قرطبة مكتية » وفى قصر الخليفة الفاطمى 
العزيز بالله مكتبة”" : ونقلنا قبل عن المقريزى ما أراد أن يصنعه الخليفة المعتضد 
لله فى قصره » ور يما يستأنس س على ذلك س بما رواه ابن الأأنبارى ىطبقات 
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الأدباء « أن الأمون أمي القرتاء أن يؤلف ما مجمع به أصول التحو وما عم من 
العرب ؛ فأعر أن تفرد له حجرة من حجر الدار» ووكل يها جوارى وخدما للقيام 
با محتاج إليه » حتى لا يتعلق قلبه» ولا تتشوف ننسه إلى شىء . . . وصير له 
الواقين وألّمه الأمناء والنفقين » فكان الوراقون يكتبون حتى صنف المدود » 
وأمر الأمون بكتبه فى اللخزائن ؛ فبمد أن فرغ من ذلك خرج إلى الناس 2906 , 

وأن هذه المكتبة كانت تقوم بنسخ الكت بك كان يفعلعلان الشعوبى » 
و يترجمتها إلى العربية كا كان يقعل يوحنا بن ماسو يه وابن نوبخت » وكان فيها 
رئيس لمترجمين ومساعدون »كا كان لما مدير وأعوان » وكا كان فنبها محلدون 
فيقول ابن النديم : «إن ابن أى ار بش كان يجلد فى حزانة الحسكمة للمأمون »29© 
وهذا كل ما نستطيع أن نفهمه من النصوص التى بين أبديتا . 

وأما تاريخها فقد ظلت إلى عهد ابن الندي وَقّلَ عنباء كا يدل على ذلك 
نصه فى النقل عنها صورة الخط المبشى ؛ وقد كتب كتابه سنة بم ه. وقد 
جاء فى رسالة الغفران على لسان جاربة : « أتدرى من أنا ياعلى بن متصور ؟ أنا 
"وفيق السوداء اسم فى دار الع ببغداد على زمان لى منصور ت#د بن 
على الخازن » وكنت أخرج السكتب إلى النسا ع0© » قهل دار الع هذه مى 
بدت المكمة أو غيرها ؟ 

وجاء فى دائرة العارف الإسلامية : «كانت أول مكتبة عامة غى مكتبة دار 
المكمة ( كذا) التى أنشأها الأمون ( كذا ) فى بغداد» وجمع لما الكتب 
اليونانية من الإمبراطور بة البيزنطية » وترجت إلى العربية » وكانت المكتبة نحجوى 
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كلالعلوم التى اشتغل يها العرب -- وقد ظلت إلىمجىء التتار سنة *هة م7 
3 5 
وقد قلر اخطلغاء والأعر اء الأغنياة من العاماء والأدياء فكانت لم مكتبات 
خاصة » فيقول علب : « رأيت لإسحاق الموصلى ألف حِرْء من اغات العرب 
وكلها سماعه 26 . ويقول انن أبى أصيبعة : «كان تمد وأسمد ابنا موسى بن 
شا كر يكيدان كل من ذكر بالتقدم فى معرفة ٠.٠‏ قدبرا على الكندى (الفيلسوف) 
حتى ضربه التوكل » ووجها إلى داره فأخذا كتبه بأسرها وأفرداها فى خرانة 
ت (الكندءة) 0 
داقع يرل أه ]تكن مش رامل لع معينة » فليس هناك عرحلة 
الأوّلى أو الابتدانى ؛ ومرحلة لاثانوى كذ إما هناك مرحلة واحدة 
تبتدئ ' اكاب أو بالمعلدين الخاصين » وتنتهى بأن تسكون له حلقة فى المسحد ؛ 
غاية الأمى أن من المتعلمين من تم هذه المرحلة وقليل ما هم » وآخرون يقفون فى 
نصف الطريق أو ربعه فن الناس من يتعل فى المكتب حتى يقرأ ويكتب » 
و محفظ ما بتيسر من القرآن و بحسن أمور دينه » ثم ينصرف إلى عمل من صناعة 
أو نجارة ؛ ومنهم من يلزم الشيوخ يأخذ عنهم » وينتقل من شيخ إلى شيخ » بل 
من بلد إلى بإد » حتى يكتمل عده فيحلق له حلقة . 
كالم يكن هتاك منبيج خص تسير عليه الأمة» قنرى الكتاب أحياناً 
'يقتصر فيه على القراءة والكتابة وتعليم القرآن » ونرى المعامين فى الكتاتيب 
أحياناً يعاون الاغة والندو والدروض » وكل شبخ بعد ذاك له طريقته : فالفقهاء 


00 انظر فى هذا البحث أيضاً رسالة لمراد كاءل فى هذا الموضوع »© وءهقالة فى مجلة 
مع العلمى بدمشق سنة ١451‏ وقد استعنا بهما . ( ؟) ابن شلكان ١/ر؟ة‏ . 
000 ابن أى أصيبعة ١//ا١7‏ . 
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من أسحاب الرأى يكثرون من تفريع المسائل وفرض الفروض » و يبيحون الأسئلة 
حتى فما لم يق من الموادث ؟؛ وأسحاب الحديث عتنعون عن ذلك ولا يجيزونه 
وهكذا . وف المسحد الكبير حلقات من الدروس ممتلنة الألوان : هذه حلقة 
فقه » و مجانمها حلقة نحو وثالثة حلقة للمتعامين » ورابعة لإنشاد الشعر » وخامسة 
روابة الأخبار : وسادسة للحديث وهكذا ٠‏ والتعلم حر أن يذهب إلى أبة حلقة ؛ 
وإ أى شيخ » فإذا ألم عل شيخ انتقل إلى عل آخر أو شيخ آخر » وقد يتتخصص 
فى الكلام فينصحه ناصح أن يكون ققيها فيفعل » وهكذا . 

وسبب ذلك أن التعلم حر ء لا تنفق الدولة عليه من مالهاء وليس فى ميز انينها 
شىء خاص بالتعلي » إلا ما يمنحه الخلفاء والأصراء والاغنياء لمن اتصل بهم من 
العاماء » وق مقابل ذلك ليس للدولة تدخل فى وضع منبيج أو مراقبة مل » إلا أن 
ينهم أحد بزندقة فتتدخل أحيانا . فالطلبة والعاداء يتعلمون ويعلمون على حسابهم 
الخاص » ققد يدفع الطالب أجرا للشيخ على ما يتعل منه » كالذى حكى عن المبرد 
فقد حدث الزجاج قال : « اشتبيت النحو فازمت المبرد لتعامه » وكان لا 7 انا 
ولا يعم بأجرة إلا على قدرها ؛ فقال لى : أى شىء صناعتك ؟ قلت : أخرط 
الزجاج ؛ وكسبى فى كل بوم درهم وداتقان أو درهم ونصف » وأريد أن تبالغ 
فى تعليمى » وأنا أعطيك كل بوم درها » وأشرط لك كل يوم درها ٠‏ وأشرط لك 
أن أعطيك إياه أبدا » إلى أن يفرق الدهر يننا ء استغنيت عن التعليم أو احتجت. 
إليه . قال فازمته وكنث أخدمه فى أموره مع ذلك » وأعطيه الدرهم فينصحنى 
فى العم حتى استقلات ء لخجاءه كتاب بعض بنى مازمة من الصّرَاة يلتمسون معاما 
نحويا لأولادهم » فقلت له أسعنى لم فأسعانى ‏ تفرجت فكنت أعامهم وأتفذ إليه 
ف ىكل شبر ثلاثين درها » وأزيده بعد ذلك بما أقدر عليه 76" . 





٠ 5/١ معجم الأدباء‎ 010) 


ديت 


وقد 9 للم ابتغاء الثواب » وأ كثر ما كان ذلك فى العلوم الدينية » كالذى 
حدث إرلف الحراي (حدت لفن لل : د ما أخذت على عل قط أجرا إلا مرة 
واحدة » فإنى وقفت على يقال فوزنت له قيراطأً إلا فلساً » فسألى عن مسألة 
فأجبته » فقال للغلام أعطه بقيراط ولا تنقصه شيثاً » فزادتى فلسا 276 . 

وقد يكون امع يتكسب من باب آخر و يعم حسبة كألى حتيفة »كان بزازا 
ويعل فى السجد وهكذا . 

كذلك كان باب التعل مفتوحا لكل من شاء » متى استطاع أهله أن ينفقوا 
عليه أو استطاع هو أن يد ما يقتات به . لهذا نبغ كثير من الأدباء والعماء من 
طبقات فقيرة » كأبى العتاهية فق د كان زاف » وكان أبو تمام يستى الناس بالجرة 
فى جامع عمرو بن العاص يمصر » وكان أبو يوسف القاضى فى صباه قصاراً » وكان 
مهرب من القصار و .ذهب إلى حلقة أبى حنيفة » وأمثال هذا كثيرة . 

ول تكن هناك - أيضا ‏ درجات عابية بنحها من أثم الدراسة بعد 
امتحان » إتما كان الامتحان امتحان الرأى الخيط به من عاماء ومتعامين » فن 
آنس من نفسه القدرة على أن بحاس مجلس امعلم جلس وتعرض لخدال العلماء 
ومناقشتهم وتجبمههم وكان فى هذا ما يكنى لجابة العلماء من المتطفلين والجاهلين ؛ 
فترى واصل بن عطاء يعئزل مجلس امسن البصرى لما خالفه فى الرأى وشعر من 
نفسه القدرة على أن يقرر مذهبه فأنشأ له حلقة ؛ وأنو بوسف حلق حلقة » فسأله 
سائل عن مسألة فتهية فم يعرف جوايها فماد إلى حلقة أبى حنيفة9" . 
النظام له عيو به وءزاياه فنترك ذلك لعاماء التربية . 


أما متاهيج التعلي فيظهر أنها كانت مختلفة باختلاف الغرض الذى بربى إليه 


وهذا 


. (؟5) منتاقب أنى حنيفة للكردرى‎ ٠. 4٠ر١ معجم الأدباء‎ )١( 


التعم » فنهج من أعد نفسه ليكون «كانباً » غير منهج من أراد أن يكون محدثاً 
وكلاما غير من أراد أن يكون طبيا أو فيلسوقا ؛ فعيد الجيد الكانب يضم منهج 
الكتّاب أن يبدءوا بعل كتاب الله والفرائض ؛ ويجيدوا اعخط ويرووا الأشعار 
ويعرفوا أيام العرب والعجم وتار يهم ويتعاموا الحساب ؟ وويؤخذ من قول الجاحظ 
فى نقد الكتّاب » ما يدل على أن منهجهم كان حفظ الكلام الجيد » وملح 
العم ومعرفة أمثال بز رجهر هر » وعهد أردشير ورسائل عبد الجيد واد ابن المقفع » 
وقراءة كتاب مر دك . ٠‏ وك كليلة ودمنة وأمثالها . 

ويضم الرشيد منبج التعلم لابنه الأمين فيطلب من الكسانى أن بروّبه 

من الأشعار أعفها ؛ ومن الأحاديث أجمعها لحاسن الأخلاق » ويذاكره بآداب 
الفرس واطند . 

ويؤخذ من قول للحسن بنسهل أن برنامج الأديب » أن يعرف الضرب على 
العود » ولعب الشطر تج والصوجان » ويعرف شيئاً من الطب والهندسة واأفروسية 
ويعرق القهروالندي : وأيام الناس » و يتعلم أحاديت السمر ومحاضرات الجالس . 

وترى فى تراج كثير من ااءثماء أنهم ذهبوا أولا إلى المكاتب » ثم ذهبوا 
إلى حلفات الدروسحسب ميوطم ؛ فنهم من يتلم الشعر . ومنهم من يأخذ الحديث 
وتفسير القرآن » ومنهم الكلام ؛ وكثير منهم كان مجمع بين هذه الأشياء » فيلازم 
شيخ حتى يأخذ علمه » ثم يتحول إلى حلقة أخرى » وهكذا كانت المناهج مختلفة 
متشعبة متروكة لاختيار الطالب ورأى العم . 

رم العلىر ‏ ويتصل بهذا الياب رحلة العلماء من بلد إلى بلد » ومن 
قطر إلى قطر فى طلب العلم » غير مبالين ما يعترضهم من مشقة وغناء وفقر » مع 
ما فى السفر إِذ ذاك من صعاب » جعلته ‏ كأ عبروا عنه ‏ قطعة من العذاب » 
ولعل خيرما بمثل هذا ما روى عن أنى الدرداء » إذ قال : « او أعيتنى آنة من 


سم جل كية ابت 


كتاب الله فلم أجد أحداً يفتحها على" إلا رجل بيرك الغمآد لرحلت إليه ”ا 

وجاير بن عبد الله باغه حديث عن رجل من أسصعاب رسول الله فايتاع بعيراً 
فشد عليه رحله » ثمسار شهرا حتى قدم الشام”"". ويقول بسر بن عبّيد اللو المضرى 
« إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار فى الحديث الواحد لأسمعه 76؟ ؛ 
وكان مسروق برحل فى حرف » وأبوسعيد برحل فى حرف 76" . وقال 
اللثعبى : « أو أن رجلا سافر من أقصى الام إلى أقصى الين ليسمع كلة حكة 
مأ رأيت أن سفره ضاع ا 

وهكذا رحل عاباء اللغة إلى البادبة يقيدون الاغة والأدب » ورحل عاماء 
الحديث إلى الأمصار الختلفة يقيدون الحديث » ورحل الأدياء إلى نوا المملكة 
الإسلامية يأخذون عن أدبائها » ورحل طلاب الفلسفة إلى القسطنطينية وغيرها 
فى طلب السكتب اليونانية للترجمة ‏ وكذلك الشأن فى كل فرع من فروع العلم . 

فالخحليل بن أحهد وأنو عبرو بن العالاء وأو زيد الأنصارى والأصععى 
والكسانى برحلون إلى البادبة ويسمعون منهم الاغة والأدب » ويقيدون 
ا لتمعون 

وكان الحدثون أنغشط الئاس لرحيل » وأصيرهم على عناء ؟ ذلك أن الصحاءة 
عند الفتتح تفرقوا فى, الأمصار » فنهم من سكن فارس ء ومن سكن العراق » ومن 
سكن مصرء ومن سكن الشام » ومن سكن المغرب ؛ وكان كل هؤلاء محماون 
حديثاً عن رسول الله أخذه عنهم التأبعون ومن عدم » فكان فى كل مصر طائفة 

)1١(‏ برك الغاد ضبطه عياض يفتح الباء » وقال غيره بالكسر » وهو موضع بأقصى 
المن كان يضرب إذذاك مثد فى البعد وصعربة الوصول إليه » ففى الحديث أن سعد بن معاذ 
والمقداد قالا لرسول اله لو اعتّر ضت بنا البحر المشناه » ولو قصدث بنا برك الغاد لقتصدئاه 


(؟) جامع بيان العلمى 5*/1١‏ . 09 بن نف 
( 4 ) جامع بيان العام ص 44 (9) ص هو . 


اححدت 


من الحديث لاثمرف ف الأمصار الأخرىء لخد العلما ءفى الرحلة يأخذون الأحاديت 
عن أهلهاء ويجمعون ما تفرق منها ء وكان باعثهم الدينى يذلل كل حقبة » ويسهل 
كل مشقة س فثلا ‏ يحبى بن بحى الليثى البربرى الأصل » الأندلسى النشأة » 
رحل إلى الشرق وهو ابن ثمان وعشرين سنة » فسمع من مالك بن أنس الموطأ 
فى المدينة » ورحل إلى مكة فسمع من سفيان بن عيينة غ ورحل إل مصر 0 
من لليث بن سعد وعبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم كس ومسل" بن 
المجاج صاحب الصحيح كان بنيسابور ورحل إلى الحجاز 0 اق والشام ومصر 
ومات بنيسابور”"؟ . والبخارى صاحب الصحيح رحل فى طلب الحديث إلى 
أكثر محدثى الأمصارء وكتب مخراسان والجبال ومدن العراق والحجاز والشام 
ومصر » وقدم بغداد وأاجتمع إليه 0 : 

وفى الفاسفة رأينا اللأمون رسل بعثة إلى القسطنطينية لإحضار الكتب 
اليونانية وترجمتها » وفى روابة أخرى أنه أرسل إلى صقلية وإلى قبرص . 

ورأينا قبل أن حنين بن إسحى2 ذهب إلى بلاد الروم » وأجاد تع 
اليونانية ثم عاد إلى البصرة » وأنه رحل فى نواحى العراق » وسافر إلى الشام 
والإسكندرية مجمع الكتب النادرة . 

و بروى باقوت « أن أب ز بد أحمد بن سبل البلخى لما كان فى عنفوان شيايه » 
دعته نفسه إلى أت يسافر من ( بلخ) ويدخل إلى أرض العراق » و يمثو بين 
بدى العلماء » ويقتبس منهم العلوم ؛ فتوجه إليها راجلا مع الحاج » وأقام بها ثمالى 
سنين فطوّف البلاد المتاخمة لا » ولق الكبار والأعيان » وتتدذ لأبى .وسف 
يعقوب بن إسدق الكندى » وحص لمن عنده علوماً جمة » وتعمق فعم الفلسقة » 


(1) ابن خلكان ؟/ر1مم . 0 )١(‏ اين خلكان ١",‏ . 
(0) ابن خلكان 5494/1١‏ . (:) ضحى الإسلام 989/١‏ وما بعدها . 


ا سس 


وعم على أسرار عل التنجم والهيئة ؛ و.دز فى علوم الطب والطبائع » و يحث عن 
أصول الدين 006 

والأمثلة على ذلك كثيرة » وهكذا كانت الملكة الإسلامية فىسسهولة انتقال 
مناه من مكان فبها إلى مكان » كأنها رقعة شطرت وهم بيادقهاء فترى العام 
فى الشرق فإذاهوفى الأندلس » وفيا هوفى الأندلس إذا هو فى العراق » وفيا هو 
فى العراق إذا هو بمصر والشام ؛ لا يعوتهم فقرء ولايفت فى عزمهم صعوبة 
الطريق وأخطاره » سواء عليهم الصحراء وحرها » والبحار وأمواجها » إذ تغافل 
فى نفوسهم اعتقاد أن طلب الم جهاد » فن مات فى سبيله مات شبيد؟ - هذا 
إلى أن المل عند كثير أصبح مقتصدا لاوسيلة » يقصد لذائه » وبرغي فيه 
للذنه » سواء أتنج غتى أو فقراً » وحياة أو موب . قال أبوعمرو بن العلاء : قيل 
لنذر بن واصل كيف شهوتك للأدب ؟ قال : أسهم للحرف منه م أسمعه فتود 
أعضانى أن ها أسعاءا تنم مثل ما تنعمت الآذان . قيل وكيف طلبك له ؟ قال : 
طلب المرأة المضلة ولدها ولبس لطاغيره . قيل وكيف حرصك عليه ؟ قال : 
حرص امجوع اللمنوع على باوغ لذته فى المال9». 


(1) مسجها الأدباء )١( ٠.00١‏ معب الأدباء ١/رره‏ 


17ت 
أعص لا الث 
عر م 
ذكرنا فى الجزء الأول من « خر الإسلام”© » نشأة الحركة العامية فى 
الأمصار الختفة من بدء الإسلام إلى آآخر العصر الأموى » وذ كرنا أن أهم مرأ كر 
الحياة العقلية فى ذلك العصر كانت الحجاز ( مكة والمدينة ) والعراق ( البسرة 
والكوفة ) والشام ومصر ؟ وتتبعنا فى إيجاز مأ دار فبها من عل وما نبغ فيها من 
علماء » والنواحى العامية والفنية التى كانت تغلب على كل مصر . وقد ظلت هذه 
المرا كز هى المرا ك. العقلية بعينها فى العصر العبامى » ل زد عليها إلا بنداد فى 
العراق » وقد أنشأها المنصور » والأندلس وقد أصبحت باستيلاء الأمويين علبها 
61 هاما من مرا ؟: الثقافة ؛ فلنسشمر فى وصف الخركة العامية فى هذه الأمصار » 
خاصاً من « ضحى الإسلام 6 . 
الخىر *-. ظلت الحركة العلمية فى مكة والمدينة فى العصر العباسى سائرة 
الحديث » والفقه مبنياً على الكتاب والحديث » فاستمرت هذه الحركة . 
عاماء مكة جاهذ بن حبر ؛ وعطاء ن ألى رَبأح وغيرها 6 و-حاء عم طبقة أخرى 
)10 انظره ص ٠٠١٠١‏ وما بعدها ٠.‏ 


(ه ) رأينا هنا أن نوجز الكلام ى وصف الحركة العلمية فى مر'كزها . مرجتئين تفصيلها 
إلى الكلام على نشأة العلوم وانتحدث عن كل 


0# 


اشتهر منها عمرو بن ديئار» وكان ثقة ثبت كثير الهديث » وكان يفتى الذاس بمكة 
فكان فتبا ومحدثًاً » وقد مات سنة ١١‏ وخلفه فى إفتاء الناس فى مكة عبد الله 
ابن أَبى نجيح ؛ وقد مات نحو سنة 187 ؟ وجاء بعد هذه الطبقة طبقة أخرى » 
وهذه هى التى عاشت فى العصر العباسى » وأشبرهم عبد الللك بن عبد العزيز بن 
ريح » وهو روى الأصل »كان كثير الحديث حِذ!ء لَمَره « الواقدى »6 فروى 
« أنه طلب من أنى بكر بن أنى سَبرة أن يكتب له أحاديث سان »6 فكتب له 
ألف حديث ثم بعث بها إليه » ما قرأها عليه » ثم كان يمحدث بعد ذلك ويقول : 
حدثنا أو بكر ن أبى 2 ؛ وهو من أول المؤلفين فى الحديث » وعده 
بعضهم أولم وعلى كل حال فقد كان علما من أعلام مدرسة مكة » تلق عنه 
الأوْرَاعِة وسفيان الثورى وسفيان بن عمّننة وكثيرون » ومات سنة 16٠‏ م”") 
واشتهر من الطبقة التى تليه سفيان بن عيّدئنة » وكان من أشبر الحدثين » 
كان كوفى الأصل » ثم انتقل إلى مكة وبها مات سنة ١6‏ » وقد أخذ عنه 
الشافى وأحمد بن حنبل وتمد بن إسحق ويحبى بن أ كثم القائى وغيرهم » وفيه 
قال الشافعى : ولا مالك واءن عيينة أذهب ع الححاز ؛ وكان حديثه نحو سبعة 
الأ عديث.. 
ومن طبقة سفيان 00 بن عياض ؛ أحد مشاهير الزهاد, وكان أصله من 
أبيوَرد ؛ ورحل إلى الكوفة ثم رحل إلى مكة وأقام بها » وكان يلقب شيخ 
الحرم » وظل بها إلى أن مات سنة1807ه ؛ وكان كثير الحديث وأخذ عنه كثيرون . 
وأما الملدينة فاستمرت مدرستها كذلك » فبعد من ذ كرنا فى فجر الإسلام 
نبغ فى المدينة ربيعة الأى »كان فقيه أهل اللدينة » وكان يلس فى السجد 
)١(‏ طبقات أبن سعد 851/5 . 


وخلاصة تذهيب المذيب لابن حجر . 


وحوله أشراف المديقة باخدوة عنه » وقد أخذ عنه الليث ‏ ن سعد ومحجى بن 
سعيد التطان » وأشهر تلاميذه مالك بن أنس » وقد قال فيه مالك : ذهبت 
حلاوة الفقه منذ مات ر بيعة ؛ «وفى سنة 18 . 

وخلفه فى إمامة العلم بالمدينة مالك بن أنس » وسيأتى الكلام فى مدرسته 
عند الكلام فى التشريم . 

وقد نبغ بالمدينة فى هذا العصر من الءلماء فى حو آخر من العلم حمد بن عمر 
الواقدى شيخ المؤرخين « فكان الما بالمغازى والسيرة والقتوصح و ياختلاف الناس 
فى الحديث والأحكام » وألف فى ذلك الكتب الكثيرة س مما عد أساساً من 
أسس التارريخ ‏ وقد استعان الرشيد به عند زيارته المدينة فى تعرف الآثار 
الإسلامية مها » ومعرفة مشاهدها » وكان اتصاله به وبالبرامكة وقنذاك سبباً فى 
رحلته بعد إلى العراق . 

على كل حال كانت مدرستا الح<از فى مكة والمدينة من أ كثر المصادر » 
وخاصة فما يتعلق بالحديث » وما ينبنى عليه من فقه » وما يتصل بذلك من أخبار 
وسيرء وذلك طبيعى لأن مكة منشأ النى (ص) » المدينة مجه » وكلاها منت 
الصحابة من مباجر بن وأنصار » عاشروا الننبى وحدثوا عنه » وحكوا ما رأوا وما 
سمعوا من أقوال وأفعال » وتناقل التابعون عنهمما معواء ونقل عنهم م نأنى بعدهم . 

وق لكا نت حركة الحج الدابمة سبباً فى اتصالالعالم الإسلاتى بعلماء مكةوالمدينة » 
يتنهزون فرصته فيجتمعون بعامامهما » بروون عنهم ويروونهم » و برجعون إلى بلادهم 
حاون ها ا حدوا و رتكترون ما تلدوا » وتراجم الحدثين والأخباريين دليل على ذلك 

1+ 3+ 3+ 

أما الناحية الأخرى التى اشتبر مها الحداز فى العصر الأموى » أعنى الغقاء 

والقُكاهة - وهى التى شرحنا أسبابها فى لخر الإسلام - فقد استمر ت كذلك 


كبا 


فى بدء العصر العباسى » فقد ظللنا ثرى الحجاز يصّدر مغنين إلى العراق ؟ فيحدثنا 
صاحب الأغانى أن أسمد بن صَدَقة كان أبوه حجاز يا مغنياً قدم على الرشيد”" , 
وأن دانير الغنية الشهيرة بالعراق كان أصلها من المدينة 9" » وأن يحى الكى 
أحد الغدي نكان قدم مع الحجازيين الذين قدموا على الهدى فى أول خلافته”" , 
وأن ابن جامع الغنى أصله قرشى من مكة"*" » وأن يزيد حوراء كان مغنياً من 
أهل المدينة ؛ وقدم على المهدى فى خلافته فتناه””" . 

ولكن يظهر لى أن ازدهار الف فى الححاز أخذ يضعف ضعفاً بيناً فى الدولة 
العباسية » وأن هؤلاء الواردين على العراق فى الأيام الأولى من العباسيين لم يكونوا 
إلا بقايا الازدهار فى العصر الأموى » وسبب ذللك أمور ؛ أههها فيا أرى : 

)١(‏ أن الحجازيين قد خرجوا على أبى جعفر المنصور مع عمد بن عبد الله 
ابن الحسن » فلها اموزموا وققل تمد بن عبد الله تكل المنصور بالحجازيين وشدّد 
علمهم ومنعهم المال » فوقع الحجاز بون فى الفقر » والفقر -- من غير شك 
يُودى بالفن والفثانين ؛ ولئن كان عل الحديث والفقه لم يتأثروا كثيراً بهذا 
الحادث وتأثر الغناء فذيك طبيعى » لأن الباعث الدينى كان كافياً فى حمل الناس 
على طلب العل الددينى مهما أصابهم من ققر وجوع : أما الغناء فظهر "رف وطرب » 
فالفقر محجزه والجوع يعيته ؛ جاء فى الأغانى : « أن المهدى لما ولى الخلافة وحج ؛ 
فرق فى قريش والأنصار وسائر الناس أموالا عظيمة » ووصلهم صلات سّنْيّة ؛ 
خسنت أحوالم بعد جهد أصاب الناس فى أيام أبيه لتسرحهم مع مد بن عبد الله 
:ان ع 6 . 

وسبب آخر : وهو أن الدولة الأمودة كانت عربية النزعة سك أبنًا ‏ 


() أغاى ور/م؟ ١‏ 0) 5ل/باما (7) ك/ما (4) 5/١م‏ 
(0) م/م؟ (1) أغانى ؟/4ه 


مسا رايا 


ونااعضرتف الخلافة فى الببت الأموى انصرف فتيان من عدا من القرشيين 
إلى اللهو والترف » وكان الأموبون بعينونهم على ذلك با مال ونحوه اتقاء لشرمم » 
ورغية فى ألا يفكروا فى السياسة وشؤونها ؛ فاما جاء العباسيون كان الغنى والال 
والجاه للفرس » ودولتهم فى العراق » وتبع ذلك ضعف قيمة العرب وجز يرتهم » 
فحُند العرب أقل عدداً من غيره » ونارة العرب عند الخلفاء ليست كلو 
الفرس ء والمناصب السكبيرة كالوزارة وما إليها فى يد الفرس لا العرب - 
كله يستتبع أن المال الذى يصب فى جبرة العرب كان يقل شيثاً فشيئاً » وأهية 
العرب ونظر الخلفاء إلمهم يضعف شيا فشيئاً » ولهذا أثر غير قليل فىالفن وضعفه 
ونحوله من الجن برة إلى العراق » حيث امال الكثير » والترف الوفير. 

وفى الواقع نرى أن جزيرة العرب أخذت ف العصر العباسى تعود إلى بداوتها 
الأولى » وتنكمش وتقل علاقتها السياسية والاجتاعية بغيرها من البلدان ؛ 
وفى هذا ضعف خاليتها » وقضاء على فنونها لا على علمها الدينى » فرغية الثواب 
من الله كفيلة بتأييده والجد فيه » » وكليا زاد الفقركان طلاب العل الدينى أميل 
إلى الإخلاص وأرغب ف الثواب . 

العراىه - فى المق أن العراق فى ذلك العصركات أهم صسراكز الحياة 
العقأية فى فروع العلم والفن » من تفسير وحديث وفقه » ومن لغة ونحو وصرف » 
ومن نرجمة كتب فلسفية وجذ فى تفهمها والتعليق عليها » ومن مذاهب كلامية ؛ 
ومن علوم طبية ورياضية » ومن غناء وموسيق ونقش وتصوبر» ومن تأليف فى 
كل هذه العلوم والفنون ؟ ولذلك أسباب أشرنا إليها قبل”"". 

قال المقدسى فى « | إقلم العراق » هذا إقلم الظرقاء » بتي العفاء ‏ لليف 
لماء » تجبيب الهواء » ومختار الخلفاء » أخرج آنا حنقنة فقنة النقها دغ وتان عية 


)١(‏ انظر فجر الإسلام ص 7١8‏ وما تقدم فى الفصل الأول من هذا الحزء 


القراء » ومن كان أنو عبيدة والقَرتاء» وأّوعر وصاحب القرتاء » وحمزة والكساتى 
وكل فقيه ومقرى” وأديب » وسرئّ وحكي وداه وزاهد وجيب » وظريف 
لببب . . . ألبس به البصرة التى قو يلت بالدنيا » و بغداد الممدوحة فى الورى »> 
والكوفة ا 
وقد كان أه ما كز العراق ف العهد الأموى البصرة والكوفة » وكان 
التنافس ببنهما شديداً » وقى العصر العباسى ظل هذا التنافس » ودخل فى المنافسة 
باد جديد هو بغداد التى أنشأها أبو جعفر المنصور وكان التنافسالعلمى بينهذه 
المدن الثلاث فى العصر العباسى أشد منه فى العصر الأموى تبعا لعو الحركة العامية » 
فالبصريون والكوفيون والبغداديون فى النحو» وى الصرف » وف اللغة » وى 
الأدب وى الكلام » وفى غيرها ؛ وكل جماعة من العلماء تتعصب ليإرها ولذههبا 
اللمى - ال أبرعبرو بن العلا لبصرى لأعل الكوفا : « لك حَذلقة التبط 
وصلفهم ولنا دهاء فارس وأحلامهم 76 . وقد دارت مفاخرات كثيرة بين 
البصر بين والكوفيين فى العصر العبامى » رعا كان أوفاها ماحكاه «ابن الفقيه» 
فى كتابه « البمدان » ؛ عفر جغرافى » وفر تاريخى » وفر علمى » كانوا يتناظرون 
فى حضرة الخلفاء كالمناظرة بين يدى السفاح”” » وكانوا يتناظرون عند الأعراء 
كالمناظرة عند بزيد بن خمر بن هبيرة7 م » وكانوا يتناظرون فى مجالسهم | لماص 
وفى كتمهم وتآليقهم ؛ ولنوجز هنا أهم مغاخر كل من البلدين . 
نفر الكوفيون بأنجنودهم فى الحروب الأولى مع الفرس كان لم الحظ الأوفر» 
حتى كانت لم اليد الطولى فى إخراج كسرى من بلاده وإباحة ملكه » وأنهم 
ناصروا على بن أبى طالب بوم امل » وكان معه من السكوفيين نسعة لاف رجل 


)١(‏ أحسن التقاسيي ص )١( 1١17‏ البيان والتبيين 44/5 ("0) انظرها فى ابن 
الفقيه ص 151١‏ (4) المصدر نفسه ص ه11 (0) انظر عيون الأخبار ١/١و‏ /.* 


ؤي 


وأن الكوفة أنحبت ممن نزل بها من تمي مد تمير بن عطارد بن حاجب بن 
زرارَة » والنهان بن مقرّن الصحابى الجليل » وقائد جيوش المسلمين فىعهد عمر بن 
امطاب » وشبث بن ربدئّ اليمى » قائْد أهل البصرة مع مصمعب بن الز بير لققال 
الختار إلى كثير غيرهم ؛ وتفروا بأن على بن أبى طالب أقام بين أظهره, » وعبد الله 
ابن مسعود كان مؤذنهم ومعامهم » وشر بحا كان قأضمهم » وأن نحواً من سبعين 
صحايها نزلوا بينهم » وأن من عامائها وصلحائها َو يا الْقرتى والر بيع ابن حَيمَ 
وَالْأسود بن بزيد وعلةمة ومسروقاً وسعيد بن حبار » وكأهم من سادة التابعين » 
والحافظ الفقيه الْحدّث وأعرف الناس بالمغازى وأيام العرب والفرائض والغريب 
والشعر » وهوعامر بن ش رّاحيل الشدى؛ وكان بالكوفة فرسان العرب الأر بعة 
تمرو بن معديكر ب ؛ والعبِاس بن مرّداس » وطاحية را 6 وأو عن 
الثنى ؛ وأن | فين كانوا جند سعد بن أَبى وقاص بوم القادسية » وأحاب اجل 
وصفين » ونهاوند ؛ ومنهم الأشتر النخعى » وعسوة بن ز يد الطانى » وعبد الرحمن 
ابن عمد بن الأشعث - وعيّروا البصريين بأنهم قاتلوا علي بوم الجل » وأن 
البصرة من العراق عنزلة المثانة من الجسد ينتهى إلمبا الماء بعد تغيره وفساده . 
ونفر الكوفيون على البصر بين أيضاً مخصب السكوفة وحسن موقعها » فهم 
يقولون : « الكوفة سقلت عن الشام ووبأمها » وارتفعت عن البصرة وعمقها » 
فعى عريئة مريعة » برتية كرِية » إذا أنتنا الثمال هبت مسيرة شهر على مثل 
رضراض الكافور » وإذاهبت انوت حاءتنأ 3 السواد وورده ويأسمينه » 
دور 2 ناز اعز: و22 خاب 76 ' . وقال الأحنف بن قيس 
(وهو يصرى) : « نزل أهل الكوفة فى منازل كسرى بن هر'مر بين انان الملتفة » 
والمياه الغ برة » والأمبار العاردة ؛ تأتيهم مار م غضة ل تخضد و تسد » ولزأنا 


١54 كتاب البلدان لابن الفقه‎ )١( 


سس ءلم 


أرضا هشّاشة » فى طرف فلاة وطرفف ملح أجاج فى سبخة نشاشةء لا ييحن ثراها 
ولا ينبت مرعاها ء يأتينا ما يأتبنا فى مثل حَرىء النعامة 76 . 

ونفر الكوفيون كذلك بعسجدها العظي ومجاورتها العهر العظي وهو الفرات . 

ونفر البصر بون بعظائهم كالأحدف بن قيس ( سيد تيم البصرة ) والحم بن 
الجارود ( سيد عبد القيس البصرة ) ومالك بن مسمع ( سيد بكر البصرة ) وقتيبة 
ابن مس ( سيد قيس البصرة ) وأن ليس نظ روم فى الكوفة مثلهم فى السؤدد ؛ 
وتكروا بأنى بن مالك خادم رسول لله » وبالحسن البصرى سيد التا بعين » وان 
سيرين ؛ وعيّروا الكوفيين بأنه ظهر بينهم اللختار المتنى فتبعوه حتى أنى البصر بون 
فقتاوه فى أسحابه » و بأنهم خذاوا الحسين بن على حتى قتل 8 

ونفر البصر بون بأنهم « أ كثرأموالا وأولاداً » وأطوع للسلطان » وأعرف 
برسوم الإسلام » . 

كذلك من أ مفاخر البصريين « المرابد » » وله أثر كبير فى حياتهم 
العقلية » وخاصة الاغوربة - واللمريد ضاحية من ضواحى البصرة » فى اللهة الغربية 
منها مايلى البادية » ببنه و بين البصرة حو ثلاثة أميال » أنششأه العرب على طرف 
البادية سوفا يقضون فيه شؤونهم قبل أن يدخلوا الحضر أو مخرجوا منه ‏ وقد 
كان المربد فى الإسلام صورة معدلة لمكاظ فى الجاهلية س كان مجتمع العرب من 
الأقطار يتناشدون فيه الأشعار و ببيعون ويشترون . 

وكان فى عصر الخلفاء الراشدين والأمويين عسكزا سياسيا وأدبياء نزلت فيه 
عائشة أم الؤمنين بعد مققل عثمان تطالب يدمه وتؤلب الناس على على" ؟ وكان 
لمر بد مكزا للمهاجاة بين جربر والفرزدق والأخطل » وأنتج ذلك نوعاً من أقوى 
الشعر المحانى » كالذى نقرؤه فى النقائض» وكان لكل من هؤلاء الشعراء حلقة 


2 ١55 البلدات ص‎ 1١0 


حت إلم 


ينشد فها شعره ؛ وحوله الئاس يسمعون . جاء فى الأغانى : « وكان اراعى الإبل 
والفرزدق وجلسائهما حلقة بأعلى امريد بالبصرة 6" . 

واستمر المريد فىالعصر العبامى » ولكنه كان يؤدى غرضا آخر غير الذى 
كان يؤدءه فى العهد الأموى ؛ ذلك أن العصبية القبلية ضعفت فى العصر العياسى 
بهاهة الفرس لأعرب » وأحس العرب بما هم فيه جميماً من خطر من حيث م أمة 
لا فرق بينعدنانمهم وقحطانهم » ولكنهم يستطيعوا المقاومة » فقوى نقوذ الفرس 
وغلبوا العرب على أميم » و بدا الئاس فى المد ن كالبصرة يحجيون حياة اجتّاعية فى 
أقرب إلى حياة الفرس منها إلى حياة العرب. » وانصرف انخلفاء والأصسراء عن مثل 
النزاع الذىكان يتنازعه جرير والفرزدق والأخطل » وظهرت العلوم تزاحم الأدب 
والشعر » وفشا اللحن بين الموالى الذين دخلوا فى الإسلام » وفسدوا حتى على 
العرب الخالصة لغتهم » فتحول المريد يؤدى غرضاً يتفق وهذه الخياة الجديدة . 

أصبح امريد غرضا يقصده الشعراء لا ليتهاجو'؛ » ولسكن ليأخذوا عن أعىاب 
اللريد الللكة الشعرية » يحتذونهم ويسيرون على منواللم » فيخرج إلى المربد بشار 
وأبو نواس وأمثالما » ونخرج إلى الريد اللغوبون يأخذون عن أهله ويدوّنون 
ما يسمعون ؛ رَوَى القالى فى الأمالى عن الأصمى قال : ”” جئت إلى أبى عمرو بن 
العلاء قال لى : من أبن أقبلت يا أسععى ؟ قلت : جثت من المريد ؛ قال : هات 
ما معك » فترأت عليه ما كتبت ق ألواجى » فرت به ستة أحرف ل يعرفهاء 
لكرج بعدو فى الدرحة وقال : و شمرت فى الغريب ؛) أى غابتى 07 

والنحوبون مخرجون إلى المريد يسمعون من أهله ما يصحح قواعدهم ويؤيد 
مذاهيهم ؛ فد اشتد الخلف بين مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة فى النحو وتعصب 
كل لمذهبه » وكان أم مدد لمدرسة البصرة هو المريد ؛ وفى "راجم النحاة نحد كثيراً 

() أغافى لاو . (0) الأمالى م« ص 18 . 

(- ضحى الإملام »٠ج ١‏ ) 


١ ار‎ 


منهم كان يذهب إلى المريد يأخذ عن أهله . و يحرج الأدباء إلى المريد يأخذون 
الأدب » من جمل بليغة وشعر رصين وأمثال وحك , مما خلفه عرب البادية 
وتوارثوه عن آبائهم »كا فمل الجاحظ ؟ يقول ياقوت: إن الجاحظ أخذ النحو عن 
الأخفش » وأخذ الكلام عن النظام » وتلقف الفصاحة من العرب شفاها بالمريد ”© . 

5 جاءت بنداد ففخرت عل [البصرة والكوفة معا » قالوا : « إنها وسط 
الدنيا وسرة الأرض»ء والمدينة العظمى التى ليس الما نظير فى مشارق الأرض 
ومغاريها » سعة وكبرا وعمارة » سكنها أصناف الناس » وائتقاوا إلمها من جميع 
البإران .. وهى مدينة ينى د ودار ملكهم ومحل سلطانهم . وباعتدال هواتما 
وعذوبة مائها حسنت أخلاق أهاهاء ونضرت وجوههم » وانفتقت أذهانهم » حتى 
فضاوا الناس فى العلل والغهم والأدب والنظر والقييز. . . فليس عالم أعلم من عالهم 
ولا أروى من راويتهم » ولا أجدل من متكلمهم »ولا أعرب من تحويمهم : 
ولا أصح من قارئهم » ولا أهر من متطبيهم » ولا أحذق من مغنهم » ولا ألطاف 
من صانعهم 76" ) وقد كثر عاماؤها والراحاون إليها حتى ألف الخطيب البغدادى 
كتانه « تاريخ بغداد 6 ععنه من تراج عامائبا وزهادها وأدباثها نحوا من سارب 
ترجمة . ويقول الباحظ فى بغداد على لسان بعض الجند :2 إنالدنيا كلها معلقة مها 
وصائرة إلى معتاها . . ٠‏ وجميع الدنيا تيم لماء وكذلك أهلها لأعلهاء وفتاكها 
لفتاكها » وخلاعها ملخلاءها » ورؤساوها لرؤسائهاء وصلحاوها لصلحائها 74" . 

* د 


ومن هذا كله تلمح طاضسة حديدة » وهى العصبية للقطر ثم للبإد ؛ فالعراقيون 


)00( معجم الأدباء كس كلهة. (؟) الأعلاق النفيسة لابن رسته +7 وما بعدها » 
وقد اعتمدئا فى الكلام على العراق ومفاخرة البلدان عل المكتبة الحدر افية وهى مانية أجزاء 
(؟) وسائل الحاحظ طبع أوربا ص .1١5‏ 


ب كالم 


يتعصبون للعراق على الحجاز » والحجاز بون يتعصبون للحجاز على العراق ؟ ثم 
فى القطر الواحد يتعصب الكوفيون للكوفة على البصرة » والبصر يون للبصرة 
على الكوفة » والبغداد:ون لبغداد على البصرة والكوفة وغيرها ونحو ذلك » 
وترى أن هذا النوع من العصبية أخذ يقوى و تزداد فى العصر العباسى » و محل 
محل العصبية القَبَليّة التى كانت عماد العيشة العربية » والظاهر أمهم تأثروا فى 
ذلك بالفرس » لأنا نعم من تار يهم أنهم قليلو العناءة بالعصبية القباية » شديدو 
المنابة بالعصبية البلدية » كا نقلنا ذلك قبل ؛ فقد كان الخراسانى يتعصب 
خراسان » والسجستانتى لسجستان » والذينورى لدينوّر وهكذا . وغلبت هذه 
النزعة فى العصر العباسى حتى على العرب » لضعف شأنهم وغلية الفرس عليهم 
من الناحية الاجتماعية - وقد رأينا أن أثر ذلك انتقل إلى المل » فالفقه العراق 
يقف أمام الفقه الحجازى , ولسكل- متعصبون » ولكل لون » ومدرسة البصرة 
فى النحو تناهض مدرسة الكوفة فيه » ولكل متعصبون » ثم تظهر فى النحو 
مدرسة بغدادءة » لا طابعها الخاص » ولا لونها » وا متعصبوها ؛ و يظير اع 
بين رجال الاعتزال البصر بين ورجال الاعنزال البغداديين » ولكل” مذهب 
فى الجوهر الفرد وحوه » ولسكل- أنصار ؛ وهكذا فى فروع العل الختلفة » بما 
ستعرض له فى إيضاح عند السكلام فى العوم تفصيلاً إن شاء لله . ٠‏ 
وهذه العصبية حملت على وضع الاخبار فى مزايا البلاد وعيوبها » واثرّت 
الأفوال المتناقضة بعضها يذم المصر و بعضها بمدحه » و بعض هذه الأخبار صحيح 
و بعضبا مكذوب » و بعضها يتناول الأخلاق » و بعضها يتناول العل » و بعضها وضع 
على سبيل الحقيقة » و بعضها على سبيل الروانة والثيل ‏ وهذه الأقوال بعضها 
وضْسم على أثر ما كان بين الشاميين والعراقيين من قتال ؛ فقد اتحاز الشاميون 
إلى معاووبة » والعراقيون إلى على » فتراموا بالأقوال كا 'تراموا بالسهام » وبمضبا 


عم - 


قيل على أثر النزاع العلمى بين الشامبين والعراقيين وغيرهم » ولنسق لك بعض 
أمثلة على ذلك : 

فن ذلك ما روى عن عل ” أنه قال لأهل العراق : « واللّه أوددت أن أصرة 
صرف الديقار بالدراهم ) عشرة منكم برجل من أهل الشام » » وذلك لما رأى من 
اجتماع الششاميين على معاوربة واختلاف العراقيين على على" . ومثل ما قيل ؛ « إذا 
كان عل الرجل حجازيا » وخلقه عاقيا » وطاعته شامية فناهيك به فإنه قد كل » 
وقالوا : « إن الله خلق أر بعة أشياء وأردفها أربعة » خلق الجدب وأردقه الزهد 
وأسكنه الححاز ؛ وخلق العفة وأردفها الغفلة وأسكنها المن ؛ وخلق الريف وأردفه 
الطاءون وأسكنه الشام ؛ وخلق الفجور وأردفه الدرهم وأسكنه العراق »6 . وروى 
الجاحظ : « قال الدّين أسكن الحرمين » قالت الأمانة وأنا معك ؛ وقال الغنى 
والبسار أسكن مصر ء قال الذل وأنا معك ؛ وقال السخاء أسكن الشام » قالت 
الشحاعة وأنا مءمك ؛ وقال العقل أسكن العراق »؛ قالت المروءة وأنا معمك ؛ وقالت 
التحارة أسكن اللحوز-:ةان وأصهان : قالت النذالة وأنا معك ؛ وقال المفاء أسكن 
المخرب» قال الجهل وأنا معك ؛ وقال الفقر أسكن العن » قالت القناعة وأنا معك » . 

ومن الناحية العلمية قالوا : « من أراد المناسك فعليه بأهل مكة » ومن أراد 
مواقيت الصلاة فعليه بأهل المدينة » ومن أراد السّير فعليه بأهل الشام » ومن أراد 
شيثاً لا يعرف حقه من باطله فعليه بأهل العراق » . وقيل لْحدّث : أى الحديث 
أصح ؟ قال حديث أهل الحجاز . قيل ثم من ؟ قال : حديث أهل البصرة . 
قيل ثم من ؟ قال : أهل الكوفة . قيل ثم من ؟ فنفض يده وتنابزوا فعير 
أهل المدينة بالسماع والقيان » وأهل مكة بالمتمة » وأهل العراق بالنييذ » وأهل 
الشام بالطّلا”'؟ » إلى كثير من أمثال هذا ؛ وكلها تدل على أصرين : 


. انظر فى هذا عيون الأخبار و تاريخ ابن عساكر فق مواضع متفرقة مله‎ )١( 


- وم 


. خص الناس مخصائص كل بإدة من مزايا وعيوب عابية وخلقية‎ )١( 

(؟) عصبية كل قوم لبلادهم ودفع السوء عمها ورممهم به لغيرهم . 

و : كانت فى مصر حركة د بنية واسعة النطاق » مي كدها جامع عمرو 
بالفسطاط » وكانت ثواة هذه الك الصحابة الذين جاءوا لفتم مصر و بعده 
واستوطنوها » وقد أقردهم بعضهم بالتأليف فمل عمد بن الربيع الميزى » 
فقد ألف كتابا فيمن دخل مصر من الصحابة» عد فيه مائة ونيقاً وأر بعين حاماء 
وأورد فيه أحاديثهم » وقد عقب عليه بعضهم فاستدركوا ما فاته منهه”" ؛ ومن 
أشبر هؤلاء الصحابة أبو ذر والز بير بن العوام وسعد بن ألى وقاص؛ وكان هؤلاء 
الصحابة >ملون الحديث عن رسول الله (ص) ع منهم من محمل الحديث الواحد» 
ومنهم من يحمل الحديثين » ومنهم من يحمل أ كثر - و بعض الأحاديث لم تكن 
5 إلا عنهم »كالذى روى « أن جابر بن عبد الله الأنصارى سمع وهو بالمدينة 
أن عقبة بن عام الحهنى”" عنده حديث فى القصّاص » تفرج إلى السوق فاشترى 
عير ثم شد عليه رحله » وسار شهراً حت وصل إلى مصر » ولت حامل الحديث » 
فقال له : ما الذى حاء بك ؟ قال : حديث تحلاث نه عن ر رسول اله فى القصاص 
م يبق أحد بحدث به عن رسول الله غيرك » أردت أن أسمعه منك قبل أن ” عوت 
أو أموت » . وقد تلق عن هؤلاء الصحابة حديتهم كثير من التابعين . وهكذا 

"نت مدرسة أول أساتذتها الصحبة ؛ فأخذ عنهم التابعون وأخذ عن التابعين 
تابعوم ؟ وقد عد هؤلاء الصحابة مصربين لنَزوط, فى مصر واستيطانها » واذنك 
يلبهم الحدثون بالمصريين ؟ وقد أخذت أحاديث هؤلاء المصريين من الصحابة 
07 (ه) أنظر ما كتب عن ذلك ك فى فجر الإسلام » فقد أوجزذ الكلام هنالك ويسعلناه هنا 


بعض البسط . )0 انض حسن أخحاضرة ون ما وطيقات أبن سعد . 
00( اه أن الذى كان عنده الحديث هو عيد الله بز أئيس احهى 5 


الا 


والتابمين » ووردت فى كتب الحديث الستة المشهورة . وهذه المدرسة بدأت ساذحة 
بسيطة ) يسمع أحدهم الحديث فيحفظه أو يكتبه ثم نمت بالتدررم فتخصص قوم 
للع يتدارسونه » يدرسونالقرآن و يدرسون الحديث ويتنبطونمنهما الأحكام - 
ونبغ من هذه المدرسة المصر بة جماعة كبيرة من العلماء الجتهدين » من أولم وأشه رمم 
سل بن عبر التجيبى »كان من التابيين « وهو أول من قص” بعصر سنة .هم ه . 
وولاه معاوية القضاء سئة +٠‏ » فأقام قاضياً عشر بن سنة » وهو أول من أسجل 
يعصر سحلا فى المواريث ؟ مات بدمياط سنة هب.»م0© » وكان يقال له : « عالم 
مصر وقاضها ”2 . تولى القصّص فكان يعظ الناس ويذكرهم » وتولى القضاء 
فكان له أحكام مأنور9؟ وكا كان له أثر فى تنظ الفضاء من حيث التسحيل 
كا رأيت ؟ وعلى الجلة فقد كان من شخصيات مصر البارزة فى أيامها الإسلامية 
الأولى » شهد فتح مصرء واستتخلف على خراج مصر فى عهد عمان » وولى 
القضاء لمعاو دة ؛ فسكان فيه كفايتان : كفاية عامية في قصصه وأحكامه » وكفاءة 
إدارية فى تنظ الحراج والقضاء . 

كذلك كان من مشبورى مدرسة مصر عبد الرحةن بن حِحَيْرة أبوعبد الله 
الخوالانى : ولى القضاء لعبد العزبز بن صروان » وجمع إليه القضاء والقصص و بيت 
لمال » وأئرت عنه أحكام كثيرة فى مسائل مشكلة7؟ » وقد ولى القضاء اثنتى 
عشرة سنة » ولوق سنة 21 ه ؛ وقد روى له مسل فى صحيحه ووئقه النسالى . 

وجاء مصر نافع مولى ابن عمر وحامل عامه وفقيه الحجاز وشيخ مالك » أرسله 
عمر بن عبد العزيز إلى مصر يعامهم السنن فأقام فيهم مدة”*؟ . 

. ١94/١ التجوم الزاهرة‎ )0( . ١99/١ حسن المخاضرة‎ )١( 

(9) انظر تاريخ ولاة مصر وقضاها للكندى 7١5‏ . 

(4) انظر ولاة مصر وقضانبها ص 17” وما بعدها . 

(ه) حسن المحاضرة ١١|١‏ . 


سس ارحي سس 


ومن الشخصيات القوبة فى تاريخ مصر العلدى يزيد بن أبى حبيب الأزدى 
بالولاء » كان عالم مصر فى عصره قال فيه الليث بن سعد : نزيد عالمنا وسيدنا ؟ 
وهو أحد ثلاثة عهد إليهم عمر بن عبد العزيز بالفتيا فى مصرء جم ناحيتين 
كبيرتين من تواحجى العم : إحداما الناحية التار مخية » فيروى عنه الكثير فى فتوح 
مصر وفتنها وحرو بها ؛ والثانية الناحية النقهية » فكان واسع المل فى الحلال 
والحرام » حتى قيل فيه : « إنه أول مرت أظهر الملم ب“صر والمسائل فى الخلال 
والحرام ؛ وقبل ذلك كانوا يتحدثون فى الترغيب ولملاحم والفتن 276 . هن هذا 
النص دليل على أنه لون مدرسة مصر يلون جديد هو ثون التشريع » وكان قبل 
ذلك ها لون القصص والوعظ » وهو الذى عيروا عنه بالترغيب » ولون التاريخ » 
وهو الذى عيروا عنه بالملاحم والفتن ‏ وواضح أنه لم مخلق هذا اللون خلقاً » 
و إبماقواه وأزهاه » توفى سنة 178 » وله الفضل فى تكو بن رجلين عظيمين فى 
تاريخ مصر العلمى : أحدما عبد الله بن لهية » والآخر اللي بن سعد » وهأ من 
أعلام اددرسة اللصرية فى العصر العباسى . 

فأما ابن لهيعة فعربى حضرى (من حضرموت )»كان كثير الحديث » 
كثير الأخبار ‏ كثير الرواية » متشيماً ءلم يثق به بمض الحذثين ؛ وقد ولى قضاء 
مصر نحو عشر سنين لأبى جعفر المنصور من سنة 168 لسنة 155 . وقد روى عنه 
الكثير من أخبار مصر وفتحها وأحدائها ورجالها ؟ قال الذهبى :2 كن ابنلميعة من 
الكتابينلحديث » والمّاعين لام والرحالين فيه ؛ ولقد حدثنى «شسكر» أخيرنا 
بوسف بن مسل عن بشر بن النذر قال : كان ابن طيعة يكنى أبا خريطة » وذاك 
أنه كانت له خريطة معلقة فى عنقه » فكان مدور يعصر » فكيا قدم قوم كان يدور 
علمهم » فكان إذا رأى شيخا سأله : من لقيت ؟ وعمن كتبت؟6”" ؟ توفى سنة ١74‏ 


. ا/لال/١ (؟) النجوم الزاحرة‎ 5 11/1١ حسن المحاضرة‎ )١( 


سس يفي سل 


وأما الليث بن سعد فأصله من أصبهان بقارس » نزح أهله إلى .صر ء وهو 
مولى لنهه”'" ؛ وقد ولد فى قرية مصرية سنة 44 اسمها قلقشئدة ( من قرى 
القليو بية ) » وتعلم على شيوخ مصر » أشهرهم ,يزيد بن أبى حبيب » ثم رحل إلى 
الحجاز وسمع من شيوخها » أمثال عطاء بن أبى رباح ؛ وناقع مولى ابن عمر » 
وهشام بن عروة ‏ ثم رحل إلى العراق ومع من علمائه - وكان غنيًا سريا سخيا» 
كانت له أملاك واسعة فى الجيزة » قيل إن دخله فى العام كان -هسة لاف دينار» 
وكان كثير الصّلات للعلماء وذوى الحاجات » برحل من الإسكندربة فى ثلاث 
سفاين : سفينة فيبا مطبخه » وسفينة فيها عياله » وسفينة فيها أضيافه ؛ يصل 
الحدّثين والفتهاء » فمبدى إلى مالك بالحجاز المرة بعد المرة » ويقول لمالك مية 
فى آآخ ركتابه : « ولا نترك الكتاب إلى" مخيرك وحالك وحال ولدك وأهلك » 
وحاجة إنكانت لك أو لأحد بوصل لك » فإنى أَسَركُ بذلك - كتبت إليك 
ونحن صالحون معاقون والد الله » نسأل الله أن يرزقنا و إيا 6 شكر ما أولانا وتمام 
ما أنمم به علينا » والسلام عليك ورحة الله »29 . وكتب إليه مالك صسية أن 
عليه دينا » فبعث له مخسمائة دينار . واحترقت دار ابن لهيعة مرة فوصله بألف 
دينار ‏ وهكذا كان كثير العطاء حتى ليروون أنه قال : « ما وجبت عل" 
زكاة قط منذ بلغت » مع كثرة دخلهكا رأيت . 

وناحيته العامية كناحيته المالية غزيرة فياضة » قال >ى بن بكير : مار أبث 
فيمن رأيث مثل الايث :وما رأيت أ كل منه » كان فقيه البإ » عرب اللسان » حسن 
القرآن والنحو» والحديث والشعر والمذا كرة ؛ إلى أن عد فس عشرة خصة7" . 
والحدثون يثقون محديثه كل الثقة » روت عنه كل الكتب الستة الصحيحة ؛ وقال 
فيه أحمل بن حنبل : « مافى هؤلاء المصر بين أثبت من الايث ٠.٠‏ ما أصح حديثه » 


© أعلام الموقعين (”) أبن حجر ف الرحمة الغيثية‎ )١( فهم قبيلة من قيس عيلاث‎ )١( 


8م سل 


وقدرته الفقهية قدرة فائقة » فهو يقرن عالك ؛ بل يقول الشافى : « الليث 
أفقه من مالك » إلا أن أسحابه لم يقوموا به . وفى روابة ضيعه قومه » وفى أخرى. 
ضيعه أححابه » . وفى الواقع لو تعصب المصربون من نبغ منهم لاحتفظوا بمذهيه » 
ولكانوا أتباعه » ولكن 8 زاصي الى لا يطرب »6 و« أزهد فى عالم أعلى »6 4؛. 
وكان ما أعان على ذلك أنه لم يدون مذهبه فى كتب» ول برزق بأسماب كا كان 
أبو يوسف وعمد لأبى حنيفة » والبويعلى وار والر بيع للشافبى » فضاع مذهبه . 
وقد بق لنا من آثاره رسالة صغيرة » بعث بها إلى مالك يناقشه فمها فى رأبه فىالعمل 
بإجماع أهل المدينة » و يناقشه فى بعض آرائه مناقشة بديعة قوبة هادثة » فيقول له : 
« ومن ذلك أنك تذكر أن النبى (ص) لم يعط الز بير بن العوام إلا لفرس واحد ؛ 
والنا سكلهم يحدّثون أنه أعطاه أر بعة أسهم لفرسين » ومنعه الفرس الثالث » 
والأمة كلهم على هذا الحديث : أهل الشام وأهل مصر وأهل العراق وأهل 
أفريقية » لا مختلف فيه اثنان » فلم يكن ينبخى لك -- و إن كنت سمعته من رجل 
وض ب أن مخالف الأمة أجمعين » . 

ل للقضاء فألى وقال : « إنى أضعف عن ذلك » إلى رجل من 
الموالى ؛ قال المنصور : ما بك ضعف معى » إلا ضعف بدنك» ألريد قوة أقوىمنى ؟ 
فأما إذا أيبت فدلنى على رجل 6 . ولم يعذيه المنصور عنى إبائّه كا فعل الاك 
وألى حنيفة - وهذا يو بد ما نرى من أن تعذيهما لم يكن لامتناءهما عن القضاء 
هسب » بل لاتهامهما بالعلووية » واستنتاج المنصور من إباهما أنهما لا يريان معاونة 
دولته سكا سيأتى - ول ير ذلك فى الليث 

وكان له الميزلة الكبرى عند الأسراء يستشيرونه فى مهام الأمور . قال فى 
النجوم الزاهرة : « كان الليث كير الديار الصربة ورئيسها » وأميرمن بها 
فى عصره » نحيث أن القاضى والنائئب من نحت إمره ومشورته » وكان الشاففى. 


85 


يتأسف على فوات ليه ه20 . وقد كتب بعض من غاظه ذلك إلى المتصور : 
أمير للؤمنين تلآفت مصرا فإن أميرها ليث بن سمد 

ولما حضرت الوفاة أمير مصر الوليد بن رفاعة قال فى وصيته : « أسندت 
وصيتى لعبد الرحمن بن خالد بن مسافر وإلى الليث بن سعد » وليس لعبد الرحمن 
أن يفتات على الليث فإن له نصحاً ورأياً » . 

ويؤترعنه أنه لتى هارون الرشيد فى العراق فسأله الرشيد : « ما صلاح بلادك ؟ 
قال : يا أمير المؤمنين ‏ صلاح بلادنا إجراء النيل » وصلاح أميرها » ومن رأس 
العين يأنى السكدر » فإذا صفا رأس المين صفت العين 06© , 

وقال أشهب بن عيد العديز : « كان لليث أر بم مجالس كل يوم : مجلس 
لحوات السلطان ( بريد ما يستشيره فيه الأميرمن أمور الدولة ) » ومجاس لأسماب 
الحديث » وجلس لأصحاب المسائل ( يريد الفتوى فى الحلال والحرام ) » ويجاس 
لحوائج الناس » . وله فضل كهير على تار ريخ مصر ء فتروى عنه الأخبار الكثيرة 
فى فتح مصر ورجالها وشؤونها . 

وعلى الجلة فكان رجل مصر فى علمه ونبله وفضله ؛ مات سنة 178 » فقَال 
من شهد جنازته : « رأيت النا سكلهم عليهم اللمزن » يعى بعضهم بعضاء فقات 
لأبى : يا أبت كأن كل واحد من هؤلاء صاحب الجنازة ! ققال لى : با بنى كان 
عالماً كر عا » حسن العقل » كثير الأفضال ؛ يا بخ> لا نرى مثله أبداً 6 . 

+ +3 و 

ولما تكوون مذهب أبى حنيفة ومالك » وانحاز كل فريق إلى مذهب » 
اتقسم العلماء فى مصر ؟ وتولى القضاء بها إسماعيل بن اليسم السكندى سنة 158 . 
وكان أول قاض بمصر قضى بمذهب أنى حنيفة » فلم برض عنه أهل مصر ومنهم 


(0) ؟/م (0) أبن حجر م . 


ب إه 


'الليث » سما أنه كان برى رأى أبى حنيفة فى بطلان الوقف » وكان الليث برى 
"ححة الأوقاف » فكتب الليث إلى المهدى فمزله”'” . واعثنق بعض العلماء فى مصر 
مذهب أبى حنيفة » ثم ظهر عبد الله بن وهب » وكان قد رحل إلى مالك فى اللدينة 
وصحبه حتى مات مالك » وعاد إلى مصر فنشر فقه مالك » وتبعه كثيرون على هذا 
الذهب » مثل عبد الرحمن بن القاسى وأشبب بن عبد العزيز» وقد اتنبت إليهما 
رياسة الفقه على مذهب مالك فى مصر ؟ وكان بين هؤلاء المالكية والحنفية خصام 
ونزاع فى التشريع ومسائل الفقه » حتى جاء الشافهى وأقام فى مصر بحو خمس 
سنوات بحرر مذهبه وعايه على تلاميذه المصريين كالبويطى والمزنى والربيع 
المرادى ؟ وكون له حاقة علمية نشئيطة كان من نتاجها كتاب الأم » ومختصر المزنى » 
ومختصر البويطى » ومال إليه كثير من الصريين لعربيته وفرشيته » وفصاحته 
وقوة حجته ؛ ونشر هو وتلاميذه مذهبه على الغ من عداء بعض الالكيين له وم . 
ولكنظل فى مصر فقهاء حنفية ومالكية يجان الشافمية , فاشتدت الخصومة بين 
بعضهم و بعض » وقد أدت الخصومة أحياناً إلى الشر وإلى الإيقاع »كا فعل مد 
ابن أى الليث قاضى مصر من سنة 7555 إلى سنة 7٠٠‏ » فتدكان حنفياً وانن 
محنة خلق القرآن » فأوقم بأصحاب مالك والشافنى » ومنع فقهاءهم من الجلوس فى 
المسدد”" . وقال شاعر مصر إذ ذ ك الحسين بن عبد السلام الل يمخاطبه : 
3 حم السامين فر تكن يرم اللقاء ولا بفظ أزور 
ولقد بحست العلم فى طلابه وجرت منه ينابم م ُقَجَرٍ 
ميت قول أنبى حنيفة بالمدى 2 وتمد واليوسنى الأذسكر 
وسَطْمتَ قول الثافى وسعبه ومقالةً ابن عُمَيّة لم تمحر 


. وما بعدها‎ 5٠ انظر الكندى ١لا" وما بعدها . (0) 'نظر الكنسى‎ )١( 


عد 


والالكية بعد ذسكر شائ ألخلتهافكاأنها ل تذكر الم 

وأحياناً كانت هذه اتخصومة سب من أسباب رق الفقه »كا سيأنى تفصيل 
ذلك عند الكلام فى التشريم إن شاء الله . 

وعلى الخجلة كانت فى مصر حركة كبيرة دينية » تدرس القرآن والحديث 
والفقه والقراءات » وتعنى بالقصص وما يتضمن من ترغيب وترهيب » وكارت 
مي كزها مسجد مرو بالقسطاط . ونرى أن بعض للصربين الصميمين من دخاوا 
فى الإسلام تأئر بهذه الحركة تأثراً كبياً ؛ فنرى عثمان بن سعيد الصرى الممر وف 
وش من أصل قبعلى ؛ وهو مولى آل الزبير بن الموام » اشتهر بإحدى القراءات 
النسوبة إليه ؛ « وانتهت إليه رياسة الإقراء بالديار المصر بة فى زمانه » مكارت 
ماهساً فى العربية ؛ مات بمصر سنة ١507‏ 6" . ونرى بعده ذا النون المصرى 
الأحميمى النوبى الأصل » وهو أحد رءوس الصوفية ومؤسسها فى الديار المصربة 
سكا سيأنى - نوق سنة 556 وقد قارب التسعين . 

ولا يفوتنا أن نذ كر أنهذه المركة الدينية كانت تشتمل ‏ فها تشتملعايه ‏ 
على كثير من تاريخ مسر وأخبارهاء لأنتار يخ مص ركغيره من التاريخ الإسلامى » 
بدأ فى شكل حديث »كا أن الذى بدأ بهم الْحدّثون ؛ فإذا قرأنا فيخطط المقريزى 
أو النجوم اازاهرة أو الكندى فى ولاة مصر وقضاتها رأينا كثيراً من أخبار مصر 
رواها يزيد بن أبىحبيب وابن طيعة والليث بنسعد وغيرهم من الْحدثين الممسر بين » 
وكانت الأخبار عن مصر جزءاً من حديثهم ؛ ثم كانت انلطوة الثائية وهى تجريد 
الأخبار المتعلقة بمصر و إفرادها بالتأليف » كا فمل عبد الرحمن بن عبد الله بن 
الحم فى كتابه قتوح مصصرء وكا فمل تمد بن الربيع الميزى فى ذ كر م دخل 
مصر من الصحابة ؛ واقتنى غيرها أثرها . 


. 84/١ حسن انخاميرة‎ )١( 


سو ل 


وكان من أعلام مصر ف التارريخ والنحو والأنساب أبو تمد عيد اللك بن 
هشام » صاحب السيرة الفوبة إليه » والتى تخصها من سيرة أبن إسحق » وهو 
من أصل ينى » نشأ فى البصرة ؛ وقدم مصرء وأقام بها إلى أن نوفى سنة 71# ه . 
وقد تأئر كتابه « السيرة » بمصر » فنراه بروى أحياناً عرد علمائها فيقول : 
« حدثنا عبد الله بن وهب » عن عبد الله بن لميعة » عن عمر مولى غفرة » أن 
رسول الله (ص ) قال : الله الله فى أهل الذمة أهل الدرة السوداء اليم اماد 
فإن هم جنا وفدي ا قال عمر مولى غفرة : نسبهم أن أم إسماعيل منهم » وصهرهم 
أن رسول الله (ص ) لسرن فهم ؛ قال ابن لميعة : أم إماعيل هاجر من 
« أم العرب » قرربة كانت أمام الفرما من مصر » وأم إبراهم مارربة سُربة النى 
( ص ) التى أهداها له القوقس من حفن من كورة أنصبا » 24" . 

فهو فى هذا وأمثاله بروى عن علماء مصر أمثال عبد انه بن وهب وابن طيعة . 

وفى الواقع كانت هذه الحركة العلمية الدينية تكاد تكون منحصرة فى الفسطاط 
والإسكندربة يقول المقرتزى : « إن الديار المصرية لما افنتتحها المسامون كانت خاصة 
بالقبط والروم ؛ مشحونة بهم » ونزل الصحابة ( رض ) من أرض مصر فى موضع 
الفسطاط - الذى يعرف الآن عدينة مصر - وبالإسكندرية» وتركوا سائر قرى 
مصر بأيدى القبط » ول يسكن أحد من المسامين بالقرى » و إتما كا نت رابطة مخرج 
إلى الصميد » حتى إذا جاء أوان الر بيم انتشر الأتباع فى القرى لرعى الدواب ومعهم 
طوائف من السادات ٠٠١0‏ ول ينتشر ( المسامون ) بالنواحى إلا بعد عصر الصحابة 
والتابعين ... و يؤسسوافى القرى والنواجى مساحد ... فأما أوقم للأمون بالقبط 
( بعد ثورتهم سنة 7١16‏ ) غلب المسدون على أما كنهم من القرى 76" ال ... 
فيصح أن نستنتج من هذا أن الحركة العادية الدينية كانت بطبيعة الل 


. سيرة ابن هشام ص ”م . (؟) خطط المقريزى 4/97؟ وما بعدها‎ )١( 


4ه ل 


فى الفسطاط ثم الإسكندر بة وحدها تقرييا إلى عهد الأمون . 

وكان مجانب هذه المركة الدينية حركة أخرى أدبية عربية » لا بأس أن نل 
مها ماما » و إن خرجت عن دائرتنا التى رسمناهاء عمادها دؤلاء العرب الذينجاءوا 
معمر عند الفتح وبعدها » وأيّرتت عنهم أقوال بليغة ؛ من مث لكا تعمرو بنالعاص 
وكتبه وخطبه » وخطب عتبة بن أبى سفيان وغيرعا ؛ وكان إذا جاء الر بيع تفرق 
العرب فى البلدان » فيذهب آل عمرو بن العاص وآ ل عبد الله بن سعد إلى منوف 
ووسييم » وكانت هذيل تذهب إلى يبا وبوصير » ونذهب عدوان إلى بوصير » 
وكانت 8 فيب 6 تذهب إلى تريب وعبن مس ومنوف لي" ؛ وكان هؤلاء 
ينشرون لغتهم حيث أقاموا مدة ربيعهم - أضف إلى ذلك أن الثقافة الدينية 
كانت تحمل فى ثناياها ثقافة لغو بة وأدبية » فالقرآن والحديث نحملان إلى ناحيتهما. 
الدينية ناحية أخرى لغو بة بلاغية ؛كا أن وجود مصر نحت حكر العرب جعل كثيراً 
من مشهورى الشعراء يفدون على مصر ؛ خصوصاً فى عهد عبد العزيز بن صروان » 
ققد وفد عليه جميل” بِتدِنَة الشاعر العذرى المشهور ومات عصر» وكذلك كثير 
عزْة ونصيب » وعبد الله بن قبس الوُفييّات ؛ ومن بن حرسم ؛ وجاء معسر فى العهد 
العياسى أبو نواس وفد على ابن اللخصيب » ثم أبو نمام وقد نشأ ممصر يَسْتبى الماء 
فى جامع عمرو » ويجالس الأدباء ويأخذ عنهم حتى قال الشعر فأجاد . 

وقدكان طؤلاء وأمثالمه أثر فى وجود الشمر فى مصر ؛ ولكنا لا جد شاعيا 
مصر يا منتازاً » وما روى لنا من الشعر المصرى فى العهد الأموى والعصر العباسى الأول 
أبيات قصيرة فى مجوالولاة أو القضاة أو محوهم »وأغب قائلمها من قبائل عر بية استوطنت 
مصر- وقد اشتهر منهم فى العصر العبامى سعيد بن عفير » وهو عربى الأصل » له. 
شعر قوى عليه مسحة عر بية خالصة ؛ روى الكندى فى كتابه الولاة والقضاة بعض 


. 5650/7 انظر المقريزى‎ )١( 


شعره؟ ومنهم الْمَلٌ الطائ ىكان فى مصر مدة هارو الرشيد”'' وله الشعر المشهور : 
ولا بنيّات كزغب القَطآ مث من بعض إلى بعض 
ده عر وَاسسع” فى الأرض ذات الطول والعرض 
وَإِنّا أولادّنا 5 أكبادة تثشى على الأرض 
إن عبتت الررعث على 07م القن القن عر ا 0 

ا 00 بن عبد السلام الجل » وقد كان تلميذاً 

للشافى » وأدرك الدولة الطولونية ؛ ومدح ابن طولون » ومات -نة 76 . 

ول بزهر الشعر المصرى إلا بعد استقلالما فى المهد الطولوى . 
إلى جاني هذا كله كانت هناك ناحية عامية هى امتداد مدرسة الإسكندرية 
قبل الفتح » هى حركة لاهوتية طبية فلسفية معاء كانت تعنى بلاغة السريانية 

و بجيدها العلماء قراءة و كتابة كاخوانهم فى الشام والعراق . 

وق شيك هذه ]ل 6 هذه النهد الأموى ب كا سدق هد و السرف إل 
العهد العبامى » فيحدثنا ان أى أصريعة عن « بليعايان » أنه كان طبيياً موا 

بالديار المصر بة عالا بشريعة النصارى الملكية » وكان بطر برك الإسكندربة ظ 

عاش فى مصمر أيام المنصور والرشيد » وقد دءأه الرشيد إلى بغداد لممالجة جارية له 

مصربة فشفيت » وقد وهب الرشيد له مالا كثيراً » وكتب له منشوراً برد 

الكنائس التى أخذها اليعقو بية إليه » ومات سنة م78) 

الحركة فى العهد الطولونى أيضاً » كا سيأتى إن شاء اله ٠‏ 

وإذ كانت المركة الإسلامية مقتصرة فى الأغلب على مصر والإسكددربة 
كا أسلفنا كانت ثقافة الشعب ف القرى والبإدان على الغْط القبطى قبل الفتح » حتى 


)١(‏ انظر مقدمة جست لتاريخ الكتهى 2٠.‏ () انظر المغرب فى حلى أهل المغرب 
ص ٠١١‏ ونسها فى ديوان الماسة لحطان بن المعلى . (0) انظر اين أل أصيبعة 70م . 


5 وقد أزهرت هذه 


إذا أخدت ثورة القبط وانتشر المساءون فى البلاد وتغاغلوا فمها عقب سنة 515 م 

حماوا معهم ثقافتهم الدينية واللسانية ونشروها فى أنحاء القطر . 

ثقافة دينية مختلفة الأنواع » وثقافة لسانية من نثر وشعر » وثقافة فلسفيه 
لاهوتية طبية مما خلفته الإسكندر بة ؛ كل ذلك كان فى مصر فى ذلك العصر . 

الشامم : كذلك كان فى الشام حركة علمية دينية تتدارس القرآن وتروى 
الحديث » وتستنبط منهما الأحكام » وكانت نواتها العلماء الصحابة الذين 
دخلوا الشام عند الفتح و بعده وصيكزها مسحد دمشق . ومن أشبرهم مُعاذ بن 
جبل الأنصارى المزرحج » وكان من أعل الصحابة بالحلال والحرام »كان قاضيا 
على الجند فى المن 0 الناس القران وشرائم الإسلام » ثم ذهب إلى الشام فى 
خلافة عمر ومات فى طاعون تْمُواس . عن أبى مسل الحولانى قال : دخلت مسجد 
حمص فإذا فيه نحو من ثلاثين كهلا من أصعاب الننبى (ص) » و إذا فمهم شاب 
أ كل المينين براق الثنايا ساكت لا يتكل, » فإذا امقرى القوم فى شىء أقباوا 
عليه فسألوه ؛ فقات ليس لى من هذا ؟ قال معاذ بن حبل7؟ . 

ومثل أبى الدرداء الأنصارى اللمزرج أيضاء وكان يقرن بعاذ بن جبل فى 
الم «كان عبد الله بن عمر يقول حدثونا عن العاقلين . قيل من ما ؟ قال معاذ 
وأو الدرداء » ؛ وقد ولاه معاوبة قضاء دمشق فى خلافة عمر بن اللخطاب » وقد 
مات فى خلافة عيان كان يقسم القراء عشرة عشرة » و يجعل بجعل على كل عشرة 
رئيسا ء فإذا انفتل من صلاة الغداة قرأ جزءا من القرآن وأحابه (م هؤلاء الرؤساء) 
محدقون به يسمعون ألفاظه , فإذا فرغ من قراءته جلس كل رجل منهم فى موضعه 
وأقرأ المشرة الذين عهد بهم إليه ‏ وهو الذى سن الحلقات يقرأ فيها”"؟ - ومثل 
كيم لدارى كان رادا وقدم المديئة فأسل ٠‏ قال أبو ني : «كان راهب أهل 


. "55/١ انظر ابن عساكر‎ )0( . ١1١8/1 طيقات أبن سعد‎ )١( 


عصره وعايد أهل فلسطين ؛ وهو أول من أسرج السراج فى السجد 276 ؛ وهو 
كذلك أول من قص . ويظهر أن ثقافته العصرانية قبل الإسلامكانت ثقافة 
واسعة » حتى عد ممن ينطبق علمهم قوله تمالى : « ومن ) عقلة علم ” الكتاب » . 
وهذه جعلته بعد الإسلام يحدث بروايات وقصص عن الجساسة والدجال ين 
وملك الموت والجنة والنار”” الخ ؛ وكان له أثر كبير من هذه الناحية فى عل الشام 
بل فى عل السامين عامة . وقد سمب النبى (ص) وغزا ممه « ولم يزل بالمدينة حتى 
نحوّل إلى الشام بعد قتل عثمان بن عفان 6 . 

هذا إلى كثير غيره من علماء الصحابة نزلوا الشام وحذّثوا به عن رسول الله » 
وعأموا الناس الأخبار وأحكام الخلال والحرام . 

وجاءت بعدم طبقة من التابعين أخذت عنهم علمهم » وزادت فيه باجتهادهم 
وفتأومهم » مثل عبد الرحمن بن عتم الأشعرى » « وقد يعثه عمر بن الطاب إلى 
الشام يفقه الناس ء وكان قد لت معاذ بن جبل وروى عنه 76 . وقد تفقه عليه 
كثير من التابعين بالشام . 

ومثل ألى إدريس اللخو'لالى » وقد أخذ كذلك عن معاذ وغِيره من الصحابءة » 
وكان قاضى أهل دمشق وقِاصّهم ‏ 

ومثل كعب الأحيار» وكان مبوديا ا ا مص ع 
وملاً الشام وغيرها من البلدان الإسلامية برواياته وقصصه المستمدة من الأخبار 
المبودية » كا فمل : عي الدارى فى الأخبار النصرانية . 

وجاءت بعد هؤلاء طيقة أخرى من أشبرم مكحول الدمشت » ورجاء ابن 
حَيْوَة ؛ فأما مكتدول فأصله من السند ذهب إلى مصر وأخذ علمها » و إلى الدينة 

. الإصابة 14/1 (؟5) انظرها فى تاريخ أين عساكر #/4 4“ وما بعدها‎ )١( 
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كذلك » وإل الكوفة » وكان بلسانه لكنة سندءة يبدل بعض الحروف يغيرها 
فييدل الحاء هاء مثلاً ؟ وقد اش تبر بالمل والفتيا » وعد إهام أهل الشام فى عصره 
كا عد سعيد بن المسيب إمام أهل المديتة » والشعبى الكوفة » والمسن البصمرى 
البصرة ؛ وقد روى عنه أنه كان يتك فى القدر 6ش ومن “م ضعفه الحدثون فى 
حديثه وروايته . 

وأما رجاء بن حَيْوَة فسكان رجل الشام علماً ونبلاً وعقلا ‏ كان مكحول 
إذا سثل عن مسألة بحضرته قال ساوا شييخنا وسيدنا » يعنى رجاء » وكان صديق 
عمر بن عبد العز بز وعونه فى مسلكه . 

ومن هذه الطبقة عمر بن عبد المرزيزء وكانت له ناحية عامية قوية » فكان 
فقسب ينهدا عالماً بالسنة » برجم إليه قضاة الأمصار فى مشا كلها » ونحض عاماء 
الت اح الطب واسره وسيم 

نم تركز عل الام فى الأوْراعِىَ »كا نركز عل المجاز فى مالك » والعراق 
فى أبى حنيفة » ومصر فى الليث . 

الزُوراعى - هو عبد الزْحمن بن عمرو » والأوزاع بطن من مدان فهو 
عربى”؟ عنى » ولد سئة حم ببعلبك - كا يقول اءن خلكان - وذهب إلى 
العامة ومع من شيوخها 6 ورحل إلى مكة وأخذ العلرء عن غطاء بن أى ربح 5 
وابن شهاب الزهرى ؛ ورحل إلى البصرة ومع من شيوخها » ثم نزل دمشق » 
م ببروت ؛ ومات بها سنة ١517‏ . 

وللأوزاعى بواح قوبة فى شخصيته » منها صلاحه وتقواه » وتمسكه بالمق 
أمام الحلفاء والأمساء ٠‏ وجهره بالنصييحة لم دوق ل يوويت له أخبار كفك فى رودا 
وف نه لحي نو مدي بون لخي واو رن اعرف لوو الل 


« إبماكان مئزله فى الأوزاء ولم يكن مهم » » ويقول ياقوت : « الآوزاع فى الأصل اسم 
قبيلة فى المن نزلوا شاحية من الشام فسميت الناحية مم » . 





أبى جعفر المنصور وغيره ‏ فيروون أنه لما دخل عبد الله بن على" السقاح الذى 
أجلى بنى أمية عن الشام » وأزال الله دولتهم على يديه ؛ طلب الأوزاعى” فتغيّبعنه 
ثلاثة أيام » ثم حضر بين يديه ... فقال له : يا أوزاى ما ترى فما صنمنا من إزالة 
أولئك الظلمة عن البلاد والعباد » أجهاد هو ؟ قال الأوزاعى : سمعت محبى بن سعيد 
الأنصارى يقول , سمعت عمر بن الخطاب يقول» سمعت رسول الله (ص ) يقول : 
« إنما الأعمال بالنيات » و إِتما لكل اصرى” ما نوى 6 ؛ الحديث . فتكت باللميزرانة 
3 ثم قال : يا أوزاعى ما تقول فى دماء بنى أمية ؟ فقال الأوزاعى : قال رسول الله : 
« لا يحل دم اصرى” - إلا باحدى ثلاث : النفس بالتفس » والشب الزالى » 
والتارك لدينه المفارق للجاعة » ؛ فنكت بالميزرانة أشد من ذلك نم قال : ما تقول 
فى أمواللم ؟ فقال الأوزاعى : إنكانت فى أبديهم حرام فعىحرام عليك أيضا » 
وإنكانت لم حلالا فلا نحل لك إلا بطريق شرعى”'“-- وقد اجتمع بالمنصور 
بالشام ووعظه » فلما أراد الأوزاعى الانصراف استأذن المنصور ألا يلبس السواد (وهو 
لباس الدولة ) » قأذن لهء ثم دس له من يسأله > كره السواد ؟ فقال الأوزاعى : 
«لأنى ل أرَ محرما أ حرم فيه » ولاميئا سكف فيه ول عروساً حجليت فيه ؛ فلهذا 
أ كرهه 6 "9 وقذوويت للاعواقف ف الإغظ فى عبيون الأخبار والعقد الفريد . 
وخرج قوم من أهل الذمة مجبل بئان فشكوا حاملهم على كراج » 9 
صالح ن على بن عبد الله بنءياس » وأجلى قوم نا منهم عن لبنان » فاحتتج على ذلك 
الأوزاعى » وكتب إلى صا كتاباً شديداً جاء فيه : « فكيف تو خف عامة” يذتوب 
خاصة حتى جوأ من ديرم وأموالم » وشكر لله تعانى أن لا تزر وازرة وزْرَ 
أخرى » وهو اد زقاارنت عنذه واقتذى به ؛ وأحق الوصا يا أن محفظ وصية 


60 اندر احكاية يصوها 0 جين المساعر مدقب أوراعي ص «لم . 
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رسول اله (ص) فإنه قال : « من ظل معاهدا وكلفه فوق طاقته فأنا حَحِيجه »1 


كذلك عرف بالفصاحة فى القول » والقوة فى الكتاءة » رووا أن كتبه 
«كانت ترد على المنصور فينظر فمها ويتأملها » ويتمحب من فصاحتها وعاد 
عبارتها » » وقالوا : « ما “معت منه كلة قط إلا احتاج مستمعها إلى إثباتها » . 

وأخيراً ناحيته العأبية فى الحديث والفقه وما إلمبما » فله مذهب فى الفقه 
"كذهن مالك وآ حطلنة ورويعد سيل إلى قدرضة اللدوية'مقه إلى ملارسة 
الرأى »ققد نقلت عنه أفوال فىذم أهل العراق ورأمهه”" ؟ ومن أقواله الأنورة التى 
تمثله : « العل ماجاء عن أصحاب تمد (ص) » ومالم يجى” عنهم فليس بعل » ؛ « اصير 
على الشّنة » وقف حيث وقف القوم » وقل ما قالوا ه وكف عما كفوا » ولبسعك 
مأ وسعهم 6 . وقال أبو حاتم 0 الأوزاعى ثقة متتبع لما مع 6 وكان يكره الكلام 
فى القدّر وصفات الله وما إلى ذلك » ويعذه ابتداعاً ؛ وكان يعد من أول الؤافين 
فى الحديث كلك فى المدينة ؛ ورويت عنه آراء فقهية » كقوله : إن الماء إذا لاقته 
يجاسة فلم يتغير لم يتنجس قل أ وكثر» وإن أسفل خف والحذاء إذا أصابته يحاسة 
فدلكها فى الأرض حتى زالت عنه النجاسة أجزأه ذلك ويتاح الصلاة فيه ال . 

وقد عمل أهل الشام عذهبه حيناً » وانتشر بالأندنس لرحلة الشاميين 
العتنقين مذهبه إلى الأندلس » ثم حل نحل الأوزاعى مذهب الشاففى فى الشام » 
ومذهي مالك قى الأنداس 

وعلى الجزة تان لازال عل الشام عاماً وصلاحاً ؛ سثل أمية بن ز يد 
أبن الأوزاعى من مكحول الدمشق ؟ قال : هوعندنا أرفم من مكحول « إنه 
قد جمع العبادة والعام والقول الحق » . 


00( انظر فتوح البلدان لليلاذرى ص 1١59‏ . 
(؟) انظرها فى الحطيب الغدادى فى ترححمة أل حنيفة . 
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وكانت هذه الخركة الدينية فى الشام مثلها فى مصر » تحمل بين ثنايأها كثيراً 
من فتوح الشام وتارمخه وأحدائه » حتى لقد شهر الشاميون بمعرفتهم للسّير؛؟ وقد 
روى الشافنى فى الأم كتاب سير الأوزامي00© ؛ وهو يتضمن شرح النظام الحربى 
لمسامين ؛ وكانت هذه الأحاديث ف الفتوح وما إليها نواة كتب تاريخ الشام 
كا هو الشأن فى تار يخ 2 

وظهر الكلام فى القدر وصفات الله وتحوذلك فى الشام »كا ظهر فى البصرة» 
وكان زعي هذا القول فى الشام غَيْلان الدمشتى » فكان يقول بحرية الإرادة ؛ 
وآث القدر لا يلجى” الإنسان إلى العمن ؟ وقد أوجد بقوله حركة فى الشام فى هذا 
للوضوع » جعات عمر بن عبد العزيز بدعوه ويناقشه ؛ وأسادت هذه المركة إلى 
الاعتزال » واعتنقه بض الاناء الأمويين الأخيرين » ثم كان مته ما سنبينه 
فى السكلام على المنئزلة فى المصر العباسى إن شاء لله . 

وعلى الْجلة فقد كانت اللركة الدينية وها إلمها فى الشام قوبة واسعة . قال 
أو عمرو الكلى : « كن عند كل عمود من أعمدة جامع دمشق شيخ وعليه الفناس 
يكتبون المل» . وقال الأوزاعى 000 نت ادثة سألوا 
علماء أهل الشام وأهل المدينة » وكانت أحاديث العراقلا تتجاوز جدر بيوتب.» 9) 

ع كك 

وإلى هذه المركة الدينية حركة أخرى أدبية نوتها أيضاً العرب الذين نزلوا 
الشام » وهذه الخركة من نثر وشع ركانت فى الشام أقوى منها فى مصر » فبينا نحن 
نتامس الشعراء فى مصر ف العهد الأموى العاسا » فقل” أن جد إل من وفد على 
الأعر الام شعواء جزبرة العرب والشام ؛ إذ مجد الشعراء فى الشام كثيراً عدد 6 
غزيراً قولم وهذًا برجم إلى أسباب : أهمها أن الشام أقرب إلى جزرة العرب 
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من مصر فقصده العرب كثيراً حتى فى جاهليتهم » ونزلوا أطراف الشام وسكنوها » 
ووفد نوابغ الشعراء كالأعشى وحسان على الغساسنة فى الشام » وقالوا فيهم الشعر 
الكثير » فالعرب عرفوا الشام فى الجاهلية أ كثر ما عرفوا مصر » والشاميون 
عرفوا العرب أ كثر مما عرفهم الصر بون فلما جاء المهد الأموى كانت دمشق 
حاضرة الدولة الإسلامية , وكان الخلفاء الأمو بون والأمراء الأموبون عربا خلصا 
فى دمهم وفى ذوتهم » أحب ثىء إلمهم أن يتسامروا يأحاديث العرب وأيامهم 
وأخبارهم ؛ وأن يسمعوا الشعر من شعرائهم وبمن وفد علمهم » وأ كثرم دقيق 
الحس ء راق الذوق » ينقد الشعر ويقوّمه » ثم بجزل عليه العطاء » شم كانت بالشام 
الأحزاب السياسية وشعراؤها » كل ينصر حزبه بالشعر -- كلل هذا جمل الزعامة 
الشعرية فى العصر الأموى للشاميين أصلا أو موطناً أو وفادة ؛ فالشام ساحة جربر 
والفرزدق والأخطل ومسكين الدارمى والأحوص «الراعى والراجز العجلى الخ . 

حتى إذا جاء العصر العباسى مولت زعامة الشعر من الشام إلى العراق تبعا 
لتتحول الماضرة من دمشق إلى بغداد » فسكان بشار زعب" الْحدئين » ومسلم بن 
الوليد » وأبو المتاهية » ومروان بن أبى حفصة » وأبو نواس » وغيرهم عراقيين 
لا يدانيهم فى شعرم فى عصرهم شاى ولا مصرى ؛ لأن الشّعر العربى فى القالب 
الذى صب فيه من مدريح ونحوه إا بزهر حول القصور » و يعزعم حيث الال الوفير » 
والعطاء الكثير » ولم يكن للعراق فى هذا الباب نظير . 

ولسكن يقول الثعالى فى يتيمة الدهى : « لم بزل شعراء عرب السام وما يقاربها 
1 من شعراء عرب العراق وما مجاورهاء فى الجاهاية والإسلام » والكلام يطول 
فى ذ كر المتقدمين منهم » فأما الحدثون نهذ إليك منهم الَْقَابى ومنصور تمر ى » 
والأشجم المُلمى » وتمد بن زرعة الدمشق » وربيعة اق » على أن فى الطائيين 
(أبى تمام والبحترى) اللذين | نتهت إلمهما الرياسة فى هذه الصناعة كفابة , وما ها .. 
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والسبب فى تبريز القوم قدا وحديثاً على من سواهم فى الشعر قربهم من خطط 
العرب » ولا سيا أهل الحجاز » و يعدم عن يلاد المج ء وسلامة ألستتهم من 
من الفساد العارض لألسنة أهل العراق بمجاورة الفرس والنبط ء ومداخلتهه إياهرع92؟ 
وكل ما ذكر صميح إلا فى زعامة الشام للشعر فى العصر العباسى » ققد دفعته إليه 
العصبية الشامية ؛ فأبن من د كرهم من شعراء الشام » ؛ من ذ كرنام من شسعراء 
العراق ؟ أبن متصور الغرى من بشار » وأبن تمد بن زرعة الدمشق من أنى نواس ؟ 
إما المق ما قال بثار : 

متك التزةبية رقا سبي واشتى منازل السكرماء 

وما أكثر ات كان - فى العراق على عهد العباسيين » وما أقله 
2 فى الشام . 

وليس السبب فى رق الشعر مقصوراً على القرب من الحجاز والبعد عن 
المج » فلم يكن لبشار الفارسى ولأبى نواس نصف الفارمى نظير فى المحازيين 
من حوث الشاعربة وتوليد المعاتى وغزارتها » إنما سبب النبوغ ف الشاعرية أمور؛ 
منها الاستعداد الطبيعى واعخيال الشعرى » نعم منها اللسان وطريقة الأداء» وهذا 
يأنى بالتعلم والمران » وهو إن تبسر وسهل بالقرب من الحجاز فليس يصعب أن 
يكون بالعراق وقريب منهم البادية » كا أن الشعر وخاصة هذا «لفط الغربى يكثر 
ويغزر حيث الباعث ؛ وهو إما كان متوافراً فى العردق . 

كذلك الشأن ف النثر الفنى نشأ بالشام حول القصور وحولالدواوين ؛ وكان 

ذلك عبد الجيد الكاتب ‏ كاتب عسروان بن تمد » فقد للك فى اللكتاءة 
ا مياه لبي لفاوان ةل ##ورتكن الزعامة فى النثرا نتقلت إلى العراق » 





. 5|١ اليتيمة‎ )1( 


سل مم٠١‏ 


كا انتقل الشعر وكا انتقات الحاضرة والدواوين » قتصدر للرياسة فيه عبد الله 
ان المقفع وتمرو عن مسءدة » والماحظ وأمثام 6 وكاهم عراق . 
' +37 +3 +21 

ثم كانت حركة لاهوتية طبية فلسفية » وهى يقايا ما خلفه اليونان والرومان من 
عل فى هذه البلاد » وتولى رياسة هذا النوع من العلم النصارى المسريانيون وأحلوا 
اللغة السريانية محل اللغة اليونانية واللاتينية » وأنشأوا لذلاك المدارس فى حلب 
وقنسر بن وغيرها3!؟ و اتصلوا باتخلفاء فى دمشق من عهد معاوبة بن أنى سفيان » 
وقد عل بن أبى أصيبعة كثيراً من أطبائهم وفلاسفتهم » ونبغ منهم مترجمون فى 
العصر العباسى » وم نأشهرم قسطابن لوقا البعلبى » وعبدالمسيح بنعيد الله المصى . 

هذا إلى ما كان بالشام من مدارس فتهية لتعلي القانون الرومانى » أشبرها 
مدرسة بيروت » مخرج فيها كثير من أهل الشام » وعاءت الناس طريقة 
التقاضى ونوع الأحكام » وكلها ذابت ف المملكةالإسلامية بعد الفتح ؛ وعرضت 
عاداتها وتقاليدها على الإسلام » قبل منها ما قبل » ورفض ما رفض . 

وعلى الجلة كان المزاع بين الشام والعراق قدعا » اشتد أيام على ومعاوبة لما 
احاز الشاميون إلى معاو بة » والعراقيون إلىء!: ؟ قلما غاب معاوبة غلبت الشام » 
وأخضعت العراق لمكها » وظل كذلك الخال فى عهد الأمويين » برسلون إلى 
العراق أمثال الحجاج يتكل بهم ويسوعهم الخسف » وكانت غلبة العلم والفن 
فى الشام تابعة لغلبة السياسة » إلا الع الدينى قل يتبع السياسة ‏ دارت الأيام 
دورتها » وتغلب العباسيون على الأموبين » أى غلبت العراق الشام » فأخذ 
العراقيون بترم من الشاميين » ونكلوا بهم تنكيلا شديداً » وامبموهم بلميل 

. انظر فى ذلك خطط الشام للأستاذ كرد عل 17/4 وما يعدها‎ )١( 


سا ههه 


السيامى عنهم أحيانا » وبازندقة أحيانا كا فملوا بصالم بن عبد القدوس وأمثاله ». 
وكا قعل المهدى « بلنه وهو فى حلب ذاهبا إلى غزو الروم أن فى تلك الناحية. 
زنادقة » لجمعهم وقتلهم وقطم كتبهم 76" ؛ وارتكنوا على ذلك لقتلهم 
و نشر يدهم » وطبيعى أن يتبع ذلك ضعف العلم والفن » وكذلككان ؛ فل تعد. 
الشام فى العصر المباسى منزلتها العلمية والقنية الأولى » فن نبغ من الشاميين 
بعد فى العلم الدينى الذى قد محمل عليه الزهد -- وإن نبغ فى غير العلم الدييق 
كشعر وكتابة وطب وفلسقة » خرج من الشام إلى العراق يعرض علمه وقنه. 
ونبوعه على العراق » فإنه الوسيلة الوحيدة للثلهور . 


+3 د 


ولنشرع الأن فى شرح الخالة العلمية تفصيلا . 


)١(‏ خطط الشام 4/و؟ 


سس إلا 1 سس 


«فصلالايع 
الحديث والتفسير” 


أهم مظهر للحديث - ف العصر العبامى وقبله بقليل - مظهر الندوين » 
ققد اختلفت الآراءأحيناً بين الصحابة بعضهم و بعض » وبين التابمين , هل من 
للصلحة جم الحديث وتدوينه أولا ؟ ثم ذهب هذا لحلاف واستقر الرأى على 
تدوينه - ولعل أول من خطا فى ذلك خطوة فعلية عمر بن عبد المزيز» « ففى 
الوطأ أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبى بكر بن تمد بن عمرو بن حزم : أن 
انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وس أو سنته فا كتبه » فإنى 
خفت دروس العلم وذهاب العاماء ؛ وأوصاه أن يكتب له ماعند عمرة بنت 
عبد الرحمن الأنصاربة والقاسم بن مد بن أبى بكر”'"» . وأخرج أبو نسي ف 
تاريخ أصبهان عن حمر بن عيد العزيز أنه كتب إلى أهل الآفاق : « انظروا إلى 
حديث رسول الله (ص ) فاجمعوه »96 , 

وأو بكر بن تمد هذا كان أنصار يا مدنيا » ولى القضاء على المدينة لسلهان 
ابن عبد الك ولعمر بن عبد العزيز» وتوقى سنة ٠٠١‏ » وكانت ولابة عمر بن 
عبد العزيز من سنة + إلى سنة ٠١١‏ ؛ فعلى هذه الروابة يكون قد أمرَ أبو بكر 
ابن تمد بالجع حول سنة ٠١١‏ . ولسكنهل نفذ هذا الأمر؟ كل مانعلئه أنه لم تصل 
إلينا هذه المجموعة ؟ ول يشر إليها س- فيا نعلم ‏ جامعو الحديث بعد ؛ ومن أجل 





(+) انظر - أو لا - ما كتب عنه فى فجر الإسلام من 1549 .ل/ا؟ . 
)١(‏ هذا النص فق الموطا رواية محمد بن الحدن لا فى الموطاً الذى بين أيدينا من رواية 
محيى بن يحيى الليى . (؟) فجر الإسلام ص 788 . 


ل 


هذا شك بعض الباحثين من المستشرقين فى هذا الخبر» إذ لو جمع شىء من هذا 
القبيل لكان من أ المراجم لجامعى الحديث ؟ ولكن لاداعى إلى هذا الشك » 
فالخير يروى لنا أن عمر أعر » ول يرو لنا أن ابلخم ثم » فلمل فور ار موا 
عدل يأبى بكر عن أن ينفذ ما أمى به . 

فاما جاء العصر العباسى » وانتصف القرن الثانى » بدأ التأليف فى الحديث » 
كا بدأ فى العلوم الأخرى » ووجدت هذه الزعة إلى تدو بن الحديث فى أمصار 
مختافة وفى عصور متقار بة» ففى مكة جمع الحديث ابن جْرَيي المتوق نحو سنة ١٠١‏ 
( ازوى الأصل ) » ولم يوثقه البخارى وقال : « إنه لا يتاع فى حديثه 4 » وى 
المدينة تمد بن إسحق ( 18١‏ ) > ومالك بن أنس ( 1,5 ) » وبالبصرة الربيع ابن 
صَبيح ( )1١‏ ؛ وسعيد بن ألى عروية )١64(‏ » وحماد بن سّلمة ( 10/4 )ع 
وبالسكوفة سفيان الثورى ( 151 ) » وبالشام الأوزاعى ( 161 ) » وبالين مَحْمَر 
1٠68 (‏ ) » ومخراسان ابن المبارك ( 181 ) » وععمصر الأيث بن سعد ( ١08‏ ) . 

فترى من هذا أرتف ا خم بدأ فى أوائل النصف الثانى من اأقّرن الثاتى 
غالبا وأن الفكرة فشت فى الأمصار الختلفة » ومن الصعب تحديد أى 
مصر كان له السبق ء إلا إذ! اعتيرنا أن ابن جريح فى مكة كان أسبق هؤلاء 
العلماء موا » ققد مات سنة ١6١‏ » فيكون أسبقهم تأليقاً » ور بما قأد فى ذلك » 
وعمت الفسكرة الأمصار من طريق الحج » فالعاماء لذين رحلوا إلى مكة أخذوا 
فكرة جهم الحديث منها أثتاء حجهم ونشر وهافى بلادهم » وجمعوا ماتى مصرم 
من الحديث » كا جمع ابن جريح أحاديث مصره . 

و يصل إلينا مرى هذه الجموعات إلا موطأ مالاك » ووصف” لبعض 
المجموعات الأخرى ( وبدل الموطأً وهذًا الوصف على أن جمع الأحاديث كان 
الغرض” الأول منه خدمة التشريم بتسهيل استنباط الأحكام منها ء قالموطا مرتب 


٠١8 


ترتيباً فتهي » وقد ذ كروا أن الكتب الأخرى كلموطأ قد جمعت أيضا أقوال 
الصحاءة وفتاوى التابعين . 

فيظير لى أن كثيراً من هؤلاء لجاممين للحدييث كان عملهم روا على حركة 
ققهاء العراق القياسيين » وأن أمثال مالك بن أنس والأوزاعى وسقيان التورى » 
والايث بن سعد كانوا فقهاء من مدرسة الحديث » يؤثرون الحديث » وأو كأ نخبر 
آحاد على القياس » لمعوا الحديث ليكون مصدراً منظلا لاستنباط الأحكام منه 
كاسيأتى س ومن أجل هذا نرجى” وصف موطأ مالك إلى حين الأحكام 
فى الفقه » فهو به أليق » وكل ما تريد أن نقوله هنا أن أحاديث الوطأ ليس كلها 
مسندة » أعنى أنها ليس ت كلها متصلة السند » برومبا مالأك عن فلان عن فلان 
إلى الننى صلى لله عليه وسلم » بل يعضها مرسل ( أى سقط من سنده الصصحابى » 
فرواه التابى عن رسول الله » من غير ذ كر للصحابى الذى روى عنه التاببى ) » 
و بعضها متقطم ( وهو الذى سقط من سنده راو أو أكر) »لك رولكتب 
الصحيحة التى لفت ت بعد كالببخارى ومسا كل أحاديث ث الموطا أ» إذلم يصح عندم 
بعضها . وقال ابن حزم الل ا ان الجهور » - وقد ألف 
ابن عبد البر كقاباً فى وصل الأحاديث المرسلة والمنقطعة والبلاغات » ( رهى الى 
قال فيها يلغنى أو عن الثقة ) » إلا أحاديث أربعة لم تعرف مسندة . 

6 7 

وحدثت خطوة أخرى فى تدوين الحديث على رأس امائتين . قال ابن حجر 
فى شرحه على اللبخارى بعد أن شرح حالة التأليف الأولى » وهى مراعاة الأبواب 
وعرج حديث رسول الله بأقوال الصحاءة وفتاوى التابعين : « إلى أن رأى بعص 
الأمة منهم أن يقرد حديث البى ( ص ) خاصة - وذلك على رأس ماين س 


سا وت 


قصنف عبيد الله بن موسى العبسى الكوق مسنداً » وصنف ويه بن مسمر هل 


آ و 


اليصرى مسنداً » وصنف أسد بن موسى الأموى مستداً » وصئف نب بن سحاد 
لزاع نزيل مصر مسنداً ؛ ثم اقتنى الأئمة بمد ذلك أثرهم » فقلَ إمام من 
الحفاظ إلا وصئف حديثه على السانيد 6 . وطريقة تأليف المسانيد مخالف طريقة 
التأليف على الأبواب ء فالثانية هى التى شرحناها قبل » كأن يقول كتاب الطهارخ 
ثم بذ كر الأحاديث الواردة فمها ؛ وأما السائيد فطريقتها أن برتب الأحاديث على 
حسب الرواة من الصحابة » فيجمع الأحاديث التى رواها عمر بن الخطاب عن 
اننى (ص) با من صلاة أووكاة أوميراث ؟ فأساس 
التقسيم فى الطريقة السابقة وحدة ألمو موضوع واسانن ا الطريفة 
وحدة الصحالى الراوى - وقد جرى أحمد بن حنيل 5 على هذه الطريقة » 
ولذلك معى كتابه الجامم للحديث « مسند أحمد » . 

وهذه خطوة جديدة من عزاياها : وع من اس تقلال الحديث عن الفقه » 
فقد أفردت أحاديث رسول الله ( ص ) ,الذكر» وجردت الكتب من أقوال 
الصحابة وفتاوى التابعين » وروعى قمها الحديث بقطع النظر عن موضوعه ومأ 
يستذبط منه من أحكام » إلا أنها جمعت من الصحيح وغيره ؛ فهم يجمعون فى 
مسن د كل حالى ما روى من حديثه صميحاً كان أو سقيا » واذلك كانت كتب 
المسانيد ليست كتب الدرحة الأولى فى الحديث . 

حتّى إذا كان القرن الثالث نشطت حركة اباقع والنقد » ومييز الصحيح من 

الضعيف » وتشري ارجا ل والح لم أو علمهم » » فكأن ,ذلك خير العصور» وفيه 
ألقت أ مكتب الحديث ؛ وكانت الكتب الْوْلفَة بعده مستمدة منه ومينية عليه . 
وشأن الحديث فى ذلك 0 من العلوم كالفقه والتحو واللغة وغيرها . 

فقيه ألف البخارى المتوق سئة ه؟ الجامع الصحيح » وألف ملم المتوق 


.سنة 71 صميحه » وفيه ألفت سنن ابن ماه المتوفى سنة 7” » وسان ألى داود 


0 هأ سه 


المتوسنة 70" وجامع الترمذى المتوفى سنة .57/4) وسانالنسّاىالمتوفى سنة "٠‏ 4 
وهى التى نسمى -- عادة ‏ السكتب الستة » والتى عدّت أصح كتب الحديث . 
ويلحدق مها مسئد أحقل المتوق سنة ١51؟‏ » والحدثون يضعون صميح البتخارى. 
ومسل فى الدرجة الأولى من الصحة ء ثم ما بعدها ؟ وتحن نذكركلة عن صميحى 
البخارى ومسل ومسند أ-مد لأنها أ كثر اتصالاً بعصرنا الذى تؤرخه . 
'اتمارى هو تمد بن إسماعيل بن إبراهم بن الخيرة بن بترادزبه » كانت 
أجداده فرساً على دن اموس » وأول من سل من أجداده المغيرة » أسر على دل 
المان 00 والى مخارى » فكان ولازه له » وتنقل الولاء فى أولاده» ذإذلك يقال 
فى البخارى إنه تمد بن إسماعيل أب عبد الله الل ؛ فهو من مخارى ء تلد بها 
سنة 194 » وكان أبوه محدثا أيضا » مات وهو صغير» ورك له مالا حليلا » فنا 
فى حجر أمه » أل إلى الَكُتّاب » فلما باغ عشر سنين بدأ فى حفظ الحديث » 
فادا بلغ ست عشرة سنة <فظ كتب ابن امبارك ووكيم , وها محدثان مشبوران . 
وقد خطا فى جمع الحديث خطوة جديدة » نقد كان كثير من الخحدثين الأولين 
يقتصرون فى حديثهم على ما مجمعون من أحاديث مصرم » فالك بن أنس يمجمع 
أحاديث الجحاز وخاصة أهل المديتة » وابن جرريج أحاديث الححازيين وخاصة 
أهل مك ؛ مم وجد من الْحدثين الأولين من رحل إلىغير مصره ؛ ولسكن البخارى 
وسّع هذه الدائرة وسن سنة لمن بعده من امحدئين فى الإمعان فى الرحلة لطلب العلل 
و بعبارة أخرى اطلب الحديث ؛ فبعد أن سمع حديث بلده ذهب إلى بخ ومع 
محدثيها » ورحل إلى مرو ونيسابور والرى و بغداد والبصرة والكوفة ومكة والمدينة 
ومصر ودمشق وقفساربة وعسقلان وحمص - فهو مبذا وصع له خطة أن جمع 
ما تفرق من الحديث فى الأمصار » وأقام فى هذه الرحلاتنحوستة عشر عاما » لق 
فها عناء شديداً لا يتحمله إلا الصابرون » وأخيراً عاد إلى موطنه » ومات سنة ه؟ 


سم 1 حت 


كا أنه خط بالحديث خطوة أخرى فى جِدّه فى الأييز بين الحديث الصحيح 
وغيره » وقد كانت الكتب قبله لا يعنى فيها بهذا الموضوع عنايته » فسكان 
الحدّث يجمع ما وصل إليه تاركا البحث عن رواته ومقدار الثقة به إلى القارئين 
أو السامعين » حت الموطأ نقده كثير من الحدثين من هذه الناحية . 

وهذا العمل - أعنى تعرتف صحيح الحديث من ضعيفه س كان يحتاج البدء 
فيه إلى عناء لا يقدر » فهو بمحتاج إلى معرفة واسعة بتارريخ رجال الحديث » و تاريخ 
حياتهم ووفائهم ليعرف هل التق الراوى يمن روى عنه أو لا » ويحتاج إلى معرفة 
دقيقة برجال الحديث من زمن البخارى إلى زمن الصحالى ما مقدار صدتهم : 
والثقة مهم » وحفظهم ؛ ومن منهم صادق أمين ؛ ومن منهم مستور الخال » ومن 
منهم كاذب » ومن منهم صادق ولكنه مغفل كا يقولون « تقبل دعوته ولا تقبل 
روايته © » كا محتاج إلى مقارنة الأحاد.ث التى نرويها الأمصار الختلفة » وما يينها 
من فروق ومواققات » وما فيها من علل » كا محتاج إلى معرفة مذاهب الرجال من 
خارج ومعنزلى وصيحجى” وشيعى وغير ذلك » ليتبين منها مقدار مأ قد محمله مذهبه 
على القول بحديث غير يح أو تأويل له غير راجح - إلى غير ذلك ؛ وهى مبمة 
كا 'ترى # فى غابة المسر والمشقة » لأن كثيراً منها يتتصل بالنيات والضمائر » 
وخنايا السرائر» فسك من باطن لا يتفق والظاهر » وك من أعمال وأقوال ظاهرها 
طيب جميل » و باطنها سبى' قبيح » وك من متصنع تقوى وصلاح » وقد انخذ 
ذلك سلاحاً » وك من مضمر عقيدة يتظاهر بغيرها خوداً من العامة أو ذوى الجاه 
والسلطان » أو ليخدع بظاهره الناس فيتمكن ما رسم من خطة سوء » وهكذا , 

وقد رزق البخارى خصلتين بارزنين مكنتاه من أن يقرب من غرضه : 

١(‏ ) حافظة قوية لاقطة » وخصة فيا يتعلق بالحديث . وقد بالغ الرواة ى 
يا 5ن حفظه عن ظهر قابه من أحاديث بسنئدها » قروى عنه أنه كان فى 


١١ ؟‎ 


صباه حنظ سبعين ألف حديث وأ كثر » ولا جىء محديث عبن الصحابة والتابمين 
.إلا ويعرق مولد أ كترم ووقاتهم ومسا ا » وأوصلها بعضهم إلى مائتى ألف 
حديث»؛ ورووا عنه كثيراً مثل ذلك » ولكنها مبالغات تدلنا س مبماكانت ‏ 
على قدرنه فى الحفظ . وكان يستعين على حفظه بالتقييد وكثرة الفكر » ققد رووا 
عنه أنه كان يقول : ها تركت حديثاً فى البصرة إلا كتبته © رووى عنه وكاقة 
أنه قال : عددت ما أدخلت فى تصانيق من الحديث فإذا نحو مائتى ألف حديث . 
وذ كر عنه أنه كان يقوم فى اليل مراراً يأخذ القداحة فيورى ناراً ويسرج ظ 
ثم مخرج أحاديث فيعل عليها ثم يضع رأسه . 

(؟) مهارته فى تعريف الرجال ونقدهم . وفى ذلك وضع كتابه القار ريخ لمييز 
الرجال ؛ وروا عنه أنه قال : « قل» اسم فى التار ريخ إلا وله عندى قصة © ؛ وروى 
أمامه حديث فيه اسم راو وهو عطاء الْكَيْخَارَانِيَ » فسئل عن يِنخَارَان » فقال 
البخارى قربة يمن كان معاوبة بن أبى سفيان بعث هذا الرجل من أسماب 
البى ( ص ) إلى الهِن قسمع منه عطاء ( هذا ) حديثين”'' . وهو مع معرقته 
الدقيقة بالرجال مؤدب التعبير جد : فهو يقول فى الرجل الذى لا يرتضيه والذى 
يعرف كذبه « فيه نظر » » أو يول « سكتوا عنه » » وقل” أن يقول كذاب 
أو وضاع وإتما يقول كذبه قلان ورماه فلان » يعنى بالكذب » وأصرح ما قال 
فى رجل : « هو مذكر الحديث » إلا فى النادر . 

كتابه « الجامع عير ؛ - أراد اليخارى فى كتابه أن يقتصر على جمع 
الأحادرث الصحيحة » والحديث الصحيح فى اصطلاح الحدّثين هو الحديث 
لمسند الذى يتصل إسناده ‏ من الراوى إلى النى صلى الله عليه وسلم -- وويكون 
كل راو من.رواته عدلاً ضابطاً - وقد أنفق البخارى فى جمع كتابه هذا ستة عشر 


. 8/٠ انظر طبقات الشافعية «/ ه والخطيب البغدادى ؟/ر4؟ ١؟) اللخطيبالبغدادى‎ )٠ 
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عاماً وسماه ‏ الجامع الصحيح للسند من حديث رسول الله صل الله صل اللهعليه وسل» 
وقد جمع فيه على ما ذكره ابن حجر وما حديثاً ؛ وهذا المدد تدخل فيه 
الأحاديث المسكررة ولا تتدخل فيه المعلقات والتابعات والموقوفات والمقطوعات7©, 

فإذا أضيفت إليه المعلقات والمتابعات بلغت +08 حديثاً غير الموقرف 
والمقطوع » وإذا حذف المكرر واققصر على عد الأحاديث الموصولة السند غير 
المكررة كانت 757 حديثاً . 

وقد ذ كر الحدثون أن البخارى اشترط فى جمعه للأحاديث الى يصححها 
شروطأ نسمى عادة « شروط البخارى » » كا اشترط « مس 4 شروطا تخالف 
بعض الثىء شروط الببخارى » ويسمونها « شروط مسلم 6 ؛ فكلاها اشترط 
فى الحديث أن يكون إستاده متصلاً » وأن يكون كل راو من رواته مسلا صادقاً 
5 ولا مخدلط » متصفاً بصفات العدالة ) ضابطا متحرفاً 1 ص الذهن » 
قليل الوه » سل الاعتقاد ؛ وكان البخارى برى أن الْحدّث إذا كان من أساطين 
الحدثين وهم المكثرون من جمع الحديث وروايته كالزهرى وناقم » فإن أحابه 
الذين بروون عنه درجات تختلف فى مقدار الصلة به وفى الحفظ والإتقان ؛ فالدرجة 
الأولى من كان بزامله فى السفر و يلازمه فى الحضر ؛ والدرجة الثانية من لم يلازمه 
إلا مدة قصيرة » وكلا النوعين عرف بالتثبت . ويلى ذلك درجات » فاابخارى 
)١(‏ المعلقات الأحاديث الى لم يذكر فيا السنه من "وله كأن يقول اليخارى عن ابن عمر 
عن النبى ( ص ) أنه قال الخ » والموقوفات الأحاديث إلى يلمى سندها إلى الصحابة فلم يذاكر 
فيها قول ولا فعل للنبى (ص) بل للصحافٍ » والمقطوء'ت ما 'فبى السند فيها إلى من دون الصحاية 


كالتابعى 6 والمتابعات هى أكابووق اندية من طرٌ أخرى 3 درب كات الحديت ف رم أه 


حاد عن أيوب عن ابن سيرين عن أب هريرة عن النبى ء فإذ' أدعم هذا الحديث براو آخر 


: و يع : 

ايوب ء أو عن أب شريرة 
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غير أبن سيرين » أو عن النبى (ص) غير أنى هريرة ء» يسمى كل هذا متابعة - ويتساه المحدثون 

فى المتابعات فيجيز ون فما رواية بعض الضعفاء لأن المتابعة 'يست إلا تدعيما محديث وتقوية له . 


(- فى الإسلام 6ج ١‏ ) 


كأن يرويه راو آخر عن يوب غير ماد » أو عن أبن سير ين غير 


حدد . 1د 


يشترط فى الرواة أن يكونوا من الدرجة الأولى عادة » وقد بروى عن رجال الذرجة 
الثانية » ولكنه فى الغالب برو به تعليقاً على حديث » ويسمى ذلك أيضا 3 شرط 
من شروط البخارى ؛ و« مسلم » يقبل رجال الدرجة الثانية كا يقبل الأولى » 
ولا يقتصر فى الدرجة الثانية على التعليق . وأا غير المكثرين ذا كت فييم 
عند البخارى ومسلم بشرط الثقة والعدالة وقلة الحطأ 84-1" . 

ولكنا رأينا عند عد أحاديث البخارى أنه م يقتصر على الأحاديث الصحيحة 
مهذا العنى » بل ذكر أحاديث موقوفة ومقطوعة » وقد قالوا إنه إنما ذكرها 
للاستئئاس لا لفسكون أساساً للباب . ثم إن البخارى كان - مع قدرته القائقة 
فى الحديث - فقيبا » و بعده السبكى شافعيا فى كتابه طبقات الشافمية » ولسكن 
هذا محل شك » بل الضلاهى أنه كان مجتهداً مستقلاً وله استنباطات تفرد مبا» 
وآراء توافق أحياثاً مذه بألى حنيفة » وأحياناً مذهب الشافى» وأحيانا نخالتهما » 
وأحياناً مختار مذهب ابن عباس » وأحياناً مذهب مجاهد وعطاء اللأ؟ فقد اختار 
أن الجنب لا بأس بقراءته القرآن ‏ وأنه إذا خاف المرض من الماء اليار د تيم 4 
ورأى جواز الصلاة بالنعال » ورأى أن م فى البيوع إلهعرف الناس» ورأى 
جواز تعليم أهل الكتاب القرآن ال . فظاهر أن هذا كله أنه لم يتقيد يمذهب . 

هذه النادية النتهية كان ها أئر كبير ى كتابه « الجاءم الصحيح 6 » ققد رتبه 
ترتيباً فتهيا كا فعل مالك ف الموطأ » فبعد أن بدأ « ببدء الوحى » وثناه بكتاب 
الإيمان والعلوم ذكر كتاب الطهارة ؛ ثم كتاب الصلاة » ثم كتاب الكاة > 
واختلفت النسخ فى الصوم والحج : أيهما قبل الأخر ؟ ثم كتابالبيوع الخ » حتى 
إذا انتهى من المعاملات ذ كر المرافعات» فقال كتاب الشهادات وكتاب الصلح » 
ثم كتاب الوصية والوقف » ثم أعقب ذلك بكتاب الجهاد» وطفر بعد ذلك إلى 


00 انظر الحزء الأول من مقدمة فتتح البارى . 


أبواب غير فقهية » فذكر الكلام فى بدء الاق » والجنة والنار » وتراجم الأأذبياء 
ثم مناقب قريش » وفضائل الصحابة والهاجرين والأنصار » ثم ذكر السيرة 
النبوبة والغازى وما إلمهاء ثم كتاب التفسير» ثم عاد إلى الفقه مرى. تكاح 
وطلاق ء ثم كتاب الأطعمة والأشر بة » ثم خرج من ذلك إلى كتاب الطب » 
ثم كتاب الأدب والبر والصلة والاستئذان » ثم كتاب النذور والكقارة » ثم 
الحدود وال كراء » لم كتاب تعبير الرؤيا » ثم كتاب الفئن » وكتاب الأحكام 
وذ كر فيه الأصراء والقضاة » ثم ذ كر أشياء يتكلم فيها عادة فى أصول الفقه » 
كأخبار الأحاد وأعتكام الاجتهاد » والاستنباط من السكتاب والسنة » وختّ 
ذلك كله يكتاب التو<يد . 

وقسم كل كتاب من هذه السكتب إلى أبواب » وعدة الكتب /الة كتاياً » 
فها 846٠‏ باباً ؟ وهذا الترتيب كا ترى فيه شىء من الغرابة » وقد أتعب الشارحون 
أنفسهم فى تعرف الأساس المنطق الذى بنى عليه هذا الترتيب - بل فيه ما هو 
أصعب من ذلك ؛ فيعض الأبواب فيه أحاديرث كثيرة » و يعضها فيه حذيث وأحد 
و بعضها فيه آنة من كتاب اله ؛ و بعضما عنوان لا شىء نحته من كتاب أو حديث 
وبعض الأبواب يصعب على الندظر فهم الرابطة بين العنوان وما ذكر فيه وقد 
اختلفوا فى تعليل هذا ؛ أوضحها أنه أحيان قد يذكر الباب ولا يذكر فيه حديثاً » 
لأنه لم يصح عنده حديث فى هذا الباب » وقد ترك الباب مفتوحاً حتى يتحرى 
ويصح عنده حديث » وأن الؤلف - وهو البخارى - لم يكن قد وضع كتابه 
فى صيغته النهائية ؟؛ فيعض الناسحين م بارا ل بذ كر فيه حديثاً » إلى حديث 
م يذكر لهبابا . قال الحافظ أبو إسطق براه ب نأحمد المستملى : « اننسيخت كتاب 
البخارى من أصله الذى كان عند صاحيه (أى صاحب الببخارى ) خمد بن بوسف 


الفرترى » فرأيت فيه أشياء لم نتم وأشياء مبيضة ا تراج لم يت بعدها 


5 سل 


شيا » ومنها أحاديث لم يترجم لما » فأضفتا بعض ذلك إلى بعض 726'؟ . وقال 
الباجي : « وبما يدل على صعة هذا القول أن الروايات ممتلفة بالتقدم والتأخير » 
مع أنهم اننسخوا من أصل واحد » وإنما ذلك حسب ما قدّر كل واحد منهم 
فيا كان ف طرة أو رقمة مضافة أنه من موضع ما فأضافه إليه » ويبين ذلك 
أنك نحد ترجتين وأ كثر من ذلك متصلة ليس فبها أحاديث 26 

وأبًا ما كان فقد عد كتاب البخارى يق أصح كتب الحديث » ول يدازع 
أحد فى أفضليته وعده أصح كنب الحديث » إلا ماكان من قوم من تفضيل 
صميح مس! عليه كا سيأ بيانه . 

ولسكن ليس معنى هذا خاوّه من مواضم نقد » فامفاظ والنقدة من كهار 
الحدثين تناولوه بالنقد فى صراحة وحربة من وجوه متعددة أهمها : 

١‏ 0 الكتاب والعلاقة بين الترجمة وما محتها » وقد سبق ذ كر ذلك 

(؟)أنه نه يقعلم الحديث فيذ كر بعض الحديث فى باب و بعضه الأخرفى 
باب آخر كم » وقد تختلف الرواة فى الأجزاء الْختلفة » وقد بذ كر بعضهها 
متصل السند و بعضما منقطعه ؛ ويظهر أن الذى دعاه إلى تقطيم ااديث نظرته 
الفقهية » فإذا كان حزء من الحديث - مثلا ‏ يتعلق بالصلاة ذ كره فى كتاب 
العبلاة وإذا كأن حزؤه الآخر يتعلق بالبيم ذ كره فى البيع » وقد مختلف رواة 
الحديث فيذ كر فى كل باب روابة من روايانه » وأحياناً يكتفى بما ذ كر من الإسناد 
قبل فيرو.ه غير مسند وهكذا » وقد أخذ عليه فى هذا الباب بعض مآخذ 
لم يستطع التتصرون له أن مجيبوا عنها . 

(” ) انتقده حفاظ الحديث فى بعض أحاديث بلغت 1١١‏ ؛ مها ؟" حديثاً 


. ه٠ ص‎ ١ انطر هذه النقول وغيرها فى هدى السارى لابن حجر جزء‎ )١( 
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حب ك/ا؟ و جد 


افق فيها هوومسل ؛ و8 انفرد بها البخارى » ووجه الانتقاد أن فبها عللا كا يعبر 
عن ذلك الحدثون » مثال ذلك أن البخارى ومسلا رويا حديئا عن مالك عن الز هر ع 
عن أنس قال : كنا نصلى العصر» ثم يذهب الذاهب منا إلى قبَاء فيأتبهم والشمس 
مرتفعة » وقد انتقد الحدثون مالك فى ذلك لأن الروايات الصحيحة كلها : « ثم 
يذهب الذاهب منا إلى المَوَالى 6 لا إلى قباء » وفرق بين قباء والعوالى”'") وهكذا 
وقد أجيب عن بعض هذه الأحاديث إجابات مقبولة » و بعضها إجابات غير معقولة . 
(4:)أن بعض الرجال الذين روى لم غير ثقات + وقد صمل اللقاظ مرق 
رجال البخارى نحو الْمّانين » وفى الواقم هذه مشكئة المشاكل » فالوقوف على 
أسرار الرجال محال » نم إن من زل زلة واضحة سسبل المسكم عليه » ولكن ماذا 
يعم سعور ال 1م إن اجام الناس على الرجال تختلف كل الاختلاف » 
فبعض يوق رجلا وآخر يكذبه ؛ والبواعث النفسية على ذلك لا حص رلا ؛ ثم كان 
الْحدّثون أنفسهم مختلفون فى قواعد التجر بح والتعديل » فبعضهم برفض حديث 
البتدع مطلقاً كاعدارج والعتزلى » و بعضهم يقبل روايقه فى الأحاديث الت لاتتصل 
ببذعته » و بعصهم يقول إن كان داعياً لما لا تقبل روايته وإن كان غير غير داع 
قبات » و بعض اخدثين يتشدد فلا بروى حديث من أنصلوا باثولاة » ودخاوا فى أحر 
الدنيا مهما كان صدقهم وضبطهم » و بعضهم لا برى فى ذلك يأساً متى كان عدلاً 
صادقا » و بعضمهم وك فباخد عل الحدث مزحة مز<ها» كالذى روى أن بعض 
كدان البصر ةكانوا يضعون صرر نقود فى الطريق و مختفون ؛ فإذا انمنى امار لأخذها 
صاحوا به فتركها خجلا وضحكوا منه » فأفتى بعض الْحدّثين أن يملا صرة من زجاج 
مكسر ء فإذا صاحوا به وضع ضرة الزجاج وأخذصرة الدراهم عقابا للم وتديباً » 
خرتحه بعض الحدثين من أجل ذلك » وعذله بعضهم إذ ل ير به بأسا » إلى غير 


. قباء موضع قرب المدينة » والعوالى قرى بظاهر المديئة‎ )١( 


ام1ؤ سس 


ذلك من أسباب يطول شرحها ؛ ومن أجل هذا اختلفوا اختلافا كبيراً فى الحم 
ص الأشخاص » وتبع ذلك اختلافهم فى حمة روايته والأخذ عنه » ولعل من 
أوضح المثل فى ذلك عكر مة مولى ان عباس » وقد ملا الدنيا حديثاً وتفسيراً » 

فقد رمأه بعضهم بالكذب » وبأنه برى رأى الخوارج ؛ وبأنه كان يقبل جواءز 
الأعراء » ورووا عن كذبه شيا كثيراً » فرووا أن سعيد بن المسيب قال لمولاه 
« بر" » :دلا تكذب ع ىك كذب عكرمة على ابن عباس » » وأ كذيه سعيد 
ابن المسيب فى أحاديث كثيرة ؛ وقال القاسم : « إن عكرمة كذاب محدث غدوة 
حديث مخالفه عشية » » وقال ابن سعد : « كان عكرمة بحرا من البحور وتكم 
الناس فيه » ولبس حنج حديثه » ؛ هذا على حين أن آخرين يوثقونه ويعدلونه » 
فابن جربر الطبرى يثق ب هكل الثقة ويملاً تفسيره وتار يخه بأقواله والروابة عنه » 
وقد وثه أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه ونح بن معين وغيرهم من كبار 
الحدثين . من أجل هذا كله وقف جامعو الصحيح منه مواقف تلفة , فالبخارى 
ترجح عنذه صدقه » فهو بروى له فى صميحه كثيراً » ومسل رجح عنده كذبه » 
فلم برو له إلا حديثا واحدا فى الحج ؛ ولم يعتمد فيه عأيه وحده » وإنما ذكره 
تقوية لحديث سعيد بن جبير فى الموضوع نفسه . 

من هذا نرى صعوبة الحكم على مستورى الخال » وم بس جامع كتاب 
حديث من ذلك الاختلاف الئاس فى الحم على الرجال . 

وع ىكل حال فهما نقد البخارى » ومبما كان عررضة للخطأ أحياناً » فقد 
نحكى فى جدعه ما أمكنه التحرى » و بذل فى ذلك أقمى اللهد » والقارى" يشعر 
بدقته المتناهية » فهو ينص على لحلاف فى روابة الحديث » ولوكان خلافا قليلا » 
وكثيراً ما يتبع الحديث بتعليقاته الدقيقة مبتدئا بقوله : « قال أبو عبد الله » » وقد 
يكون 3 ا الحديث أو شرحا لغريب و محوذلك »ء فإذا أضيف إلى 


ا|١18‎ - 


ذلك أنه أول من فتح للناس هذا الباب من شدة التدقيق فالرواءة والاقتصار على 
الصحيح فى نظره » وهذا المنحى ف التأليف » عرفنا فضله على الحديث واخحدثين . 
7 الوسر 

مسكم ‏ مسل بن الحجاج عربى الأصل من قشير ومسكن أهله نيسابور , 
بدأ كذلك فى طلب الحديث » ورحل فى طلبه من نيسابور إلى العراق والحجاز 
والشام ومصر » وذهب إل بغذاد ارا وعداث سه 4 وقد استفاد كثيراً من 
البحارى حيياأ استوطن البحارى نسابور» وان عنه وتعلم منه وتأثر به 6 وقد 
مات بنيساور سنة 56١‏ »؛ وقد ألف كقباً كثيرة أها سميحه . 

1 مساعم - ويقرن دايا بصحيح البحارى لرفعة درجتهما والونوق 
هما » وقد ذكر فى أو ل كتاءه هذا « أنه يقسم الحديث ثلاثة أقسام » الأول : 
مارواه الحفاظ المتقنون 6 والثانى : ماروأه الستورون البوسطون فى الحفظ 
والإتقان » والثالث : ما رواه الضعفاء والمتروكون ؛ وأنه إذا فرغ من القسم الأول 
أتبعه الثانى » وأما الثالث فلا يغرج عليه 6 . 

والناس مختافون فى تقديم سحيح البخارى أو مسل » واجهور على تقديم 
البخارى لأسباب أه.ها : 

)١(‏ أن الذن عدوا ضعفاء من الرجال الذين روى لم مسلم أكثر من 
عدوا ضعفاء من رجال البخارى » ققد تَكُلٍْ فى ثمانين رجلاً من انفرد بالتخريج 
لم البخارى » وتسكم فى مائة وستين رجلا من انفرد بالتخريج لم مسلم . 

(؟ ) وأن البخارى لا يكثر من الرواة عن هؤلاء الضعفاء » وإتما يذكر 
لم الحديث والحديثين إلا نادراً » وأما مس فيكثر من الرواية لم . 

(» ) اشتراط البخارى الدرجة الأولى ف الحدثين اللكثر بن , وقد تقدم ذلك 


١». سد‎ 


( 4 ) أن مسادا يمل للمنعنة حكم الانصال إذا تعاصر المعنعن والمعنمن عنه”"؟, 
والبخارى لا مجمل ذلك فى حم الحديث التصل السند أإلا إإذا ثثبت نار منيا 
اجماعهما وأوصية ؛ وهى كلها شروط ترجح البخارى وإن كان يلمزمها دما . 
على أن لصحيح مس مايا فضْله من أجلها بعض العلماء كأبى على" النيسابورى » 
وبعض علماء الغرب » أع.ها : 

)١(‏ ما ذكره ابن ححر من أن مسالا « ألف كتابه فى بإده » بحضور 
أصوله » فى حياة كثير من مشايخه ؛ فكان يتحرز فى الألفاظ » و يتحرى فى 
السياق » ولا يتصدّى لما تصدى له البخارى من استنباط الأحكام ليبوّب 
عليها » ولزم من ذلك تقطيعه ( أى البخارى ) للحديث فى أبوابه» بل جمع مس 
الطر قكلها فى مكان واحد ؛ واقتصر على الأحاديث دون اموقوفات فلم يعرج 
عليها إلا فى بعض المواضع على سبيل الندرة تب لا مقصوداً © . 

ومثل ذلك ماروى عن ابن حزم من أنه كان يفضل مسلا « لأنه ليس فيه 
بعد خطبته إلا الحديث السرد 6 ففى الواقم من ناحية الحديث البحتة فيح مسلم 
أفضل لأنه لايقطم الحديث كا يفع ل البخارى » بل سوق الحديث تامأ باجا ليله 
الختلفة ف موضع واحد ؛ أما البخارى فير وى جزءاً من الحديث بسند » وقد بروى 
جزءاً آخر بسند آخر فى مكان آخر » فيصعب عل الْحدّث معرفة الحديث كاملا 
بأسانيده الختلفة ؛ والذىحمل البخارى علىهذا غلبة النظرة النقهية على البخارى » 
وغلبة النظرة إلى الحديث على مسلم ؛ فكان غرض البخارى نجريد الأحاديث 
الصحي<ة من غيرها واستنباط الفقه منها » واستنباط سيرة النى ( ص ) والصحابة 
منهاء واستنباط التفسير ؛ وكان عرض مسلم تجريد الأحاديث الصحيدة أيضا » 


)١(‏ الحديث المعنعن هوألذى ورد فيه عن فلان عن فلان من غير ذكر حدثى أو سمعثت 
منه » وقد ناقش مسلم البخارى فى هذا » وبين وجه رأيه فى العمل يبذا الحديث » وأطنب 
فى الرد على محالفيه . 
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وتقر يبها إلى الأذهان » وجمع طرق كل حديث فى موضم واحد ؛ ليسهلل معرفة: 
ما بين متون الحديث ؛ وما بين أسانيده من فرق . 

(١؟)‏ ويقول بعضهم إن مساما فصل البخارى لأن « البخارى قد يقم له 
الغلط فى أهل الشام » وذلك أنه أخذ كتبهم فنظر فيها » فربما ذ كر الواحد 
منهم بكنيته » ويذ كره فى موضع آخر باسمه » ويتوهم أنهما اثنان؛ فأما مسل فقلما 
يقع له الغلط”'" > . 

وأنا ما كان فصحيح مس - كذلك س دقيق غابة فى الدقة ؛ فهو يشير 
إلى الفروق الدقيقة فى الحديث ول وكان حرفا » ويبين فى كثير من الأحيان صفة 
الراوى ونسبه »كا يدل كتابه على أنه كان أيضا فقيها ماهرا فى النقه » هذا مم 
إنجاز العبارة وحسنها . 

وقد رووا أن عدد أحاديثه 771/٠‏ حديثا بالمكرر» ومن غير الكرر نحو أربعة 
لاف » وقد مال إلى ترتيبه أيضا ترتيبا فهبياء و إن 1 يبالغ فى ذلك مبااغة البخارى 

أصمر بن ململ وصسئره -- أما لرجمته فسنذ كرها فى التشر يع » وأما مسنده 
فقد أبنَا قبل" أن كتب المسانيد ترتب عادة حسب الصحالى الذى روى الحديث 
فيجمع فى موضم واحد كل الأحاديث الذى رواها ذلك الصدابى » متتبم بالأحاديث 
التى رواها #ابى آخر وهكذا » ومن هذا القبيل مسند أحمد ء فيقول - مدلا س 
مسند عمر بن اتخطاب» و برو ىكل الأحاديث التى نقلت عنه » فيقول: حدْنا فلان 
عن فلان عن فلان عن عمر » ويجمع كذلك كل الأحاديث التى رويت عن 
سعد بن أبى وقاص حتى يفرغ منها » وقد يجوز أن يكون حديث من مسند عمر 
فى الصلاة وحديث فى الحج وحديث فى الإعان » فأساس التقسم ليس الموضوع 7 
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ولكن الصحابى الذى روى عن النى » فهو يفيد من ناحية أنه يمركف عدد 
ما ير'وى عن كل حابى ونوع ما يرويه» وقد ذ كروا أن مسند أحمد يشتمل على 
ارق القيحلاية هنبا عر هك | لاف مار 

ولم تبلغ أحاديثه فى الصحة مبلغ البخارى ومسل » بل ذكر الحدثون أن فيه 
كثيراً من الأحاديث الضعيفة . 

وقد لاحظ بعض المستشرقين أن مسند أحمد تتجلى فيه الشجاعة وعدم االحوف 
من العباسيين » بذّكره أحاديث فى مناقب بنى أمية مما كان منتشرا بين الشاميين 
وكان على العكس من ذلك البخارى ومسل » فإنهما لم يذ كر اها مداراة للعياسيين . 
كا أن مسند أحمد لم يتحرج من ذ كر أحاديث كثيرة فى مناقب على وشيمته . 

وهذا حكر قاس على البخارى ومسل . نعم إن كثيراً من الأحاديث فى مناقب 
بنى أمية والشيعة رويت فى مسند أحمد ول 'نردفى البخارى » ولكنا جد فى البخارى 
ومسل بعض الأحاديث فمها بعض رد على هذا الرأى مثل « ما روى أن رسول الله 
(ص) قال لعلى : أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من مومى إلا أنه لا نى 
بعدى 6 رواه البخارى ومسل ؟ وروى مسلم حديث « لأعطين الراية غداً رجلا 
حب اللّه ورسوله » و نحبه الله ورسوله قتطاول الناس لما ققال ادعوا لى عليا ©» وروى 
مسل أيضاً حديث أن عليا قال : « والذى خلق الحبة و رأ النسمة إنه لمهد النى 
الأى إلى” أنه لا حبنى إلا مؤمن » ولا يبغضنى إلا منافق » ؛ وروى الببخارى 
ومسل عن البراء قال : رأيت رسول الله ( ص ) والمسن على ءاتقه يقول : اللهم إلى 
أحبه فأحبه . أما الأحاديث فى الببخارى ومسل فى بنى أمية فنادرة جد » مثل 
ما أخرجه مس عن ابن عباس قال : ما سأل أبو سفيان رسول الله (ص ) شيئاً إلا 
قال نعم كا أنها قليلة جدا أيضا ‏ والحق يقال - فى مناقب العباس واينهعبد الله 
ابن عباس وها جد العباسيين » فلمل الأحاديث فى مناقب الأمويين لم تصح عند 
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الببخارى ومسلم فلم مخرجاها ؛ وإذ كان أ-مد لا يشترط فى أحاديئه شروطهما 
تسامح فى هذه الأحاديث فذكرها فى مسنده ؛ »فلم يكن الأمى على ما يظهر 9 
شحاعة وجبن » وصراحة وملق ؛ بل أمر شروط للحديين نشترط أو لا نشترط 
نم كان هناك ملق من بعض الْحدثين فوضعوا أحاديث فى مناقب العباس باه 
وفى مذمة الأمويين » ولكن ذلك يلتمس عند غير البخارى ومسلم . 

ويسوقنا هذا إلى أن نذكر هنا أنالأمويين -فملاً- قد وضعوا أو وضعت 
لم أحاديث ' مخدم سياستهم من نواح متعددة » منها أحاديث فى زيادة متاقب 
عان » إذكان هو الخليقة الأموىمن اخلفاء الراشدين » وهم به أ كثر اتصالاًء مثل 
حديث أن عمّان تصدق بثثمائة بمير بأحلاسها وأفتابها فى جيش العُشرة » فنزل 
رسول الله (ص) من على النبر» وهو يقول : « ما كَل عيان ما عمل بعد هذه 
ما على عثّان ما عمل بعد هذه » ؛ وروى الطبرى أن معاوبة بن أبى سفيان لما 
وَلْ ا مغيرة بن شبة الكوفة فى تادى سنة ١‏ » دعاه لمد الله وأثنىعايه مقال 0 
أردت إيصاءك وأشياء كثيرة » فأنا تاركها اعتهاداً على بصرك ما برضينى » ويسعد 
سلطا ويصلح به رعيتى » ولست تاركاً إيصاءك مخصلة » لا تتيحم”'“ عن شت 
على" وذمه » والترسم على عمان والاستغعار له ء والعيب على أاب عل والإقصاء 
لم ؛ ورك الاستماع منهم ؛ و بإطراء شيعة عهان والإدناء لهم » والاستماع منهم 
فأقام المغيرة على السكوفة عاملاً لمعاوبة سبع سنين وأشبراً وهو من أحسن شىء 
سيرة » وأشد حبا للعافية ؛ غير أنه لا يدع ذم على والوقوع فيه والعيب لقتلة 
عبان واللعن لم » والدعاء لئان بالرحمة والاستغفارله وال كية لأححابه”"؟. 

ومنها : استغلال الفتن من مقتل عمان » ووقعة اللجل » وفتن اعخوارج » وفتئة 
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غ18 ل 
ابن الزبيرء ووضم الأحاديث الكثيرة فى ذلك نخدم الأمويين . ومنها : تعظم. 
الشام ومدحهأ لأنما مرك الأمو دين ؛ ديث قال رسوا لاله (ص) : طوبى للشام 5 
فقلت لم ذاك يا رسول الله ؟ فقال : لأن اللائسكة علمهم السلام باسطة أجنحتها 
عليهم. وكالأحادبث السكثيرة فىمدح بيت المقدس » والصخرة وما إليها ؛ ولامانى 
الباعث على ذلك من تعظم مركز الخلافة وتعظي من يسكنهاء وكالأحاديث 
فى تفضيل أهل الشام على غيره »كالحديث الذى أخرجه أبو داود أن ابن حَوَاله” 
قال ارول الله خر*' لى » قال رسول الله : «عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه » 
مجتى إلمها خيرته من عباده 6 . ومثلهذا كثير يطول شرحه » وقد انتشرت هذه 
الأحاديث فى الشام في العهد الأموى لأنها صدمت فيها ثم انتشرت منهاء فلما أنى 
العباسيون انكس الأمر » فاضطهد الأمو بون ؛ واضطهدت الأحاديث التى ترقم 
من شأنهم » بل وضعت الأحاديث فى ذمهم » والعلية لشأن العباسيين أنفسهم » 
فنرى فى كتاب الخلفاء للسيوطى فصلا عنوانه : « الأحاديث لمنذرة مخلافة بنى 
أمية 6 وبعده فصل عنوانه : « الأحاديث الميشرة مخلافة بنى انبا ؛ والعنوان 
نفسه يدل على الوصعم وتار مخه » وأنه عل ل قية المياسيين » وقد مل" كلا 
الفصلين بالأحاديث الموضوعة : الأول للحط من شأن الأمويين »والثانى لإعلاء شأن 
العباسهين » وقد تقدم ذكر شىء من ذلك عند اكلام فى أثرال.باسيين فى العم . 
كذلك اشتد الخحلاف بين العباسيين والعلوبين » وأثيرت مسألة الخلافة » 
ومن أحق مها » وكثر الشعر فى ذلك العصر يتقرب به بعض الشعراء إلىالعباسبين. 
و بعضهم إلى العلويين . 
وكان أ كبر وسيلة يتقرب بها الشعراء إلى الخلفاء النوقيع على نغمة أنهم أحق 
بالمملك من العلويين . فقد روى المدُولى : « أن أبآناً عاتب البرامكة فى إعطاء الرشيد 
الأموال الشعراء وفقره » مع خدمته لم » وموضعه منهم » ققال له القضل : إن. 
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سلكت مذهب مروان أوصلت شعرك ( يعنى صروان بن ألى حفصة ومسللكه 

هو هجاء 1ل أبى طالب ) » قال : واللّه ما استحل ذلك ؛ فقال له الفضل : كلنا 

.يقمل ما لا حل » ولك بنا و بسائر الناس أسوة » فقال أبان قصيدته المشهورة : 
تَدْتْ بحق الْهسْ كان سل أَمْعْ بماقد قلته 9 2 
عه نى الله أرب رَلقَة إليهأمابن 0 ف يه الدضرء 
وها أول به وبعهده و ذا لاعن سات عاق 
فإن كان عبان أحق بتلكو وكان على” بعد ذاك على سَبْبْ 


0 


2 


فأبناء عباس همو يرئوته كا المثلابن الم ف الإرثقدححب 

إلى آخر الأبيات ظ فأنشدها لارشيد » فأعطاه عشر بن ألف درم » واتصل به 
يعد ذلك ا" 

وكان شأن الحديث فى ذلك شأن الأدب ؛ فالخلافة أصبحت مجالا لضعفاء 
الحذثين من كل جانب » يضعون فيها ما يوافق مذهبهم » فالسنيتون يرون أن 
النبى ( ص ) م يعهد بالحلافة لأحد » وأن النبوة والخلافة لا ثورثان »كا لا بورث 
مال الأنبياء لحديث : « تحن معاة شرالأنبياء لا نورّث »ما تركنا صدقة 6 . والشيعة 
0 دون ذللك » ويرون النص على على" وولده ؟ والسنيون يدون أن الأممة سس 
قريش والخوارج برون أنها فى كل المسلمين » يختار منهم أصاحهم ول وكان عبداً 
عرقي كان برأسة و ييبة :8 وكل انضية تفن هذه التواح اق لحا اراح" 
.وانتسي لا محدثون » وكا وضعت القصائد فى تأبيد الذاهي الختلفة » وضعت 
الأحادرث فى تأييد المذاهب الختلفة أيضاً » ومن هؤلاء العباسيون » وكانوا أ كثر 
مالا وأعظم جاها والسلطة فى أيديهم » فالملق لم أ كثر » والطمع فيهم أنجح » 
فسكان الوضع للم أوفر » مثل الحديث الذى رواه الترمذى عن ابن عباس قال : 


(1) الأوراق ص 14. 
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« قال رسول الله (ص) للعياس : إذا كان غداة الاثنين فأتتى أنت وولدك حتى. 
أدعو لك دعوة ينفمك اله بها وولدكء فغدا وغدونا مسا وألبسّناكساء » ثم قال : 
للهم اغفر للعباس وولده مغر : ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنباً » اللهم احفظه فى ولده » 

وما رواه الطبراف قال رسول الله « الحلافة فى ولد عمى وصنو أبى حتى 
يساموها إلىالمسيح 6 وهكذا . ومثل هذا اوضع عند العاويين ؛ والكتب مماوءة به. 

بل وضعت الأحادرث لإظهار رغبات الئاس فيمن يعهد إليه الحكم » فيروى 
نعي بن ماد المروزى (شيخ البخارى ومسلم) فى كتابه دالفتن» ”6م عن ابن لهيحة 
أن عليا قال : « سلطان أمة مد( ص ) بعد وفانه مائة سنة وسبع وستون سنة 
وأحد وثلاثون بويا » حتى يسلط الله عليوم الوهن » . و إذ كان رسول الله مات 
سئة 1١‏ فتكون السنة التى ثوافق هذا التاريخ سنة 174 ٠‏ 

وقد لاحظ بعض المستشرقين أن هذه السنة هى التى أعطيت فبها السلطة 
التامة للبرامكة » فقد ذ كر الطبرى فى حوادث سنة 178 أنه « فى هذه السنة 
فوض الرشيد أمورمكلها إلى يحى بن خالد البرك » , فوضم الهديث تخدمة سياسة 
معينة » هىكراهية البرامكة . 

هذه ناحية واحدة من أسباب الوضم » وهناك نواح أخرى كثيرة » فانةسام. 
المذاهب الكلامية إلى ممزلة ومرجئة » وشيعة » وخوارج » وأهل سنة حملت. 
كثير.ن على تأبيد مدّعاهم بأحاديث لم تصح . 

يا أن خلاف النقهاء بين أهل حديث وأهل رأى حملت بعض الفقهاء من 
أهل الحديث على وضع أحاديث لملء الفراع الذى برد فيه حديث » وذلك 
اق ا 


)١(‏ عثر على نسخة منه وهى محفوئة ف المتدف البريطاى رقم 4444 © وهو كتاب, 
قم من حيث دلالته على حال الحديث قبل البخارى ومسلم » وهو غير متأثر بالفقه تأثرها » 
وقد كان نعيم يسكن مصر زمناً وحمل فيمن حمل [ك بغداد لامتناعه عن القول يخلق القرآن ». 
ومات فى السجن منة 4؟؟ . 
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قد يكون فى حكه موافقاً لأهل الرأى » ولكنهم يتسترون به » جريا على مذهيهم 
من اتباع الحديث » وقد يكون غالفاً فى حكه لمذاهب أهل الرأى » فيكون. 
الحديث سلاحاً لم يستعملونه .لهاجمة أهل الرأى » والدليل على ذلك أن كثيراً 
من أحاديث الفقة لم تصح عند ثقاة الْحدّئين » ووضعوا الكتب فى بيان عللها » 
وسيأى تتمة ذلك عند الكلام فى التشريم 

ومنها تساهل اناس فى أحاديث الترغهب والترهيب » واستساغة بعضهم 
الوضم فيها لأنه يقصد بها الحث على الخير» والبمد عن الشر » كأحاديث كثيرة 
نما ورد فى كتتاب الحياء 10 و 

ومن هذا القببل أحاديث القمصّاص » والحدثون يقولون : « إنه لا نحل 
روابة الحديث الموضوع فى أى معنى كان إلا مقرونا ببيان وضعه » مخلاف 
الحديث الضعيف فإنه تجوز روايته فى غير الأحكام والمقائد » 

وقديما أ كثر القصّاص من الأحاديث التى ليس لما أصل » وكان إثقات 
الحدثين يتعرضون لتكذيمها فيتعر ضون لسسخط العامة والإإيقاع بهم ؛ فابن الجوزى 
فىكتابه « القصّاص والذّ كرين » يذكر أن الشعى فى أيام عبد اللك نزل 
١‏ تمر © فسمع شيا عظى اللحية يقول إن الله خلق صُورَين فى كل صُور 
نفختان نفخة الصّءق ونفخة القيامة . قال الشعمى : فرددت عليه وقلت.: إن الله 
مخلق إلا غتورا واعداً ؛ وإما هى نفختان . فقال لى : با فاجر إنما محدثنى فلان 
عن فلان ورد على" ! ثم رفم نعله وضر بنى بها » وتتابع القوم على" ضربا » فا 
أفلعوا حتى قلت م إن الله خاق ثلاثين صورا . 

وقال اءن الجوزى فى كتابه أوضوعات : 2 معظم البلاء فى الحديث من 
العاف لأنهم بريدون ن أحاديث ترقق وتففق ؛ والصحاح تقل فى هذا » 


)0 انظر ق ذيْكُ أيف ما كتب فى فجر 'لإسلام ص 87”؟ ووه ' بعدها . 


اخ 1 سب 


وروى اللخطيب البغدادى عن تمد بن بونس قال : كنت بالأهواز فسمعت 
شيخا يقص لما زوَّج النبى ( ص ) عليا فاطمة أعص شجرة طوبى أن تنثر اللؤاؤ 
الرطب يتهاداه أهل الجنة بينهم فى الأطباق . ققات له : ياشيخ هذا كذب على 
رسول الله . فقال لى وبحك اسكت حدثنيه الناس . قات : من حدثك!؟ فروى 
لنا إسناداً عن ابن عباس . 
وروى عن الليث بن سعد أنه قال : قدم علينا شيخ بالإسكندربة بروى 
لنافع » وناقم يومئذ حى ء فسكتبنا عنه قنداقين"2 عن نافع » فلما خرج الشيخ 
أرسلنا بالقنداقين إلى نافع فا عرف منهما حديثا واحداً . 
وقد كره قوم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » كعمر بن اللخطاب وعبد الله 
ابن عمر ومالك بن أنس هذا الضرب من القصص»ء وعلله ابن الجوزى بعلل منها : 
« أن القصص لأخبار المتقدمين يندر صعته خصوصا ما ينئقل عن بنى إمسرائهل » 
ومنها : أن أقواما قصوا فأدخاوا فى قصصهم ما يفسد قلوب العوام » ومنها : أن 
القصاص لا يتحرون الصواب ء ولا حترزون من الحطأ لقلة علمهم وتقواه”'" » . 
كل هذا وأمثاله يدلنا على ما لاق مثل البخارى » ومسل من عناء فى تنقية 
الأحاديث ونقدها وتمييز الجيد والزائف منها » ومن الغريب أننا لو اتخذنا رسما 
بيانها للحديث لكان شكل هرم طرفه المدبب هو عهد الرسول ( ص ) ثم يأخذ 
فى السعة على ص الزمان حتى نصل إلى القاعدة أبعد ما نكون من عهد الرسول » 
مع أن المعقول كان العكس ؛ فصحابة رسول الله أعرف الناس محديثه » ثم يقل 
الحديث عوت بعضهم مع عدم الراوى عنه وهكذا . ولكنا ترى أن أحاديث 
[ (1) ف اللسان القنداق : صحيفة الحساب . )١(‏ ألفت فى ذلك الكتب الكثيرة » منها : 


الباعث على |الخلاص من حوادث الققتصاص للعراثى 6 ولابن الحوزى ذلك تآ ليف كشرة )ومها : 
تحذير الخواص من أ كاذيب القصاص للسيوطى » وقد طبعحديثاً و منه نقلنا بعض هذه الأخبار. 
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العهد الأموى أ كثر من أحاديث عهد الخلقاء الراشدين » وأحاديث العصر العباسى 
أ كثر من أحاديث المهد الأموى . قد يكون من ضمن الأسباب الصحيحة أن 
الحجرة لطلب الحديث ف العصر العبامى وجمعه من مختلف الأمصار كانت 
أثم وأنشط » ولكن ليس هذا كل السبب بل من أ كير الأسباب فى تضتم 
الحديث الوضم” » فالمبود والنصارى والمجوس وغيرم من أهل الديانات الأخرى » 
أدخاوا فى الأحاديث أشياء كثيرة من دياناتهم وأخبارم » فلئت الأحاديث با 
فى التوراة وحواشبباء و ببعض أخبار النصرانية »كا رأيت عند الكلام فى الثقافة 
المبودية والتصرانية » و يبعض تعالم الشمو بية كالأحاديث التى تدل على فضل 
الفرس والروم”'” . 

وف المق أن ثقات الحلّثين بذلوا من المهد فى التحيص مالا بوصف » وتحوا 
فى ذلك مناحى مختلفة » فاجتهدوا فى وضم رواة الحديث من التابعين ومن بعدهم 
فى موازين دقيقة بقدر الإمكان » وشرتحوا كل راو وعرفوا تار مخه وسيرته » 
ووضعوا فى ذلك قواعد « للجرح والتعديل » . 

وقد اشتهر فى هذا الباب محى بن سعيد القطان المتوى سنة ١8‏ وعبد الرحمن 
ابن مهدى المتوق سنة 148 » وقد وق الناس بهما وقبلوا حكهما غالباً » فن عدلاء 
غدل ومن جرحاه جرح » وجاء بعدهما يحبى بن ممين المتوفى سنة 508 » وأحهد بن 
حنبل ( سنة 58١‏ ) » وتمد بن سعد فى طبقاته سنة ( 5٠‏ ) , فأ كثروا كذلك 
من نقد الرجال و بيان صحيحهم وعلياهم -- وسار من بعدم على آثارهم - وألف 
البخارى فى هذا الباب ثلائة كتب عتمى كل منها « تاريخ البخارى » : كبير؛ وهو 
عرتب على حروف العم » غير أنه صدره يمن اسمه مد » ثم عاد إلى ترتيب حروف 

)١(‏ انظر ى هذا أيضاً جوز صير .5404 .7اتقةطنااة وكتاب 26ناهاتياع ودائرة 
المعارف الإسلامية فى مادة حديث . 


(4- ضحي الإسلام اج 8) 


- 


المحاء ؛؟ وأوسط » وقد رتيه على السنين ؛ وصغير .ومن المؤلفين من أفردوا للثقاسه 
كتيا خاصة ولاضعفاء كتبا » وللمدلسين كتبا » كا وضعوا فى هذا العصر أيضًاً 
قواعد للحديث : أىّ الأحاديث أعلى رتبة ؟ وأبها أحط ؟ وأيها فى الوسط ؟ وميزوا 
أنواعها » ووضعوا لكل نوع اسماء وسمى ذلك « مصطاح الحديث 6 »كا عتوا 
بالحديث من حيث تفسير غريبه » وألفوا فى ذلك « غريب الحديث » » وايجه قوم 
إلى نحث الأحاددث المتعارضة والتوفيق يدها » وسموا ذلك «تاف الحديث» وهكذا 

فك أنهم بذاوا الجهد فى اللجم » بذلوا الجهد فى النقد ؛ والنقد عادة نوعان : 
نوع يستند فيه على الروابة وصتها » والرجال ومقدار الثقة بهم » ونوع يعتمد فيه 
على الحديث نفسه : هل معناه ما يصعح أولا يصح ؟ وهل الظروف الاجماعية التى 
قيل فمرا الحديث تؤيد أنه يح أو موضوع ؟ وهل هناك احهال الوضع لأسياب 
سياسية أو مذهبية أو شخصية ؟ وهل الحديث يتفق وقواعد الإسلام أولا يتفق ؟ 
والفرمج يسمون النوع الأول نقد خارحيًا ) أنه خارج عن النص نفسه وح-وله »> 
ويسمون النوع الثانى نقداً داخلبًا » أى أن منشأه النص نفسه . 

وفى الحق إن المُْدّثين عنوا عنابة بالنقد الخارج » ولم يعنوا هذه العناية 
باانقد الداخل ء فقد بلغوا الغاة فى نقد الحديث من ناحية روانه جرحاً وتعديلا » 
فنقدوا رواة الحديث فى أمهم ثقات أو غير ثقات » و ببنوا مقدار درجتهم فى ااثقة » 
و حثوا : هل تلاق الراوى والمروى عنه أو لم يتلاقيا ؟ وقسموا الحدريث باعتبار ذلك 
وحوه إلى حديث يح وحسن وضعيف » وإلى مرسل ومتقطع » وإلى شاذ 
وغريب وغير ذلك . 

ر 0 الميتوسعو | كثيرا فى النقدالداخلى » فلم يعرضوا لمان الحديثهل ينطبق 
ع الواقم أو لآ ؟ مثال ذلك ما رواه النرمذى عن ع أنى هل برة »أن رسول لله (ص) 
قال : « الكمأة من الَنّ » وماؤها شفاء للعين » والعحوة من المئة » وهى شفاء 


1 حت 


من السم . فهل انجهوا فى نقد الحديث إلى امتحان الكأة ؟ وهل فبها مادة نشق 
المين ؟ أو العجوة » وهل فيا ترياق ؟ ننم إنهم روا أن أب! هريرة قال : « أخذت 
ثلاث أ كؤ أو سا أو سبعاً فعصرتين فى قارورة وكلت به جارية لى عمشاء 
فبرأت » . ولكن هذا لا يكنى لصحة السك » فتجرية جزئية نم" فبها ثىء 
مرة لاتسكق منطقياً لإثبات الثىء فى ثبت الأدوبة » إنما الطريقة أن تحرب 
مراراً » وخير من ذلك أن محلل لتعرف عناصرها » فإذا لم يكن التحليل فى ذلك 
المصر ممكناً فلشكن التجربة مع الاستقراء ؛ فسكان مثل هذا طريقا لمعرفة سممة 
الحديث أو وضعه . كذلك ل يتعرضوا كثيراً لبحث الأسوب السياسية التى قد 
تحمل على الوضم ء ذل أرع شَكُوا كثيا فى أحاديث لأنها تدم الدولة الأموية 
أو العياسية أو العاوية » ولا درسوا دراسة وافية البيئة الاجتياعية فى عهد النى 
( ص ) والخلفاء الراشدين والأمويين والعباسبين : وما طرأ عليها من خلاف » 
ليعرفوا هل الحديث يتمشى مع البيثة الى حكى أنه قيل فيها أو لا ؟ وم يدرسوا 
كثيراً بم الراوى الشخصية ؛ وما قد حمله منها على الوضم » وهكذا . 

نهم روكنك أشناء من ه_ذا القبيل : فابن خلدون مثا يقول 
أسباب قل روادة ألى حنيفة للحديث : « إنه ضْدّف رواية الحديث اليقينى إذا 
عارضبا الفمل النفسى و ؛ وهى عبارة وإن كانت موجزة وغامضة بعض 
الفموض » إلا أنها تدلنا على هذا الأنجاه » وهو عدم الا كتفاء ,لرواة » بل 
عرضها على الطبائع النفسية والببثة الاجتراعية . 

ومن هذا القبيل ما بروى عن ابن عمر أن رسول الله (ص) قال : د من اقتنى 
كلبا إلا كلب صيد أو ماشية انْنتقص من أجره فى كل بوم قيراطان » . قالوا كان 
أو هر برة بروى المديث هكذا : « إلآأكلب صيد أو ماشية أوكا ب ررع 6 » 


1# عب 


فيزيد كاب الزرع » < فقيل لابن عمر إن أباهربرة يقول : « أو كلب زرع » ؛ 
فقال ابن عير : إن لأبى هر ,برة زعا 176©. وهو نقد من ابن عمر لطيف فى الباعث 
النفسى . وهناك أشياء منثورة من هذا القبيل » ولكنها لم تبلغ من الكثرة 
والعنابة مبلغ النقد الخارجي . ولو انيجهوا هذا الاتجاه كثيراً وأوغاوا فيه إينالهم فى 
النوع الأول لانسكشفت أحاديثكثيرة وتبين وضعها ء مثل كثير من أحاديث 
الفضائل وهى أحاديث رويت فى مدح الأشخاص والقبائل والأمم والأما كن » 
تسابَقَ التتسبون لها إلى الوضع فيها » وشدلت حيرا كبيرً من كتب الحديث ؟ 
ومن خير ما قيل فى ذلك قول ابن خلدون : « وكثيرا ما وقع للمؤرخين والفسرين 
وأئمة النقل الْمثَامرٌ فى الحكايات والوقائع لاعمادهم فيها على مجرد التقل غنا 
أو سميناً ؛ لم يعرضوها على أصولها ء ولا قاسوها بأشياهها » ولا سيروها ععيار 
الحمكة والوقوف على طبائع الكائنات » ومحكي النظر والبصيرة فى الأخبار » 
فضاوا عن المق » وتاهوا فى بيداء الوم والغلط 6" . 

ور بما كان الذين اتحهوا هذا الانجاه » وهو إخضاع الحديث لحم العقل 
وطبائع الكائنات م المتكلمون » فإنا ترى أمثلة كثيرة من ذلك فى كتاب 
الحيوان للحاحظ » فبعد أن يذكر أحاديث كثيرة فى الوَزغ يقول : « وهذه 
الأحادي ثكلها محدج بها أسعاب الجهالات » ومن زعم أن الأشياء كانت كلها 
اطقة » وأنها أم يجراها مجرى الناس 76" . 

وروى حديث : « من اقت ىكلبا ليس بكلب زرع ولااضرع ولاصيد” "فهو 
آثم »ء ثم يناقشه مناقشة طويلة » ويستعمل عقله فيروى أن كلب الضرع إما 
أبيح لحراسة الماشية ) وهناك أشياء أخرى من الأموال وغير الأموال محتاجة إلى 


. 7 النووى على مسلم 4 . (؟) المقدمة ص‎ )١( 
انظ ركتاب الحيوان 15/4 . (4) فى الأصل « قيض » ولا معى له‎ )*( 


يفل 


حراسة الكلب » فإذا أجي فى الضرع يحب أن يماز فى غيرها ما يحتاج إلى 
حراسة ؛ ويمتم هذه المناقئشة بقوله : « و بعد » فلمل البى (ص) قال هذا القول على 
الحسكاءة لأقاويل قوم » أو لمل ذلك كان على معنى كان بومئذ معاولا”"؟ , فترك 
الناس العلة ورووا”" احير سالما من العلل مجرداً غير مز » أو لمل من سمع هذا 
الحديث شهد آخر الكلام ولم يشهد أوله » أو لمله عليه الصلاة والسلام قصد بهذا 
السكلام إلى ناس من أصحابه قد كان دار ينهم ويبنه فيه شىء » وكل ذلك 
مكن سام غير مستنكر ولا مدفوع ل" 

فترى من هذا كيف عرض الحديث على العقل واستعمل فيه العلل الكلامية 
وغلا فى نقد الحديث . 

وقد كان بعض الصحابة والتابعين ومن بعدهم يرون جواز رواية الحديث 
بالمعنى » لا يتقيدون فيه بألفاظ الرسول (ص) ء وفى طبقات ابن سعد أخبا ركثيرة 
من هذا القبيل ؟ كا فيه أخبار عن أشخاص تقيدوا بروابة اللذظ » لجاءت أحاديث 
كثيرة مختلفة الألفاظ » فروى الحديث : « زوجتكها بما معك من القرآن © 
و« ملكتكها بما معك من القران » و « خذها ما معك من القرآان »© وما ذاك 
إلا لآن رواة الحديث الأولين حافظوا على المعنى » وعبروا بما يدل عليه من عندهم. 

ومن أجل هذا 0 بر النحاة الأو لون الاستشهاد على قواعد النحو بالحديث . 
قال ابن الضائع : « يمو بز الرواية بالمعنى هو السبب عندى فى ترك الم ة كسيبو به 
وغيره الاستشهاد على بثبات إللغة بالحديث » واعتمدوا فى ذلك على القران وصر بح 
النقل عن العرب » وولا تصرريح العاماء يحواز النقل بالمعنى فى الحديث لكان 
الأولى فى إثبات فصيح اللغة كلام النى ( ص ) لأأنه أفصح العرب » . 

. ١88/١ ق الأصل معلوماً . 0) فى الأصل ردرا . (م) الحيوان‎ )١( 


د 


وقال عبد القادر البغدادى : « إن الرواة جوزوا النقل بالمعنى فتحد قصة واحدة 
قدجرت فى زمانه (ص ) لم مَل بتلك الألفاظ جميمها . . . بل لا يمرّم يأنه قال 
بعضها » إذ حتمل أنه قال لفغ مى ادا لحذه الألفاظ فأتت الرواة بالمرادف » ولمتأت 
بلفظه إذ المعنى هو المطلوب » ولاسما تقادم السماع وعدم ضبطها بالكتابة والاتكال 
على الحفظ » والضابط منهم من ضبط المعنى » وأما من ضبط اللفظ فبعيد جدا لاسيا 
فى الأحاديث الطوال . وقد قال سفيان الثورى : « إن قلت لك إلى أحدنك م 
سمعت فلا تصدقون ؛ إنما هوالمعنى» ؛ومن نظر فى الحديث أدنى نظر هل العل اليقين 
أ. بروون بالمعنى . . . وقد وقع اللحن كثيراً فما روى من الحديث ؛ لأن كثيراً 
من الرواة كانوا غير عرب بالطبع » ويتعامون لسان العرب يصناعة النحو » فوقم 
اللحن فى كلامهم وه لا يعامون » ودخل فى كلاعهم وروايتهم غير الفصيح من 
لسان العرب» ونعل قطعا من غيرشك أن رسول اله( ص ) كان أفصح » فلم يكن 
يتكلم إلا بأفصح الات :وأخسن الثوا كن +27 . 

جد +4 1ه 

وقد كانت هناك خصومة بين الْحدّثين والفقهاء من أسحاب الرأى » والذى 
أثار هذه اللخصومة ثم الحدثون » وشنعموا على أسعاب الرأى لأنهم يستنبطون 
الأحكام بناء على رأى أو قياس ؛ ولآنت 'يقاون من روابة الحديث » وكان مظهر 
هذه الخصومة على أتمها بين الحجاز بين والعراقيين فى عهد مالك وأبى حنيفة » فأهل 
الححاز - غالبا أهل حديث » وأهل العراق - غالباً ‏ أهل رأى » واستمر 
ذلك فى العصور التى بعدها » حتى نرى الحدثين لا بروون كثيراً للحنفية . 

ولكن كانت هناك خصومة أشد وأعنف بين الحدثين والمسكلمين » وسيب 
ذلك أن منحى المتسكلمين منحّى عقلى ؛ ومتحى الْحدئين منحى نقلى » وشتان بين 





. خزانة الأدب ١/ره و5‎ )١( 


د نان 


النبجين ؛ وكان أشدم فى ذلك المنزلة . يقول ابن قتيبة فى صدر كتابه « تأويل 
مختلف المحديث » : « أمأ بعد : فإنلك كتبت إلى" تذلينى ما وقفت عليه من ملب 
أهل الكلام أهل” الحديث وامتهانهم » و إسهابهم فى الكتب يذعهم » ورميهم حمل 
التكذب ورواية التناقض » حتى وقع الاختلاف وكثرت التنحّل » وتقطعت العصم 
وتعادى المسلهون » وأ كفر بعضهم بعضأ » وتعلق كل قريق منهم لمذهبه مجنس من 
الحديث؛ معد فرقم نخوارج ومرجئة وقدر بة وجبر بةورافضة وغيرهم » وقال : 
إن كل طائفة من هذه الطوائف الختلفةفى الميادى” تروى الأحاديث الختلفة كذلك » 
يؤيد بها كل فريق مدعاه » وغير ذلك يد مُقَضْل الغنى حديئا فى تفضيل الغنى » 
ومفضل الفقر حديثا فى تفضيل الفقر» ويجد كل من الحجاز بين والعراقيين أحاديث 
لتأييد مذاههم الفقهبية مع اخقلافها » وروايتهم أحاديث سخيفة لزيد فى شكوك 
المرتابين » كن قرأ سورة كذا أسكن من الجنةسبعين ألف قصر » وكديث الفأرة أنها 
يجودية » أنها لا تشرب ألبان الإبلكا أن اليهود لا نشربها » وحديث السّنور 
أنها عطسة الأسد . . . الخ . واعترضوا باحتجاج الحدثين « بأحاديث أَبى هريرة 
فها لا بوافقه عليه أحد من الصحابة » وقد أ "كذبه عمر وعمان وعائشة » . ورموهم 
بأنهم « أجهل الناس بما يحملون , وأخس الناس حظا فما يطلبون » » 2 رضوا أن 
يقولوا فلان عارف بالطريق » وراوبة للحديث » وزهدوا فى أن يقال ءالم يما 
كتب ء أوعامل بماعل» » وشدموا على بعض الحدثين فى وقائع حدثت منهم . ال 

هذه خلاصة ما كاه ابن قتيبة فى مطاعن اللنكئمين على الحدثين » وقد ألف 
كتابه هذا فى الرد على مطاعنهم » فكان من رده على رى الحدئين بالاخةلاف 
أن المتكلمين أنفسهم أشد اختلافاً قها ينهم » وقدكان يحب ألا مختلقوا » فوم 
القياس والعقل لا النقل » وقوانين المنطق واحدة » فا يللم أ كثر الناس احتتلافاً 
لا مجتمع اثنان من رؤسامهم على أمر واحد فى الدين ؟ فأبو الهذيل العّلاف يخالف 


5 سس 


النظام » والنجارٌ يخالنهما » وهشام بن الك مخالقهم ؛ ولو اختاقوافى القروع لكان 
لم المذرء ولسكنهم مختلنون أفى الأصول » فهم يمختافون فى التوحيد » وفى صفات 
لله وقدرته . ثم أخذ يتناول كل رئيس من رؤساء النتكلمين بالطعن » ويذ كر 
معايبه » فيذ كر النظام ويذكر تعرضه للصحابة ونقدهم » ووصعهم موضم غير 
من الرجالء ويذكر أبا الحذيل العلاف و برد على قوله فى الاستطاعة الح ؟ ثم 
تعرض لأصعاب الرأى من الفقهاء » فرد علمهم كذلك وتعرض ارئيسهم أبى حنيفة 
وناقشه فى بعض آرائه » وسب الماحظ ورماه بأنه «كان يستبزى” من الحديث 
استهزاء لا يخنى على أهل الل » كذكره كبد الموت وقر'ن الشيطان » وذ كر 
الححر الأسود » وأنه كان معن فسو"ده المشركون 2 وقد كان يحب أن بنيضه 
المسلمون حين أساموا الل » . ثم قال : « فأما أصحاب الحديث فإنهم الفسوا الحق من 
وجهته » وتتبعوه من ماه » وتقربوا من اللّه تعالى باتباعهم سنن رسول الله ( ص ) 
وطليهم لأثاره وأخباره . . . ثم لم بيزالوا فى التنقير عن الأخبار والبحث لا حتى 
فهموا ميحها وسقيمها » وناسخها ومنسوخها » وعرفوا من خالفها من الفقهاء إلى 
الرأى » فنمهوا على ذلك حتى 9 الحق بعد أن كان عافياً » وبسق بعد أن كان 
دارسا » واشّاد للسنن م كان عنها معرضاً » وتنبه ا م ن كان عنها غافلا » وحكم 
بقول رسول اله ( ص ) بعد أن كان يحم بقول فلان وفلان 6 » وداقعم عن جمعم 
الحدّثين احديث كائتاً ماكان » بأنهم إنما مجمعون الأحاديث ما اتفقت لم 
ليبينوا ديحها من ضعيفها » ثم ذ كر الأحاديث التى ظاهرها التفاقض وتأوّل لما . 

هذه صورة صغيرة للمزاع الادٌ لذى كان بين المشكلمين والغحدثين » وقد كانت 
الغلبة للمتكلمين فى عصر الأمون وامعتصم والوائق » وكانت محنة خلق القرآن أ كبر 
مظهر من مظاهر العداء بين الحدّثين والمنتكلمين » فالْحدثون أصروا على الامتناع 
بأن القرآن غير مخلوق » وكادوا يجمعون على ذلك » ومرث. قال منهم بالطلق 


| و 


كالبخارى ومسلم قند قيده بألفاظنا التى ننطق بها » و بعكس ذلك يكاد العتزلة 
تهون على القول مخلق القران » فالتزاع فى ذلك كان بين المتسكلمين والغحدثين 
فى أغلب الأحيان » وظل المعنزلة متتصرين لأن السلطة يجانمهم ‏ حتى أنى المتوكل 
فأزال سلطتهم » ومن ذلك المين عادت إلى الحدثين سطوتهم وعلى رأسهم 
الحنابلة . قال فى زهر الأداب: « كان المتوكل أول من أظهر من خلفاء بنىالعباس 
الانهماك على شهوته » وكان أحابه يسخفون و يستخفون بحضرته » وكان يهاتر 
الجلساء ويفاخر الرؤساء ؛ وهو مع ذلك من قلوب الناس محيب » وإلبهم مقرب » 
إذ أمات ما أحياه الوائق من إظهار الاعنزال» و إقامة سوق الجدال »27 . 
التفسسير 
ذكرنا التفسير عقب الحديث لأن التفسير فى أول أمس. إلى عصرنا الذى 
تؤرخه قد انمخذ شكل الحديث بل كان جزءاً منه » وباب من أنوابه » وقد كان 
الحديث هو المادة الواسعة التى تشمل جميع المعارف الدينية تقريباً » فهو يشمل 
التفسير» ويشمل النشريع » ويشمل التاريجم ؛ وكاقق كلها عرها يرما معن 
مام الامتزاج ؛ فراوى الحديث بروى حديثاً فيه تفسير لآبة من ااقرآن » وحديثا 
فيه حكر فقعى ؛ وحديثاً فيه غنيوة من غزوات النى ( ص ) وحديثاً فيه شرح 
حالة اجتماعية زءن النبى أو الصحابة أو التابمين ‏ ثم أخذ المؤلفون فى آآخر العصر 
الأأموى » وأول العصر العباسى مجمعون. الأحاديث المتشابهة المتعلقة بمموضوع واحد 
و يفصاونها عن غيرها ؛ و برتبون أبو'بها كا فءل مالك ف الموطا ء فقد جم ع أحاديث 
الأحكام ورتبها » وكأ فمل مد بن إسحاق فقد جرد الاأحاديث التعلقة بالسيرة » 
وزاد عليها غيرها من أشعار قيلت وأخبار رويت » وكوّن من ذلك كله السيرة 


. ؟5*]١ زهر الآداب على هامش العقد‎ )١( 
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النبوية وهكذا - فَزلة الحديث بالنسبة للعلوم الدينية كنزلة الفلسفة للعلوم 
العقلية » كانت الفلسقة شاملة لكل فروع البحث العقلى » ثم أخذ ينفصل عنها 
عل النفس وعل الطبيعة وعلم الاجتماع » ونحو ذلك . 

فاستقلت العلوم عن الحديث » ولكن ظل الحديث عند الْحدّثين ‏ كا 
هو - شاملا ججيع الفروع » ومنها التفسير ؟ فنجد فى البخارى ومسلم وغيرما 
من كتب الحديث أنواباً فى التفسير . 

إذن نشأ التفسير فرعا من فروع الحديث يروى فيه عن النى (ص) ما يتعلق 
بالقرآن من ذ كر فضائله وتفسير بعض آيانه . . مثال ذلك ما رَوَى البخارى ومسل عن 
أبى هريرة ؛ أن رسول الله (ص )قال : إنه ليأتى الرجل العظم السمين يوم القيامة 
فلا يزن عند الله تعالى جناح ب ااي ا قم لم بم 
القيامة و نا © ومفل :ما روس الزبير فى قوله تعالى :0م 0 5 عن 
اع 6 : قال الز بير : قلت يارسول الله » وأ نعم نسأل عنه ؟ و إتما هو الأسودان 
المر والاء . قال أما إنه سيكون . 

وما روى عن رسول الله (ص) فى ذلك قليل » حتى روى عن عائشة أنها 
قالت : « لم يكن النى ( ص ) يفسر شيئًاً من القرآن إلا آيات تمد » علمهن إباه 
رول 6" قدا بياء انيه > التعررا ؟ اك من أ ان دروام بعل بين أن 
ظالف #توغية اتدرنن عزاسس م وغية الله تق سهوهء وا دكا بق تسن نا النقباداً 

منهم أو سماعا من رسول الله ؛ وشرحوا فى ثيرمن الأحيان أسباب نزول الاية 
وفيمن 'زلت. مثال ذلك ما روى عن ابن عباس ف قوله تعالى : «لرَاذْكَ إِلىمَعَادِ» 
قال إلى مكة » وعن ألى هريرة فى قوله تعاأل : « إنك لآ تهدى من أحبيت" 0 
قال تزلت فى رسول الله (ص ) حيث براود عمه أبا طالب على الإسلام . 


54/1١ تفسير الطبرى‎ )١( 
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خجاء التابيون فرووا كل ما ذكره الصحابة من هذا القبيل س وكان من 
التابعين أنفسهم من فسر بعض آيات القرآن » أو ذّكر سبباً لنزولها » إما اجتهاداً 
منه أو سماعاً » لخجاءت الطبقة التى تلمهم وروت عنهم مأ قالوا. مثال ذلك : مأ روى 
عن سعيد بن جبير» قال : قلت لابن عباس : ألمن قَمَل” مؤمنا مُيَمَمْدَا من 
توبة ؟ قال : لاء فتلوث عليه الآبة التى فى الفرقان » فقال : هذه آنة مكية نختها 
آنة مدنية : « وَمَن يَقَبِل' مُؤمناً مُبَممْدًا 6 : 

وهكذا ظل التفسير يتضحم طبقة بعد طبقة » وتروى الطبقة التالية ما كان 
من الطبقات قبلها » وتزيد عليه ماعرض لا » وفى كل طبقة يتصل أفرادها 
بكثير من مسلية الهود والنصارى والمجوس » ذاتصل بعض الصحابة بوهب بن 
منيه ع وكسب الأحبار 6 وعبد الله ن سأدم ؛ واتصل التابءون بان جرح 6 
وهؤلاء كانت لم معاومات تروونها عن التوراة والإنجيل وشروحها وحواشها » 
فل بر السلمون بأسا من أن يَقَدُوها يجان آيات القرآ » فكانت منبعا من 
منابع القضتم كا أسلفنا الكلام على ذلك فى « خر الإسلام » . 

لكن هذه التفسيرات جميعها لم تتخذ فى أول أمرها شكلا منظا بأن تذكر 
آيات القرآن حرتبة كترتيب الصحف ثم تتبع بتفسيرهاء بل كانت هذه الأحاديث 
تروى منثورة تفسيراً لأيات متفرقة » هو الشأن فى الحديث » لخديث صصلاة 
مجانبه حديث ميراث » مجانبه حديث زواج ؛ مجائبه حديث تفسيراية وهكذا » 
ولا 'يعترض علينا يكتاب تفسير ابن عباس » فإنه لم يصح عند الثقات نسبته إليه . 

وجاءت الخحطوة الثانية » وهى نحريد ما ورد فى الحديث المرفوع والموقوف 
من القفسير » وقد عنى يذلك قوم من التابعين » اختص كل جماعة مجمع تفسير عالمر 
مصرهم فعنى الكيون بروابة ما ورد من التفسير عن ابن عباس امك » كجاهد 
وعكر مة وسعيد بن جبير ؛ وعنى التابعون من الكوفيين برواية ما ورد عن 


ابن مسعود الكوفى » كملقمة بن قيس » والأسوتد بن يزيد » وإبراهي التخعى 
والشئى وهكذا . 

ثم جاءتطيقةجمعت كل أقوال الصحابة والتابمين فى الأمصار الختلفة » وشأنهم 
فى ذلك شأن الغحدّثين » فقد بدأ ألا أهل كل مصر مجمعون حديث معسرثم > 
ثم وجدت طبقة رحلت إلى الأمصار الختافة تجمع أحادينها » فكذلك فى التفسير 
وهو فرع من الحديث ؛ وجدت طبقة مجمع يجانب الحديث ما روى فى الأمصار 
من تفسير» ومن هؤلاء سفيان بن عيينة ( مات سئة 184 ) » ووكيم بن الماح 
( سنة 195 ) ؛ وشعبة بن اجاج ( سنة +15 ) ؛ وإسحاق بن راهو به (سنة.5) 
وهؤلاء جميعاً من أبمة الحديث » فكان جمعهم لاتفسيرجمعاً لباب من أنوابه . 

وكانت امخطوة الثالثة انفصال التفسير من الحديث » وعده علما فأكاً بنفسه > 
وضع التفسير لكل آنْة من القرآن أو جزء من آبة مرتبة حسب ترتيب الصحف » 
كا فمل ابن جر ير الطبرى فى تفسيره . 

ويذكرابن النديم « أن عمر بن بكير كنب إلى الفراء أن الحسن بن 
سهل ربما سألنى عن الشىء بعد الشىء من القرآن » فلا حضرنى فيه جواب ؛ 
فإن رأيت أن ممم لى أصولاً أو تحمل فى ذلك كتابا أرجم” إليه فعات ٠‏ فقال 
القراء لأححابه اجتمعوا حتى مل" عليكٍ كتابا فى القرآن » وجعل لم بوماً » فليا 
حضروا خرج إلمبم » وكان فى السجد رجل بوذن ويقرأ بالناس فى الصلاة » 
فالتفت إليه الفراء فقال له : اقرأ بفاحة الكتاب نفسرها ثم نوفى الكتاب كله » 
فقرأ الرجل وفسر الفراء . فقال أنو العباس: لم يعمل أحد قبله مثله » ولا أحسب. 
أن أحداً بزيد عليه 6 . 

فهل نستطيع أن نفهم من هذا النص أن الفراء ( التو سنة ٠١7‏ ) أول من 
)١(‏ الفهرست 565 . 


١8١ ل‎ 


تعرض لأبة آنة حسب تترتيب الصحف وفسرها على التتايع » وكان من قبله 
يقتصرون على تفسير الشكل » وأن التفاسير السابقة عليه » كالذى روى عن ابن 
عباس وكتفسير السدى وغيره كانت من هذا القبيل ؟ هذا هو الذى أميل إليه 1 
وإن كانت عبارة ابن النديم ليست قاطعة فى هذا . 

ولست أعنى بهذا التزتيب أن كل خطوة كانت محو ما قبلها وتلفى العمل 
بهاء بل أعنى بذلك تدرج خطوات النفسير وإسلام بعضها إلى بعض » وأنه حتى 
بعد ظهور الدرجة الثالثة ظل الل ثون يسيرون على الخطة الثانية من روابة المتقول 
فى التفسيرفى باب خاص من أبواب الحديث » مققصرين فيه على مأ ورد عن 
رسول الله والصحابة والتابعين فى تفسير بعض الآيات . 

ل 555 

وكا كان فى الحديث صميح وحسن وضعيف » وكان فى الرواة موثوق به 
ومشّكوك فيه وّضاع »كان كذلك فها روى من تفسير وفيمن روى من المفسر بن 
فد رُوى عن الإمام أحمد بن حنبل : « ثلاثة ليس لها أصل : التفسير » والملاحم 
والمغازى 276 . وظاهر هذه الجلة أن الأحاديث التى وردت ف التفسير لا أصل 
لما وليست بصحيحة » والظاهر -- كا قال بعضهم ‏ أنه يريد الأحاديث أرفوعة 
إلى النى (ص) فى التفسيرء أما الأحاديث المنقولة عن الصحابة والتابعين فلا وجه 
لإنكارها » وقد اعترف هو نفسه ببعضها ؛ وأ كثر ما كان الوضم فى التفسير 
كان فما أسند إلى اءن عباس وعلى بن أنى طالب » وكان ذلك لأسباب شرحناها 
فى لخر الإسلام . 

فابن عباس قد رويت عنه روايات كثيرة فى التفسيرء وجِد الْحدّثون فى حث 
طرقها وتعديل الرواة عنه حر نحهم وقالوا إن أعدل الرواة عنه على بن أنى طلحة 


. 5٠١/5 الإتقان‎ )١( 
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الحاثمى المتوق سئة ١4‏ , قال ابن حجر : وهذه النسيخة ( يعنى ما رواه ابن ألى 
طاحة عن ابن عباس ) كانت عند أَبى صالم كاتب الليث ( ابن سعد فى مصر ) » 
رواها عن معاوية بن صا عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس ٠.١‏ وقد اعتمد 
عليها البخارى فى صميحه كيرا فما يعلقه عن ابن عباس . وقال أحمد بن حنبل : 
« بمصر صحيفة فى التفسير رواها على بن أبى طلحة » لورحل رجل فيها إلى مصصر 
قاصدا ما كان كثيراً » ؛ وعلى بن أبى طلحة هذا لم يسمع هذه الصحيفة من ابن 
عباس » ولكنه كان ثقة فيا بروبه . و يجاني هذه الروابة عن ابن عباس روايات 
3 ى كثيرة موضوعة مكذوبةء فقد ذَكروا أن لحمد بن إسحاق امور المشبور 
المتصل بالعباسيين روابة عن ابن عباس هى أوهى الطرق » وكذلك روابة الكلى 
ومقاتل بن سلبان . 

وكذلك روى عن على بن أبى طالب الشىء الكثير مما نقده رجال الحديث 

تنخ ند ين 

وقد اشتهر جملة من التفاسير قبل تفسير أبن جربر » منها هذه التفاسير التى 
ذكرنا أنها رويت عن ابن عباس» بعضها حيح و بعضها غير يح » ومنها تفسير 
ابن جُرييح » وقد كان شأنه شأن الحدثين الأولين بجمعون ما وصل إليه من يح 
وغير ديح . وقد ذ كروا : 3 أن ابن جرح لم يقصد الصحة وإنما روى ما ذ كر 
فى كل آنة من الصحيح والسقب 6" . ومنها تفسير التّدَّى ( المتوى سنة ١707‏ ) » 
وقد أورد فيه ما نسب إلى ابن مسعود وابن عباس وأناس من الصحاءة » والسُّدّى 
نقس هكان متلا فى الثقة به » والذى بروى تفسيره أسباط بن نصر» وقد اختلفوا فيه 
يا » ولذلك أبى أن بروى عنهما كثير من ثقات الحدثين2؟ . ومنها تفسيرمقائل 
ابن سلوان (مات سنة )١6٠‏ . « وقد كان يأخذ عن اليهود عل الكتاب » » واتهمه 


(01) الإتقان 7١4/٠‏ . (؟) اين حجر فى تذهيب البذيب . 


د 1 ا سد 


أو حنيفة بأنه مشيّه كذاب ؛ وقال ابن المبارك فيه : « ما أحسن تفسيره لوكان 
ثقة » . ومنها تفسير عمد بن إسحق ذكر فيه أقوالاً لوهب بن منبه وكعب 
الأحبار وغيرها من الرواة عن المبودية والنصرانية » وهذه التفاسير لم تصل إلينا » 
ولكن ابن جربر الطبرى المتوى سنة ١٠ثم‏ جاء لمع أ كثرها وأدخلها فى كتابه . 

ولا بد أن ننبه هنا إلىأمى هام » وهو أنه مهما كثر الوضع فى التفسير والحديث 
فإن الوضع ينصسي على الروابة نفسها » فقد تروون عن ابن عباس أو على أو ابن 
مسعود شيثا لم يقله » ولسكن الشىء امروى نفسه لم يفقد قيمته الملمية » فإن الذى 
نسب إلى ابن عباس ليس أمرا خيالياً بعيداً عن تفسير الآبة مثلا » و إنما هو رأى 
محترم نتيجة اجتهاد » والشىء الذى لا قيمة فيه هو نسبته إلى ابن عباس أو ابن 
مسعود » أمأ القول فى ذانه شحل للتقدبر من حيث هو رأى أو اجتهاد فى تفسير 
الأبة » بنى على تفكير كثير ما يكون حيحاً » بل وكذلك ها وضع حول الآبة 
مماروى عن أهل الكتاب » قد تكون نسيته إلى أحد الصحابة غير صميحة » 
ولكن له دلالته العامية من حيث ما كان يتداوله أهل الكتاب فى ذلك العصر 
من أخبار؛ ومن حيث مقدار اتصال المسلبين بأهل الكتاب » ومن حيث دلالته 
على ما كان يفمله من أسل من هود ونصارى من إدخال ما كآن يشغل رعوسهم 
قبل إسلامهم - فى الحديث والتفسير س فلم يكن الموضوع تجرد خيال أو وثم 
خلق خلقا » بل له أساس” ماء يهم العالم والباحث درسه » وله قيمته الذاتية » 
وإن ل تكن له قيمته الإسنادية . 

د 6د 

ونوع آخر دن الترق فى التفسير » وهو أن ما تقل عن رسول الله (ص) 
والصحابة من تفسير لم يكن يشقمل على تفسير آيات القرآن جميعها » إنما ورد عنهم 
تفسير لبعض ما غمض ؟ وهذا الغموضكان يزيد كلا بعد الناس عن عصر النىى 


ل غ8١‏ 


والصحابة » لأن العربية لم تعد سليقة لكثير من الناس وخاصة أهل الحضر » 
فاحتاج المشتغاون بالتفسير أن يكلوا هذا النقص بشرح مالم يرد فيه شرح » 
فاجتهد التابمون فى نكيل بعض هذا النقص » وجِد مَنْ بعده فى ذلك حتى 
أ كاوا تفسير الآيات جميعها ؛ معتمدين على ما عرف من اغة العرب وأساليبهم » 
وما ورد فى التار ييخ من الأحداث التى حدثت فى عصر النى ( ص ) ؛ وهكذا . 

وقد وقف الناس فى ذلك موقفين » كالموقف الذى وقفوه فى التشريم من 
انقسام إلى أهل الحديث » وأهل الرأى » فقوم تشددوا فى التفسير فل يروا أن 
يجرؤوا على تفسير شىء من القرآن مالم برد فيه قول للننى أو للصحابة » كالذى 
روى عن عبيد الله بن عمر أنه قال : « لقد أدركت فتهاء المدينة » و إنهم ليعظمون 
القول فى التفسيرء م منهم سالم بن عبد الله » والقاسى بن مد » وشيذق السننتب؛ 
ونافع » ء وقال اللشعبى : « ثلاث لا أفول فمهن حتى أموت » القرآن والروح 
والرأى 6”" » بل تحرج بعضهم أن يذ كر شيا يتعلق بآنة من الفرآن ٠.‏ ومن 
أمثلة ذلك فى عمرنا : « الأعممى » فهو مع عمه الواسع بالاغة كان شديد 
الاحتراز فى تفسير الكتاب والسنة » فإذا سثل عن شىء منها يقول : العرب 
تقول معنى هذا كذاء ولا أعل المراد منه فى الكتاب والسنة أى شىء هو »7") 
وقال أنو الطيب : «كان الأععمى شديد التأله » فكان لايفسر شيئًا من القرآن » 
ولا شيا من اللغة له نظير واشتقاق فى القران» وكذلك المديث 76" . وأمثال 
هؤلاء لوا على المفسّر بن بالرأى كا حمل فقهاء الحديث على فقهاء الرأى ورووا 
حديث : « من تكلم فى القرآن برأبه فأصاب ققد أخطأ » . 

وعلى العكس من ذلك قوم لم بروا بأسا أن يفسروا القرانحسب اجتهادهم . 
قال الماوردى : « قد حمل بمض لمتورعين هذا الحديث على ظاهره » وامتنع من 


. 7٠١4/؟ المزهر‎ )0( 4.9/١ ابن خلكان‎ )١( ١9/١ ابن جرير‎ )١( 


معة اند 


أن يستتيط معانى القرآن باجتهاده » ولو بها الشواهد ء ولم يعارض شواهدها نص 
صر يح » وهذا عدول عما تعبد نا بمعرفته من النظر فى القرآن ؛ واستنباط الأحكام » 
كا قال تعالى : « لعلئة” الذين يسشقنبطونه مني » » ولوصح ماإذهب إليه لم يمل 
شىء من استنباط » ولما فهم الا كثر من كتاب الله ؛ وإن صح الحديث 
فتأويله : « إن من تسكل فى القرآن بمجرد رأبه فقد أخطأ » 5 وعلى هذا الرأى 
جرى كثير من المفسر ين » فاجتهدوا وعرضوا آزاءهم » وكل ما أوجبوه ألا يبدوا 
الرأى قبل أن يستكاوا أدواته من عل إللفة وأساليب العرب ‏ وأسباب النزول » 
والناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك » فأقيلوا على القران يفسرونه » وكان أ كثر 
من قام بهذا علماء العراق » موطن أسعاب مدرسة الرأى فى التشريم ؟ ومن هذا 
جد القول بالتغرقة بين التفسير والتأويل » فقد عَتوءًا بالتفسيرما اعتمد فيه على النقل 
ما ورد عن الرسول والصدر الأول » وخاصة فى الأمور التوقيفية التى ليس للعقل 
فبها كبير مجال » كتفسير الحروف المقطعة : الم وحم ودس ء وكأسباب النزول » 
والناسخ والمنسوخ » وعنوا بالتأويل ما يعتمد فيه على الاحتباد » و يتوصل إأيه 
بمعرفة مغردات الألفاظ ومداولاتها فى لغة العرب » واستعالها يحسب السياق » 
ومعرفة الأساليب العربية » واستئياط المعانى من كل ذلك . 

وقد انقسمت كتب التفاسير إلى هذين النوعين » تيعاً لهذا وتبعا للمنبجين 
اللذين ذكرناها فى أول هذا الكتاب » فن العلماء من غلب عليه منهج الحدثين 
فاقتصر على ذ كر المنقول » ومنهم من غلب عليه منهج العقليين فشر باجتهاده ه 

1+ 1 1+ 

ولا دونث علوم اللغة والنحو والفقه » وأثيرت مسائل الكلام وبحت 
فى العصر العباسى ؛ أثرت فى عل التفسير أثرا كبيراً » فالنحو يون أخذوا القرآن 
السكرجم مادة من مواده لاشتقاق قواعدم وتطبيقها » فأعربوا القرآن إعرابا أعان 

(1- ضح الإسلام »ج ؟) 


١85 ب‎ 


على التفسير» واللغو بون وضعوا الكتب فى غريب القرآن » كا فعل أبو عبيدة > 
وكان اذلك دخل فى إيضاح بمض الآيات » وقد عنى التحويون واللغوبون 
وضع كتب كثيرة تسمى « معانى القرآن 6 » فعانى القرآن للكسالى وليونس. 
ان بيب ونارض اوقترا اء وللمفضل الضبى وعذلف النحوى ولأبى عبيدة » وقد 
نحوا فى فى تآليفهم مناحى مختافة ظ فنهم “رن عنى بمشكلات القرآن » وما بوهم 
الاختلاق فيه ؛ والتعرض للايات التى ظاهرها التعارض كا فمل قطرئب » مثل 
قوله تعالى : دقلا أنْسَابَ > 2 مي وَل ينسَاءلُون» مع قوله تعالى : « وَأقبل 
بَمْض مَل بعنضٍ يِنْسَاءلُونَ » ؛ ونيم من عنى ببيان مجازات القرآن » مثل 
لواتان ” ب “زاوها » » وقوله تعال : 2 فليلاع” نأدية” 26 
وقوله : ( فيك * فبشرم ياب ألم 6 الخ ؛ ومْهم ءن تعرض امشكلات النحوية» 
ثل قتعا : « إن هذَان لَسَاحِ ران » ؛ وقوه : « وَالَّمُ قيين الصّلاة وَالْمُو تون 
الز 6 ة » » وقوله تمالى : « إن إن أي آمتوا لذن عادواوَالصابئُونَ » » إلى 
آخر ما سلكوا من مناح 

وعنى الفقهاء بآيات 0 يستنيطون منها ؛ وألقوا فى ذلك الكتب » 
فكتاب أحكام القرآن ( على مذهب مالك ) » وكتاب أحكام القران لألى بكر 
الرازى ( على مذهب أهل الدراق ) » وكتاب أحكام القرآن للامام الشافى ؛ 
وأحكام القرآن لداود بن على الظاهرى”'؟ الخ . 

كل هذا غذى التفسير بأنواع من الغذاء مختلفة ؟ يضاف إلى ذلك ما فعله 
اأؤرخون من جمع نوار رخ الأم ؛ من يمهود ونصارى وفرس وغيره ؛ وإمداد 
تفسير الأيات التار ضخية بما وصل إليه عامهم من التارريخ . 

وجاء التتكلمون - وهم أظهر عنصر على فى هذه الحركة العلمية ‏ وكانوا 


0( الذهر ست 8" ء. 
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لا بميلون كثيراً إلى اللنقول » ولا يثقون بكل دار بيني بيد عي 
لم مذاهب مقررة فىالعدل والتوحيد وصغات الله له وأفسال العياد ونحو ذلك © نينقت 
لم ييحثهم » » فتمرضوا لتأويل القرآن بهذه العقلية وهذه العقيدة . 

وكان من الطبيعى أن طريقتهم لا ترثضى الذين يعتمدون فى التفسير على 
النقل » ولا ترضى أهل السنة ء فكان تزاع بين الطريقتين » فهاججهم ابن قتيبة 
فى التفسي را هاجمهم فى الحديث ء ققال : « وفسروا القرآن بأتجحب تفسير 
يدون أن برذوه إلى مذاهيهم » ويحساوا التأويل على نحلم » ققال فريق منهم 
ف قوله تعالى  :‏ سم لرامريه المّموّات الف 6 أ ركلنة بوجابوا فل 
ذلك بشاهد لا يعرف » وهو قول الشاعر بولا بك: م عل الله مخلوق --كأنه 
عنلهم : ولا يعم عل الله مخاوق -- ويكرسى' مبموز ؛ يستوحشون أن تجماوا لله 
تعالى كرسيا » و مجعلون العرش شيئاً آخر ؛ والعرب لا تعرف العرش إلا السر بر 
وما عرش من السقوف والأبار... وقال فريق منهم فى قوله تعالى : « وَلَقَدَ كت 
بو وهم" بهأ» إنباهمت بالفاحشة ؛ وه" هو باامرار منها أو الضرب لماء واللّه تعالى 
يقول : « الآ أن رأى بُرَهَانَ ربا 6ء أفتراه أراد الفرار منها أو الضرب لماء فلا 
رأى البرهان أقامعندها !... وقالوا فى قوله تعالى : « وَاَنَحَذْ الله رهم خليلا » 
أى فقيراً إلى رحمته » وحعأوه من اكه استيحاشاً من أن يكون لله تسالى خلياد 
ا 0 خَلِيلٌ توم مَسْتَبَة © ؛ فأى 
فضيلة فى هذا لإبراهي ؟ أما تعلمون أن الناس كلهم فقراء إليه ؟ وهل إبراهي 
فى خليل الله إلا م قيل موءى كليم لله » وعسى روح لله » ؟. 5 
استمر فى الرد علمهم وعلى الشيعة فى تفسير بعض أيات القر آن على مذاهبهم” “. 

وقابلهم اللتكل.ون عثل مجومهم » فالجاحظ بميل فى أغلب الأحيان إلى استعمال 

. أنظر تأويل مشختلف الحديث ص ١م وما بمدها‎ )١( 


١مل‎ 


العقل فى التفسير »كا صنع فى قوله تعالى : « نهنا شجرة تتخرج ىأل أبلي_ 
طَلمُها كأنه” رموس الشيّاطين » فيقول : « ليس أن الناس رأوا شيطانا قط على 
صورة » ولسكن لما كان الله قد جعل فى طباع جميم الم استقباح جميم صور 
الثشياطين واستسياجه وكراهته » وأجرى على ألسئة الناس جميعهم ضرب امثل 
فى ذلك » رحّع بالإحاش والتنفير » و بالإخافة والتقريع » إلى ما قد جعله اللّه فطباع 
الأولين والأخربن وعند جميع الأمم .. . وهذا التأويل أشبه من قول من زعم من 
اللفسرين أن رءوس الشنياطين نبات ينبت بالهن 76 “4 ويذكر آنة لمسخ ويناقش 
هل يمكن أن تقلب الناس قردة وخنازير ؟ وعلى أى شك ل كان ؟ وهل الراد أن 
تكون خلقتهم أشبه شىء بالقردة والخناز بركا برى فى بعض الناس ؟ ويعرض 
فى ذلك لقول الدهريين وشيوخ المئزلة وغيره”" ؛ ويذكر هدهد سلمان ؛ 
ويذكر اعتراضات الخصوم على تهديد سلبان له لبح ويردها””“» ويتكام فى 
الجن واستراق السمع ويطيل فى ذلك”*. وعلى اللجلة فنرى فى كتاب الحيوان ى 
مواضع متفرقة نوعا آخر من التفسيرء هو تفسير بالمعقول » نتبين منه حركة 
عنيفة كانت » وهى مهاجمة المهود والنصارى والملحدين آيات فى القرآن ؛ والاعتراض 
علمها من ناحية العقّل » ورد المعنزلة علمهم هن نحو طريقهم » كا نرى فيه ود 
واعتراضات ونشنيعات على بعض أفوال للمفسرين الذين ١‏ كتفوا فى قولم بالاعتماد 
على تقول ولوخالف المعقول . وهذا النوع من التأويل هو الذى نما بعد فكان 
منه تفسير الكشاف لازمحشرى وتفسير الفخر الرازى ومحوها . 

وعلى كل حال فهذه النقول التى رويت عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم » 
وهذه العلوم التى دونت فالعصمر العباسى وابتكرت » من نحو وصرف و بان وققه 


(1) الحيوان ١١/4‏ . (0) الحيوان 4/؟؟ وما بعدها . 
(©) الحيوان ؛[9؟ . (؛) الحيوات ك//رهرة؟١‏ . 
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وحديث وتاريخ وكلام »كلها تعاونت على خدمة تفسير القرآن . ولعل أحسن 
مظهر لهذا كله - مما وصل إلينا -- تفسير أبى جعفر الطبرى » ققد جمم فيه 
كثيراً من مجوعات التفاسير التى سبقته » وفاضل بين رواياتها واختار أثمثلها ؛ 
جمع فيه مأ روته مدرسة ابن عباس ومدرسة عل بن أى طالب واين مسعود وأ 
بن كعب » واستفاد مما جمعه ابن جريح والسدى وابن إسحاق مب من التفاسير» ثم 
زاد على ذلك مأ وصل إليه الملم فى عصره من إعراب واستنباط ؟ فنراه مجمع نقول 
الصحابة والنابعين فى التفسير كا تقدم » ونراه ينقل عن مد بن إسحق حتى 
ما رواه عن مساءة النصارى » فيقول : حدثنى سََة » عن مد بن إسحق » عن 
أبى عتاب - رجل من تغلب كان نصرانياً عبرا من دهره ثم أسل بعدء فقرأ 
القرآن وفقه الدبن س وكان فيا ذكر أنهكان نصرانياً أر بعين سنة » ثم عمر 
ف الإسلام أر بعين سنة ؛ ؛ م بروى له خبراً عن آخر بنى إسرائيل”"؟ , وذلك 
فى تفسير قوله تعالى إن أختام أحسلم لأف "إن أعأ- ََاء مذ 
جَاء وَعْدَ الآخرة ليسودوا وجوفك" كدعوا لْمسْحِد كما دحا أو 
ةو يوا ما حلا كيرا » . وقد ملا تفسير الآنة بما ورد فى الإسرائيليا 
وو وح ا 

ويقول فى موضع آآخر : حدثنا ابن حميد قال : حدثنا سَامة قال : حد 
تمد بن إسحق قال : حدثنى من يسوق أحاديث الأعاجم من أهل الكتاب ممن 
قد أسل »ثم يسوق الحديث فى ذلك عن ذى القرنين . 

ودوك ف الوضع نفسه عن ممد بن إسسحق قال : حدثنى من لا أتهم » عن 
وهب بن منبه الهانى » وكان ل عل بأحاديث الأول ؛ ٠‏ ثم بروى عنه خيراً عن 
دى القر ين 50 


(1) ابن جرير 88/1١‏ و4" . (0) أبن جرير ١/15‏ 
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كذلك نجد فى تفسير الطبرى 1 ثارأ كثيرة لمذاهب البصريين والكوفيين 
فى النحو والصرف وتطبيقها على القرآن » فيقول : قال بعض حوب الكوفة 
كذا » وقال بعض حوب البصرة كذاء كا نجد ار للأحكام الفقهبية7© , 
وآثاراً للمشكلمين من مناقشتهم فى القدّر وغيره ‏ هذا إلى ما ملى” به الكتاب 
من معان للألفاظ اللغو بة والاستشهاد علمها بأشعار العرب -- فهو على امججلة أ كبر 
أئر يبين لدا آثار السلف الأول الذين كانوا بقتصرون على النقل » وآثار علماء 
العصر العياسى بعد أن دونوا العلوم وخدموا بها القرآن ؛؟ وإن كان ينقصه شىء 
فهو أنه لم يتعرض كثيراً لأقوال التتكلمين فى عصره » وخاصة المتزلة » لأن ثقافته 
كانت ثقافة دينية ولفوية وتاريخية » ولم ينغمر فى تيار المتكلمين » وما جاء فيه 
من تعرض لمسائل القدر ونحوها » فقّد أتاه على ما يظهر من طريق الحداثين » 
ققد تعرضوا للقدر وأبانوا مذهبه » وردوا على المهمية وأشباههم . 


(1) ابن جرير 08/14 فيه مناقشة فى نحريم لحم الفرس . 


ل ه6١‏ 


اباس 
الم 


تركنا النشر يع فى العصر الأموى » وأظهر مميزانه انقسامه إلى قسمين : أهل 
الرأى » وأهل الحديث ؛ وقد نجل ذلك أ كبر جلاء فى آآخر العهد الأموى » 
وأول العهد العباسى » وزاد الخلف بين الطائفتين » وتميزتا على صرور الزمان » 
واضعدف أعلام كل مدرسة من المدرستين حلية واحة مغايرة لأعلام الأخرى 
فى الشارة واللون » وما إلى ذلك » ونحمل أعلام مدرسة الحديث الحجازيون » 
وخاصة المدنيين » وعلى رأسهم مالك بن أنس وتلاميذه » ونحمل أعلام مدرسة 
الرأى العراقيون وخاصة الكوفيين » وعلى رأسهم أبو حنيفة النمان . 

ونفر العراقيون بأنه قد نزل بين أظهرم أعلام” من الصحابة » كعبد الله بن 
مسعود ؛ وعلى بن أبى طالب » وسعد بن أبى وقاص» وعمّار بن ياسرء وألى موسى 
الأشعرى وغيره » وقال الحجاز بون إن من تفرق من الصحابة فى الأمصار أقل 
عدداً ممن بق فى الحجاز » فإن النى صل الله عليه وسل بعد رجوعه من حتين ترك 
بالمدينة نحو اثنى عشر ألف حابى » مات بها حو عشرة 1 لاف » وتفرق فى سائر 
الأقطار حو ألنين : 

وفى الواقم إذا حصرنا نظرنا فى الحديث » وجدنا الأولوية للحجازيين » 
فأ كثر الصحابة كانوا المدينة » وهم أعرف الناس تحديث رسول الله » وأخبر 
بقوله وعمله » وحتى من رحل منهم إلى العراق وسائر الأمصار فإمما كانوا عاربة 
من الحجاز ؛ وقد خلف هؤلاء - كلى بن ألى طالب » وعبد الله بن مسعوه س- 


الحديث فى المدينة كأ خلفوه فى العراق » ففضل الححازيين فىهذالا ينكرء وهذا 
إذا تجادل الحجاز بون والعراقيون فى هذا البا ب كان الحجازيون أقوى وأتهر» 
بل عابوا على العراقيين أنهم يتزيدون فى الحديث الصحيح » ويكثرون من 
الحديث الوضوع » قال مالك : « إذاحاوز الحديث اككثر”تين ضعفت شحاعته © » 
وكان مالك يسمى السكوفة « دار الضرب » » يعنى أنها تصنع الأحاديث وتضعها » 
كا تخرج دار الضرب الدراهم والدنانير» وقال ابن شهاب : « يمخرج الحديث من 
عندنا شبرا فيعود فى العراق ذراءا » . 

وسبب ذلك أن حديث رسول الله بدأ وَسْمْ فى المجاز » والستمعون لرسول 
الله كثيرون » ومن العسير الكذب فى حادثة شاهدها الكثير» أو فى قول سمعه 
امم النفير» وليس الشأن كذلك فى العراق » فبعده عن الحجاز تحمل اصطناع 
القول مكنا - هذا إلى أن أخلاط السامين من الأمم الختلفة كانوا فى العراق 
أ كثر منهم فى الحجاز » وفبهم من لم يصل الإيمان إلى أعماق نفسه ء فلا يتحرج 
من اختلاق حديث أو رواية خبر غير سميح » ما دام ذلك يعلى شأنه ويؤيد 
دعواه ؛ وعامل آخر هو ظهور الذاهب الختافة فى العراق » من معنزلة ومرجئة 
وأصناف من المتكلمين » وليس يحاريهم فى ذلك أهل الحجاز ء لبساطة أهله فى 
الحياة والعقيدة » و ىكل صنف منهؤلاء من رأى أن يو بد ححته ورأنه بتأويل 
آيات القرآن واختلاق الحديث كا أسلفنا . 

على أن الحجازيين وإن بروا العراقيين فى الحديث » فقد برهم العراقيون 
فى الرأى » وهو ما يسمى « القياس » » وكان ذلك طبيعيا أيضاً » لأن الأحداث 
تتبع فى كثرتها وقلتها المدنية » فإذا كانت معيشة قوم ساذجة بسيطة »كا هو الشأن 
فى المحاز »كانت مسائلها الاقتصادية والجنائية وأحوال الأسرة ساذحة بسيطة » 
وإن تعقدت الياة وعظمت المدنية كاهو الشأن فى العراق » تعقدت الأحداث 


ع1 ل 


الاقتصادية والجنائيةوالاجتماعية وتنوعت » وكلهذه الأحداث محتاج إلى نشر بيع » 
وأحاديث رسول اله (ص) التى كانت معروقة بالمجاز تسكفى بنصها على وجه 
التقريب للإفتاء بما يقع فى الحجاز من أحداث » للشبه الكبير بين عهد مالك 
وعهد النى ( ص ) » ولس كذلك الشأن فى أحداث العراق » فح كثيرة معقدة 
متنوعة . بالعراق دجلة والفرات ومأ يتطلب ذلك من رى وخراج ليس مثلهما 
فى المحاز » وفى العراق مال وفير يصب صبا » والمال يتبعة الترف والنعيم » واللهو 
والإجرام » وخلق مشاكل محتاج إلى فتاو ليس مثلها فى الحجاز » وبالعرا ق أخلاط 
من فرس وروم ونبط وغير ذلك هم عادات اقتصادية وا<تاعية ليس مثاها 
فى الحجاز» فلآن كنى الحديث فى الحجاز وحاجتهم قايلة وحديثهم كثير » فليس 
يكف فى العراق وحاجتهم كثيرة وحديثهم قليل - لذلك اضطروا إلى إعمال 
الرأى فيا لم رد فيه نص » والتوسم فى النص بالوضع ‏ ورأينا النزاع يشتد 
حول القياس وجوازه وعدم جوازه» وكانت معركة كبيرة تحمل أصرها فيا يلى : 
لعب القياس دوراً كيرا فى العصر العباسى » وشفل حيرا كبيراً من العلوم ؛ 
فالقياس فى أصول الفقه » وفى الفقه » وفى اللغة» وفى النحوء وف المنطق ؟ والذى 
يهمنا الآن منه أثره فى التشريم . 

أصل القياس أن يشر حك فى الشريعة لشىء فيقاس عليه أمى آآخر لاحاد 
العلة فمهما » ولكنهم توسعوا فى معناه أحياناً فأطلقوه على النظر والبحث عن الدليل 
فى حك مسألة عضت لم برد فيها نص » وأحياناً يطلقونه على الاجتهاد فها لا نس 
فيه » و بعبارة أخرى جعلوه مسرادفاً للرأى » و يعنون بالرأى وبالقياس بهذا المعنى أن 
الفقيه من طول ممارسته الأحكام الشرعية تنطبع فى نفسه وجهة الششريعة فى النظر 
إلى الأشياء ؛ وتمرن ملكاته على تعرف العلل والأسباب » فيستطيع إذا عرض 
عليه أعس لم برد فيه نص أن برى فيه رأيا قانونيأ متأئراً يحو الشريعة التى ينتمى 


8 سل 


إليها ء و بأصوطها وقواعدها التى انطبعت فيه من طول «زاولتها » ومن أجل هذا 
ذموا الرأى الذى يصدر ممن ليس أهلا للاجتهاد » والرأى الذى لا نسنده أصول 
الدين » وهذا الرأى أو القياس كان مثارا للمزاع بين العلماء منذ المصر الأموى 
كا أبنًا ذلك فى فر الإسلام حتى بين الصحابة » فنهم من كان يتشدد فلا يفتى 
إلا بما ورد فيه نص من كتاب أو حديث كعبد الله بن عمر » ومعهم من كان 
يبدى الرأي فها يعرض من الحوادث التى ل يَرِدْ فبهبا نص » كعمر وعبد الله 
ابن مسعود وغيرما » وروى فى ذلك الشىء الكثير ؛ واستمر الماع بين النزعتين 
يقوى و يشتد إلى العصر العبامى » وأصبحت ر ياسة أهل الرأى لفقهاء الكوفة » 
وأهل الحديث لأهل الدينة ؛ وفى الواقع لم مخل إمام من الأبمة -- سواءكان من 
أهل الرأى أم الحديث - من القول بالرأى » وهو مضطر إلى ذلك لأن التقدم 
فى للدنية يخلق كل يوم حوادث جديدة نحتاج لفتوى الفقهاء ‏ ولا يعد فقيبا حتى 
يفتى فيها » ولكن الققهاء اختافوا درجات متفاوتة فى مقدار الأخذ بالرأى 
والاعتاد عليه » هنهم من ضيق أمره ؛ ومنهم من توسع » ومنهم من توسط كي 
سيأنى بيانه » وكان هذا من أعم الأصول التى خالفت بين الأبمة فى النشر يع . 

و بينا ترى اللحلاف بين الأئمة فى الرأى على هذا النحو» نرى مسألة أخرى 
تثار » لها اتصال كبير على مايظهر لى عمسألة الرأى والقياس » هى « مسألة التحسين 
والتقبيح العقليين 6» وهى مسألة أثارها المئزلة » ومدارها هو : هل ف الأفمالصفات 
من حسن أو قبح جعات الشارع يأمى بها » أوينهي عنبها ؟ فاولا مافى الصدق 
من صفة لم أمى به » ولولا ما فى الكذب من صفة لما نهى عنه ؟ أو أن الشارع 
بأمره بالصدق جمله حسناً » وبنهيه عن الكذب جعله قبيدا ؟ ولوشاء لعكس ؛ 
هذه مسألة عاصرت الفياى والرأى » وى نظرى أنهما مسألتان متساندتان ؛ 
ف ن كان برى أن الأفعال صفات من أجلها أمى بها الشارع أو نعى ؛ قال : 


- وم؟ة 


.إن هذه الصغات يمكن إدرا كها بالمقل » ولذلاك يكون الرأى فى إمكانه كشف 
هذه الصفات وتعرفها وإصدار حك فبها » وذلك يجم لله حربة كبيرة فىالتشر يع » 
ومن قال بعدم الصفات الذائية » وأن أمص الشارع هو الذى محسّن ويقبح » كآن 
من الطبيعى أن يقف فى اجتهاده على النص » وكل ما يستطيم فى الاجتهاد أن 
يلحق الششبيه بشبيهه » وطبيعى أن يذهب المنفية إلى الرأى الأول » وأن المقل 
إستطيع إدراك ما فى الثىء من صفات حسن أو قبح » وأن الإنسان لو لم تبانه 
دعوة فلا عذر له فى الجهل مخالقه لدلالة العقل عليه » وهو مأزم بعل الحسنات 
وترك السيئات لآأن العقل برشد إلى ذلك » وأصبحت هذه المسألة من مساتئل 
أصول النقه2'7 , 

وأخذت المسألة دور كبيراً فى الجدل بين أسحاب الرأبين » فيقول - مثلا ‏ 
أحد الفريقين : وهو المنكر لاتحسين والتقبيحالعفليين: إنا ثرى الشريعة قد فرقت 
بين الهائلين وجمعت بين امحتلفين » ولوكان الأمس بالعقل بجع بين التاثاين وفرةق 
بين المخُتلفين , فالشارع 55 قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة ؛ مع أن 
الصلاة أَوْلى بالحافظة عليها » وحرّم النظر إلى العجوز الشوهاء القبيحة المنظر إذا 
كانت حرة » وجوزه إلى الشابة البارعة الخال إذا كانت أُمَة » وا كتنى فى القتل 
بشاهدين دون الزنا: وحم الطنقة ثلاث على الزوج المطلق » ثم أباحها له إذا 
زوجت بغيره » وحاا فى الموضعين واحدة » وأباح للرجل أن يزوج أر بعا ؛ و 
ببح للمرأة إلا رجلا واحداً » مع قوة الدواعى من الجانبين » وقطم يد السارق 
لكونها | لة المعصية » فأذه المضو الذى تعدّى به على الناس » ولم يقطع اللسان 
الذى يقذف به الحصنات » ولا العضو الذى بزنى به » وأوجب الزكاة فى مس من 
الإبل » وأسقطها عن عدة آلاف من الخيل الح . الج , ٠...‏ فلوكان الأمر بالعقل 

(1) انظر مسام الثبوت 55/١‏ وما بعدها 


لكان الي غير هذا ؛ فكيف نترك لمكم للرأى ! وكيف نقول بالحسن, 
والقبح المقليين؟ 

وقد رد عليه الأخرون ردوداً طويلة تملة ومفصلة» وأبديت فهها آراء مختافة 
فى عصور مختلفة » ومن هؤلاء مَنْ توسط ِل للعقل سلطاناً ومقدرة على المعرفة 
فى غير العبادات » أما العبادات فا لا دخل العقل فها'©, 

على كل حال لو رسمنا دوائر تمثل مقدار المذاهب فى استعمال الرأى لكان. 
أصغرها دائرة الظاهرية » ثم الحنابلة » ثم المالكية » ثم الشافعية ‏ ثم الحنفية ‏ 

وقد امخذ بمض أنواع الرأى أسماء خاصة »كالاستحسان » والمصالح المرسلة » 
فالاستحسان قد عرفوه تعريفات مختلفة » أقربها إلى الفهم أن يكون ف المسألة 
شَبَه بمسألة أخرى ورد فبها نص » وكان من مقتضى ذلك أن يقيس النقيه هذه 
المسألة على المسألة التى ورد فمها النص » ولكنه لا يفعل ذلك و يترك هذا القياس. 
إلى تقدسر المسألة بمقتضى العدالة » فهو يبحث عن العدالة المطلقة فى المسألة ويصدر 
عراعاتها حكها ؛ وهذا ‏ كا ترى- أوغل فى باب الرأى وقد قال بالاستحسان. 
الحنقية » وأنكره الشافعية ؟ وروى عن الشافى فى ذمه أنه قال : « مَن استحسن, 
فقد شرع ا" 

وقريب من هذا ما يسمى « الاستصلاح » أو « المصالح المرسلة » » وذلك. 
أن الشارع كا قالوا - ,دور فى لشريعه على حفظ أمور خمسة وهى: الدين ». 
والنفس » والعقل » والنسل » والمال ؟ ولو استقرينا أوامر الشرع ونواهيه اوجد ناها 
لا تتعدى هذه الأمور» وأو دققنا فى معرفة ما حلله الشرع أو حرمه أوحدنا علته 
كذلك » فإذا عرضت مسألة من المسائل لم برد فيها نص نظرنا فها يقرتب على 


)١(‏ انظر الفصل الممتع فى ذلك فى كتاب أعلام الموقعين لابن القيم جزء 18/7 وما بعدها 
(0) انظر المستصفى النزالى 74/١‏ . 


5-5 ١6 


الأمس من الصالم والضار ء وقدرنا ذلك كله » وأصدرنا حكنا محله أو حرمته ؛ 
وقد مثاوا لذللك بكفار تتركسوا مجاعة من أسرى المسلمين » فل و كففنا عنهم لقاتلونا 
وغلبوا على دار الإسلام وقتاوا المسامين ؛ ولو رمينا الترس لقتلنا مساماً معصوماً 
لم يذب ذنبا» ققالوا إن للصلحة تقتضى القتال ولو قبل الترس ء لأن مقصود الشرع 
تقليل القتل » أو منعه عند الإمكان » وفى مقاتلته الكفار محقيق لهذا » لأنه إذا 
ل يمل قتلوا المسلمين ثم ققلوا الأسرى » فالأسير مقتول على كل حال ء وأقرب 
الطرق إلى تقايل القتئل. هو مقاتلة الأعداء ولو تترسوا بالمسامين ؛ قترى من هذا 
انب يعنون بالاستصلاح أو بالمصالح المرسلة وزن ما يعرض من المسائل بميزان 
المصاحة العامة » أو بأغراض الشارع العامة » أو بالقواعد الأساسية التى جاءت 
من أجلها الشرائع ؛ وهو ضرب من الرأى أو مراعاة العدالة يدعو إلى نوع من 
الحرية فى التشريم”"" . 
د 3# د 

والأن نستعرض ف إيجازٍ المسلك الذى سلكه أهل الحديث ؛ والمسلك الذى 
سلكه أهل الرأى . 

توفى رسول الله ( ص ) وخلف كتاب الله » وأحاديث حدّث بها ء وأفعلا 
فعلها » وقد شاهد ذلك كله أسحاءه وسمعوأ مئه » ومن الصحابة من "مع بعض قوله 
دون البعض » ومن رأى بعض أفعاله دون البعض » ثم تفرقوا فى الأمصار عند 
الفتح » نهم من 'زل العراق » ومنهم من تزل الشام » ومنهم من 'زل مصر » 
وكان كل جمع من الصحابة ينزل مصراً يروى ما سمع وما رأى من رسول الله » و 
يكن ذلك كله مدوّنا إنما كانوا يقولونه شفاهاء وقليل منهم من يكتب » وظهر 
بعد ذلك مصدر آخر » وهو أن كبار الصحابة وعاماءهم كانت تعرض عليهم بعض 

5854/1١ انظر المستصى للغز الى‎ )١( 


سه ارخ ١‏ سسب 


الأحداث تمن لم يعرفوا فيها نصا من كتاب ولا حديث » فيجتهد برأبه ويقول 
فبها قولاً » وكان هذا القول فبا بعد “يمد مستندا من مستندات التشريع » لأنه 
صدر عن صحابى كبيرء عاشر النى زمتاً طويلاً » وعرف مفاحى الشريعة ومجراها » 
وأحياناً يتبين أن هذا الرأى قد صدر فيه حكم من الننى » ولكن هذا الصحابى 
/ يعلمه ؛ كالذى روى أن عبد انه بن مسعود سثل عن امرأة مات عنها زوحها » 
وكان ل يعيّن للها مهرا » ففال : لم أر رسول الله يقضى فى ذلك » فأموا عليه فاجتتهد 
رأنه » وقضى بأن لطا مبرا كالذى يعرضللثلها» لا كس ولا شاط ؛ وعلمها العدة 
وها الميراث » فقام معقل بن يسار فشهد بأن رسول الله قضى فى مثل هذه المرأة 
مثل هذا الرأى » ففرح ابن مسعود فرحة لم يفرح مثلها بعد الإسلام”” . وأحيانا 
يظهر حديث مخالف رأى الصحانى فيعدل عنه ‏ كالذى روى أن أبا هربرة كان 
برى أن من أصبح جنياً فلا صوم له » حتى أخبرنه بعض نساء النى بغير ذلك 

على كل حال زادت مراجع التنشريع مرجماً وهو فتاوى الصحابة » وليس 
ما خلقه الصحاءة قاصراً على ما ذكرت ؛ بل هناك أمى آخر وهو أن الحديث قد 
يكون قد ثبت عن الرسول » ولسكن اختلفت أنظار الصحاءة فى توجمبه وتفسيره 
وتأويله » أوأن الحديث قد نسخ محديث آخر يلغ يعضهم ول يبلغ البعض ؛ مثال 
الأول ما روى أن رسول الله أسرع فى الطواف مرة ؛ فذهب كثير إلى أن الرككل 
فى الطواف سنة » وقال ابن عباس ليس بستة » إنما فعله النى سبب عارض » 
وهو أنه قد باغه قول المشركين : حَطمتهم ُمى يرب » فأراد أن يظهرلم بالإسراع 
القوة والنشاط » وليس بسنة ؟ ومثال الثانى أن النى رخص فى نكاح المتعة عام خيبر 
وعام أوطاس ظ م نعى عنها ؛ فاختلفت الصحابة فى ذلك وى نسحة » وقد شت 


)000 روى هذا الحديث النساق . 


الحديث أيضاً ولكن مختلفون فى عأته »كالذى روى أن رسول الله قام للجنازة » 
فاختلفوا فى تعليل ذلك » فقال قوم : ذلك لتمظي لملانكة محف بالميت » أوالحول 
الموت » فيعم الوقوف للميت والكافر ؛ وقال قوم : إنها كانت لمهودى » فسكره 
أن تعلو فوق رأسه » فالقيام بخص السكافر الح . 

فلما جاء عصر التابعين زادت المصادر مصدراً على التحو الماضى » فكان من 
كيار التابعين من له فتاوى فى حوادث لم تسكن وعهد النى ولا الصحابة 6 وكان 
لكل كبير من كبارهم آراء فى تفسير بعض الآيات القرآئية » وآراء فى تأويل 
الديث » وآزاء ففتاوى الصحابة » كا كان لم آزاء فى تقدير الصحابة وتقوعهم 
من الناحية الفقهية » فُن التابعين من يفضل أقوال عبد الله بن مسعود على غيره » 
ومنهم من يفضل آزاء علحّ وابن عباس » إلى غير ذلك ؛ و يغلب أن هذا الترجيح 
برجع إلى البلد 'لذى فيه الصحالى والتاببى وتابع القابعى » فهو يتتدذ لاصحابة 
الذين كانوا فى بلده » ويأخذ بقوهم » ويفضل روايتهم 

وجاء بعد التابعين طبقة أخرى تعمل عمل التابعين وهكذا » فعمر وعئمان 
وعيد الله بن عمر وعانشة وابنعباس وز بد بن ابت كانوا أعة المدينة » وجاء بعدهم 
تلاميذمم » وءن أشهرهم سعيد بن المسيب » وسالم بنعبد الله بنجمر » ؛ ودن بعدها 
لزهرى » وبحيى بن سيد » وربيعة الأى » ومن بعده مالك » ؛» اذلك كان مالك 
عم الناس بقضايا عمر » وأقوال عبد اللّه بن عمرء وعائشة » ومن ذكرنا . وكان 
ف الله بن مسعود وعلَ فى الكوفة» ثم شري والشّمى » شم علقمة وإبراهيم 
النخمى » وتم السلسلة إلى ألىحنيفة » وتعصب كل قوم لسلسلتهم » فكان مالك 
ينبج منهج من ذكرنا من أعلام مدرسته » وأو حنيفة كذلك ؛ قا | ل أبو حنيفة 
عرة لمناظره :3 إبراهم أفقه من سالم»ء واولا فضل الصحية لت علقمة أفضل من 
ابن عمر » . وكا كان مالث أل الفاس يأحاديث المدينة » وقضايا علماء الصحاية 


لك 


المدنيين وتابعيهم وفتاويهم وآزائهم »كان أبو حنيفة أعل الناس بقضايا عيد اله 
ابن مسعود وعللَ بن ألى طالب » وغيرها من صحابة العراق وقتاويهم » وآراء 
التابمين من السكوفيين . ولما جاء دور التدوين فى العصر العياسى رأينا مالك 
يجمع هذا الذى ذكرنا فى كتابه الموطأ » والعلماء العراقيين يحمعون قتاوى أعتهم 
ومشائخهم فى الكتب . 

ووجد كثير من عاماء المدينة » كسعيد بن المسيب والزهرى يكرهون الرأى 
والقول به » ويهابون الفتها » ويعدونها محنة ؛ وساعدم على حقيق نزعتهم ما أشرنا 
إليه قبل من كثرة الحديث عندم » وقلة الأحداث التى تعرض شم » وحملتهم 
هذه النزعة أيضاً على أن برحاوا إلى البلاد يجمعون الأحاديث التى لم وها 
رجال المدينة » نهم من رحل إلى العراق » ومنهم من رحل إلى الشام ومصر » 
فإذا اسيّفتوا رجعوا إلى السكتاب » فإن وجدوا فيه نصا عملوا به » وإلا رجعوا 
إلى الحديث » فكذلك » وإن وحدوا أحاديث تلفة فاضلوا ينها بالراوى من 
حوث العل والصدق » فإن لم بجدوا حديثاً رجموا إلى أقوال الصحابة والتابمين » 
فأخذوا بقولمرء فإن اختلف الصحابة والتابمون فاضاوا بين أقواهم وخاصة أقوال أعمة 
بلادهم » فإن ل يكن شىء من ذلك رجموا إلى أصول الكتاب والسنة » فنظروا 
إلى إشاراتها ومقتضياتها لملهم يحدون مشبهاً لما عرض » أو يقم فى نفسهم حكة 
للأمس أو النعى أو امل والحرمة تنطبق على هذه السألة . 

يجانف هؤلاء كان قوم من أهل الرأى وخاصة فالعراق » يمبيبون الحديث 
كا يتبيب الأولون الرأى » و يستعظمون « قال رسول الله »كا يستعظ الأولون 
« أجتهد رأبى » ولعل ذلك سببه إدراك ما فى الأمى من صعوبة فى إثبات نسبة 
الحديث إلى الرسول والاستيثاق من صميه . قال إإراهي النخى » وهو من عاماء 
الكوفة : 2 فول قال عبد الله ( يعنى ابن مسعود ) وقال عاقمة أحب إلينا » من 


كا 


أجل ذلك قل" المديث عند » وكانوا أجرأ على الرأى » بل لم يقتصروا فى الإفتاء 
على ما يقع من أحداث » وما أ كثرها فى العراق » بل تعدوا إلى فرض الفروض » 
فلو قال رجل لامرأنته أنت طالق نصف تطليقة أو ربع تطليقة فاذا يكون الحم ؟ 
ولو قال أنت طالق واحدة بعدها واحدة ونحو ذلك ء كأن الأمس أصبح مانا 
عقلياً كسائل المساب والجبر والمندسة » وصينوا على ذلك صراناً محيباً » وخاصة 
أبا حنيفة كا سيأتى » فكان لم قدرة فائقة على قياس الأمس بأشباهه » واستخراج 
العلل والأسباب » ووجوه الفروق والموافقات » وقد اشتركوا مع اللدرسة الأولى 
فى العمل بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابمين » ولكنهم اختلفوا عنهم 
فى أمور : 

منها ماذكرنا من قلة الحديث والمبلغة فى اشتراط صمته » وعدم التحرج 
من الرأى كالذى أسلفناء ومنها : أن أهل العراق لم مشامخهم وحعابتهم » ولأهل 
المدينة مشامخهم وصحابتهم » ومنها : أن أهل العراق فاسفوا الفقه بمسابرة المنطق » 
والتوسع فى التعليل العقلى والتوسع فى الاسةباط » والدقة فى استخراج وجوه الشبه 
ووجوه الفروق ؛ وكانت طريقتهم جمع ماروى عن جلة الصحابة والتابمين «لذين 
نزلوا فى العراق من الحديث والفتوى والاستنباط ء ثم يحفظون ذلك فإذا عرضت لم 
مسألة فإن ورد فيها ثىء من الكتاب والسنة أقتوا به » و إن لل يكن وكانفيها رأى 
من آراء مشيختهم نظروا فيه » وإلا استذبطوا الح من علة لمذه الفتاوى أو إشارة 
أو إماء » أو نحثوا عن حكة الخسكر ثم عمموأا الحمكة فى المسألة التى عرضت » 
أو ألفوا عاتين أو حكتين واستنبطوا الحسكم متهما أو حدوانى طلب شبه ذه 
الحادثة وقاسوهاعليه » فإن لم يكن شىء من ذلك رجعوا إلى مأ يكتسبه الجنهد 
من طول المزاولة وإدمان النظر ؛ ما يصح أن نسميه « الذوق القانوتى © برى 
نه وجه الحكم ؛ وأى الأحكام أقرب إلى المدل » وأ كثر تحتيقاً لمصلحة ؛ 


0 - ضحى الإسلام م 00 


يحدل 


وقد سموا هذه الطرق فى استخراج الأحكام « تمر يا 276 , 

وقد كان فى كل مدرسة غلاة متطرفون » كا كان فمها معتدلون ؟ ف 
مدرسة الحديث من غلا فنع القياس والقول بالرأى » وقصر نفسه على الفتوى فيا 
ورد فيه نص من كتاب أو منة ؛ وهرب من المسائل التى ل بد فيبا نضا ؛ 
ومنهم من اعتدل فأجاز العمل بالرأى فى حدود معينة . ومن مدرسة الرأى من 
غلا حتى لم بر العمل بالحديث » لأن الأحاديث يعتور ها الشك ' فليس يسلم راو 
من غاط أو نسيان أو خطأ فى حديئه”"؟ ؛ ومنهم من اعتدل فعمل به فى حدود 
معينة » فإذا لم يستوف الشروط لأ إلى الرأى . وقد رأينا قبل أن ابن المقفم نقد 
حال المشرعين فى زمانه » وقال إن منهم من زعم أأنه التزم السنة ؛ وقد غلا فيا 
سماه سنة » ومنهم من غلا فى استعال الرأى حتى بلغ الاعتداد به أت يقول 
فى الأمس الجسم قولاً لابوافقه عليه أحد » وتخلص من ذلك إلى وجوب وضع 
قانون يضعه أولو الأمى يازم به القضاة ويعمل به فى الأمعمار”" . 

ونحن إذا أردنا أن نسجل التغيرات التى طرأت على التشريع فى المهد 
العباسى استطعنا أن نسحل الظلواهر الأنية : 

 زيزعلا أول ما نلاحظه أن الأأمويين - إذا استثئينا عمر بن عبد‎ )١( 
لم يكونوا يتصلون برجال التشريع ورجال الذين على العموم اتصالاً وثيقاً » إلا فى‎ 
أحوال نادرة »كاتصال الزهرى هم » بل قصرالخلفاء أنفسهم على النواحى السياسية‎ 
من شع الثورات الداخلية والنتوحات اللخارجية ؛ وتنظيم شؤون الدولة المالية » وما‎ 
إلى ذلك » ونركوا العلماء يدرسون ويفتون » وعينوا القضاة وتركوم يقضون بما‎ 


. وما قبلها‎ ١61/١ انظر حجة الله البالغة‎ )١( 
.7٠١9/١ ضسى الإسلام‎ )#(  . انظر هذا الرأى فى كتاب الأم لا/ر.ه؟‎ )0( 


0 


برون » كأن السياسة منفصلة عن الدين » وكأن وظيفتهم سياسية حتة ؛ فلما ثارت 
الثورة على الأمويين واستقر الأ فى يد العباسيين »كان من أثرها صب الدولة 
صبغة ديئية » ورأينا المزعة الدينية عند الخلفاء العباسيين الأولين واة جلية » 
ورأينا اتصال الخلفاء بالعلماء ورجال 'لدين أقوى وأبين ؛ فأبو جعفر التصور يقرب 
العلماء ويصلهم » والمهدى يشتد على الزنادقة وينشى” « إدارج 6 لابحث علهم 
وتعذيبهم ؛ والرشيد وأبو بوسف القاضى مةلازمان » والأمون يصذر « مرسوما 6 
بخلق القرآن » ويقغى شطراً من خلافته فى مناقشة العاماء فى ذلك وتعذيب من 
1 ره » ويناقش فى نكاح المتعة و بريد نفدو احا شأنه 0 ما 
لاجد له مثيلا فى العهد الأموى . وعلى العموم فقد أراد العباسيون ألا يكونوا 
سياسيين سب » بل سياسيين ودينيين مع”"2 . وكان من أثر ذلك أن -ماعة 
من أعلام العاماء عذبهم العباسيون لأنهم أبوا أن مخضعوا لوجهة نظرمم » والضوع 
لسلطانهم » الك وأنى حنيقة وسفيان الثورى , على حين أنا ترى الحسن المبصرى 
فى العهد الأموى بحاس ف المسحد الجامع و يتكلم فى السياسة » و يَدْتَفَيٌ فى الخلفاء 
والأعراء فينقدم فى شدة » ثم لايصيبه أذى . والذى يهمنا هنا هو الناحية 
النشر يعية » فقد كان لامجاه العباسيين هذا الانجاه أثر يرن فى التشريم » وهو 
صبغ أعمال الدولة كلها صبغة دينية » فنظام أرى » ونظام الضرائب » وحفر القرع 
وجبابة الأموال ؛ ونظام الدواوين »كلها مسائل دينية يؤلف فيها أبو بوسف 
القاضى كتابه الخراج » ويستفتّ فيها الفقهاء » ويحتهدون فنها اجتهاد؟ دينيا » 
وهكذا كل ما دق من الأمور وعظ مرجعه فتوى الفتين وقضاء رجال الدين ؛ 
وهذا ‏ من غيرشك - بجعل مبمة الفقهاء شاقة واسعة النطاق . 

(؟) ويتصل بهذا الأمس أن الفقه فى العصر العباسى تضم ونما نموا كبيراً ع 


ل سر هه 
)١(‏ انظر كذلك ضحى الإسلام "50/١‏ . 


48 سل 


وسبب هذا أمور ؟ منها : ما أشرنا إليه قبل من عمل العباسيين فصبخ الأمو ركلها 
صبغة دينية 6 ومنها : أن طبيعة النظام الذى جرى عليه الفقهاء نجعل المأثور ينزايد 
هم الزمن » فبعد أن كان فى عهد الصحابة المأثور هو حديث رسول الله ؛ أصبح 
فى عهد التابعين المأثور أقوال الرسول وكيار الصحابة » وفى عهد تابعى التابعين 
المأثور هذا وقول كبار التابعين وهكذاء» فكلا جاء جيل ورث عمن قبله اراء 
الجتبدن » وفتوى المفتين » وقضاء القضاة ؛ وسيب ثالث : وهو أن مدرسة الرأى 
لم تكتف بما حدث من أحداث ب لكأنها فرحت با لديها من وسائل الاجتهاد 
وأدوات القياس » والقدرة على « التخريح » » فأباحت إثارة المسائل الفزضية » 
تبدى فيها رأيها» وتستعملقياسها حت فرضوا المستحيل والبعيد الوقوع » وأ كثروا 
الفروض ف أبواب الرقيق والطلاق والأمان والنذوركثرة لا حد لا . ويدأ يذلك 
العراقيون » ثم تبعهم فيا بعد الشافعية والمالكية . ومن أسياب التضخم أن 
المملكة الإسلامية أصبحث فى صدر الدولة العباسية بعيدة الأطر اف » تضم بين 
جوانها أماً مختلفة » لكل أمة عادات اجتّاعية » وعادات فانونية » وطرق فى 
المعاملات » ولسكل أمة دين له تقاليده » فلما دخلت هذه الأم فى الإسلام 
واستقرت الأمور فى العهد العبامى » وصبغت الأمو ركلها صبغة دينية » وتفرق 
الأنمة فى الأمصار عرضت هذه العادات والتقاليد على الأئمة » فعرضت أمور العراق 
على ألى حنيفة وأمثاله ؛ وفها العادات الفارسية والعادات النبطية وغيرها » 
وعرضت أمور الشام على الأوزاعى وأضرابه » وفيها العادات الرومانية وغيرها ؛ 
وفبها نض القضاء الروماتى » وما كان نحرى فى المعاملات وطريقة التقاضى » 
وعرضت أمور مصر عل الليث بنسعد والشافعى وأقرانهما » وفمها العادات المصر بة 
والرومانية كذلك » ونحو هذا ؛ فكان من عمل «ؤلاء الأبمة د تسلي » هذه 
العوائد والتقاليد » أعنى النظر إليها بالقواعد العامة للإسلام و إقرار بعضها وإنكار 


ول 


نيوو 


بعضها وتعديل بعضها » وهذا ‏ بلاشك ‏ ياب واسم من الأبواب الى تضخم 
التشريع وتغذيه » وهذا أيضاً قد جع ل كل" مصر يغذى النشر يع غذاء خاصاء قد 
لا يكون فى غيره » وقدجا كانت مكة تغذى الفقهاء بمناسك المج و بششؤون القجارة 
كا كانت الدينة تغذى الفقهاء أ كثر من مكة فى شؤون الزراعة » و بأعمال رسول 
الله فى المديذة » فلما فقتحت الأمصار ظل الأمى على هذا الحال » فدجلة والفرات 
ونظامهما قد غذيا أبا بوسف فى آرائه فى كتاب اللحراج » ومعاملة العراقيين فى المرارعة 
والمساقاة والاستصناع غذت فته العراق » ونظام التيل وعوائد المصريين غذت 
الشافعى فى مذهبه الجديد - كا سيأتى - وعل الجلة فكانت هناك عوائد عربية 
فى جزيرة العرب » وعوائد فارسية فى العراق » وعوائد رومانية فى الشام » وعوائد 
رومانية وإغريقية ومصر بة فى مصر »كلها رضت عل الأمة و « سلَمت » . 
فاما كثرت الرحلات بين العاماء ‏ كا أشرنا قبل س وأصبح من واجبات 
طالب العلل الأولية أن يرحل إلى الأمصار الختافة ويأخذ عن عامائها» زالت الحدود 
والفواصل التى تميز كل طائفة من اأشرعين فى مصر ء فاستفاد العالم” العراق من 
الحجازى » والمصرى منهما » وكل كل منهم نقصه » واستفاد فيا هومقصر فيه » 
وأفاد فما هو غنى به . رهكذا عمات الرحئلات فى تطعر كل شحرة من أشحار 
العم » كا عملت فىتقريب ألوانها وطعومها ء ومن ذلك التشريم ؟ فترى ر بيمة الرأى 
المانى يرح ل إلى العراقثم يعود إلى المدينة » ومد بن الحسن العر؛قصاح بأ لىحنيفة 
برحل إلى المدينة و يقرأ موطأ مالك ويعود إلى العراق » والشافعى برحل إلى المدينة 
وإلى العراق و إلى مصر وهكذا ؛ ومن أجل هذا أصبحنا ترى الفروق على توالى 
الأزمان تقل بين مدرسة الحديث ومدرسة الرأى بما يأخذ الأولون من رأى 
الآخرين » وما يأخذ الآخرون من حديث الأولين ؛ وأصبحنا ترى كتب الذاهب 


تتشابه والفروض فى كل الذاهب تكثر» وعلى الجلة يداثر كل بما امتاز به كل . 


كا 


(*) من مميزات هذا المصر كذلك » كثرة اختلاف الفقهاء ونشاطهم 
فى الجدال والمناظرة » فقد اختلفوا وتعددت أسياب اختلافهم » من ذلك اختلافهم 
فى تفسير الألفاظ الواردة فى الكتاب أ والسنة كاختلانهم فى ممنى القروء الواردة 
فى قوله تعالى : « وَالْمُطلقَات يقر بصن بأنفسهن" لاه قروء » » هل القرء الطهر 
أو الميض؟ فذهب الححاز بون من الفقهاء إلى أنه الطهر » وذهب العراقيون إلى 
أنه الميض » وكان اختلاف الحجاز بين والعراقيين تبعا لاختلاف الصحاءة فى هذا 
أيضا » فقد روى عن عمر وعثمان وعائشة وزيد بن ثابت أنهم قالوا الأقراء الأطهار» 
كا روى عن عبد الله بن مسعود أنها الميض » وفى هذاما يبدل على ما سبق من 
انحياز العراقيين لان مسعود » والححازيين إلى علماء الصحاءة فى المدينة ؟ وقد 
يكون الاختلاف سيبه تركيب الكلام وتأليف الخل » وقد يكون سيبه حمل الكلام 
على الحقيقة أو الجاز » وقد يكون سببه ما ورد من جملة آيات أو أحاديث إذا 
ألن بعضهأ مع بعض اختلفت اللدارك فيا إستنتج م منها وما لا يستنتج » ؛ وقد يكون 
سببه اختلاف الأحاديث الواردة فى فى الوضوع » وأن كل محجتهد وصل إليه بعض 
دون بعض » أو صح عنده بعض دون بءض . كالذى روى عن عبد الوارث بن 
سعيد أنه قال : قدمت مكة فألفيت مها ما حنيقة » فقلت : ما تقول فى رجل باع 
يما :4 وكترظ قرط ؟ فقال البيع باطل والشرط باطل » فأتيت بن ألى ليل 
فسألئه عن ذلك فقال : البيع جابز والشرط باطل » فأنت ابن شيرمة ة فسألته 
عن ذلك فقال : البيع جائز والشرط جائز . فقلت فى نفسى سبحان الله » ثلاثة 
من فقهاء العراق لا يتفقون على مسألة » فمدت إلى ألى حنيفة » فأخبرته بما قال 
صاحباه » فقال : ما أدرى ما قالا لك » حدثنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال : نهى رسول اله صلى الله علِه وس عن بيع وشرط . فعمدت إلى ابن أبى ليلى 
فأخبرته بما قال صاحياه » فقال : ما أدرى ما قالا يك » حدق هشام ن عر'وة 


7اؤ سس 


عن أبيه عن عانشة قالت : أمرتى رسول لله أن أشترى بر برة فأعتقها » فاشترط 
أهلها بالولاء لأنفسهم » فقال رسول الله : مأكان من شرط ليس ف ىكتاب الله 
فهو باطل » البيم جائز والشرط باطل . قال فعدت إلى ابن شبرمة فأخبرته يما قال 
صاحباه » ققال : ما أدرى ماقالا لك ؛ حدثنى عر بن كدام عن محارب بن دئار 
عن جابر قال : منت النى بعيراء وشرط لى ملانه إلى الدينسة » البيع جائز 
والشرط جائز . وقد يكون سبب الخلاف ما ورد من الحديث يصح عند قوم ولا 
يصح عند آخرين » ويشترط قوم لصحة الحديث شروط كثيرة إن لم تتحقق 
فضل عليه القياس » ولا يشترط قوم هذه الشروط ويفضاون الحديث - ولول 
يستوفها - على القياس . وقد ون لحلاف سببه اختلاف مقدرة الفقهاء على 
القياس والاستنباط » أو اختلافهم فى المقدرة اللغوية والعل بأساليب العرب ودلالة 
السكلام . وقد يكون سببه الاختلاف فى وجهات النظر ‏ وتأئر كل إمام بما حيط 
به من ييئة طبيعية واجتماعية”'" ال . 

على كل حال كان الاختلاف بين الفتهاء كثيراً وقدعاً »كان هذا الاختلاف 
بين الصحاءة ؛ فقد اختلف أو بكر وعمر فى قتال مانعى الزكاة » واختلف عمان 
وزيد بن ثابت وعلى فى عبد زوج حرة هل يعتبر حال الزوج فيكون أقصى طلاقها 
طلقتين ؟ مهذا قال الأولان » أو يعتبر حال الزوجة فيكون أقصى طلاقها ثلاي ؟ 
بذلك قال على ؟ وكاختلافهم فى نورريث الإخوة مع الجد » إنى كثير من أمشال 
ذلك . وكان تكليا أتت طبقة زاد لحلاف لكثرة المسائل امعروضةولكثرة لمفتين » 
حت إذا تباورت مدرسة الحديث وتركرت مالك وأصابه فى الحجبز ؛ وتبورت 
مدرسة الرأى وتركءت فى ألى حنيفة وأسحانه فى العراق ؛ زاد اععلاف وكثر 
الجدل » واستمر المزاع » وكان أ كبر انفضل فى شدة المناظرة راحعاً إلى مدرسة 


)١(‏ انظر موضوع سبب الخلاف كتاب الإنصاف تلبطليوسى 


"أ سل 


أنى حنيفة » فإن كثرة مسائلهم التى قرتعوهاء وعدم تحرجهم فى إبداء الرأى فيا 
لم يصح فيه نص عندهم » جعل فقهاء الحديث بردون علمهم ف شدة بأنهم أهاوا 
الحديث إلى الرأى فأخطأوا ء كا أن استمال العراقيين للقياس وهو ضرب من 
النطق سمح للمنطق أن يتسرب للفقه » وجعل الجدل يتشكل بالشكل المنطق » 
وفى هذا تكثير الجدل وامناظرة » وفى رأبى أن هذا الجدل هو الذى أأ كبار 
الأمة كالشافعى إلى وضع أصول الفقه ؛ فإن المناظرة كانت تدور حول الكليات 
وتحديد معانبها » والجل وتأليفها » وموقف السنة من الكتاب » والكتاب من 
السنة ؛ وعمل الصحابى هل هو حجة أولا » والقياس ومدى استعاله ومتى يصح 
ومتى لايصح ؛ لخد الشافعى وأمثاله هذه المسائلالتى يكثر فيها الملاف ؛ واجتهدوا 
أن يرجعوا امسائل الجزئية التى يتجادلون فيها إلى أصول فكان من ذلك أصول الققه 

على كل حا لكان الحلاف كثيراً » وكان أ كثر ما يكون فى العصر العبابى 
حيث نركزت مدرسة الرأى ومدرسة الحديث » فرأيناهم يتناظرون ف المساجد 
وفى حلقات الدرس » وفى الفازل » وحين أجماعهم الحج » و برحاون فيتناظرون » 
ويلتقون اتفاقا فتتحادلون » وملثت السكتب بهذه المناظرات والجادلات . ولمثل 
لك بشىء منها ؛ فقد روى الفخر الرازى :2 أنتمد بن الحسن (صاحب أ ىحنيفة ) 
قال للشاقفى نو ما: يلغنى أنك مخالفنا ففمسائل لضي قال الشافعى: أصلحك 
اله » إنماهو شىء أتكل به فى المناظرة » قال : فناظرنى . .. قال تمد : ما تقول 
فى رجل غصب ساحة وبنى عليها جدارا وأنفق عليها ألف دينارء لخجاء صاحب 


)١(‏ خلاصة مذهب الئفية فى الغصب إذا غيره الفاصب بزيادة فيه كأن غصب ثوباً فصبغه 
أن المالك مير فإن شاء رد قيمة الزيادة واسترد العين المغصوية » وإن شاء ضمن الغاصب قيمة 
الثىء المخصوب وتركه له » ومذهب الشافعى أن المالك إن رغى أن يأخذ قيمة الثىء المغصوب 
فيها وإلا أمر الغاصب بإزالة الزيادة ورد العين إليه » وهناك تفصيلات فى هذا الموضوع 
لا محل لذكرها عنا . 


و1 سد 


الساحة وأقام شاهدين على أنها ملكه ؟ فقال الشافى : أفول لصاحب الساحة 
ترضى أن تأخذ قيمتها ؟ فإن رضى و إلا قلعت البناء ودفعت ساحتةه إليه ؛ قال مد 
ابن الحسن : فا تقول فى رجل غصب لوحاً من خشب فأدخله فى سفيئة ووصات 
السفينة إلى لمة البحر » فأنى صاحب اللوح بشاهدين عدلين » أ كدت تزع اللوح 
من السقينة ؟ قلت لاء قال : الله أ كبر» تركت قولك ؛ ثم قال : ما تقول فى رجل 
غصب خيطا من اريس » فمُزق بطنه » ناط يذلك الابر؛ تلك الجراحة ع لخاء 
صاحب الخيط بشاهدين عدلين أن هذا االحيط مغصوب » أ كنت تنزع الخيط من 
بطنه ؟ قال لاء قال : الله أ كبرء نركت قوفك ؛ وقال أصحابه أيضاً : تركت قولك . 
قال الشافنى فقلت : لا تعجلوا » أرأيت لو كان اللو اوح نفسه » ثم أراد أن ينزع 
ذلك اللوح من السفينة حال كونها فى جخة البحر » أمباح له ذلك أم بحرم عليه ؟ 
قال : بحرم عليه » قلت : أرأيت أوكان اليط خيط نفسه وأراد أن ينرْعه من بطنه 
ويقتل نفسهء أمباحٌ له ذلك أم محرم ؟ قال: بل محرم ؛ قات : أرأيت لو جاء مالك 
الساحة » وأراد أن يهدم البناء» أيحرم عليه ذلك أم يباح ؟ قال : بل يباح » قال 
الشافى : فكيف تقيس مباحاً على محرم ؟ فقال ممد : فكيف تصنم يصاحب 
السفينة ؟ قلت : آعره أن يسيرها إلى أقرب السواحل » ثم أقول له انزع اللوح 
وادفعه إليه » فقال تمد بن الحسن : قال الننى صلى الله عليه وسلِ : « لا ضرر ولا 
ضرار فى الإسلام 6 » فقال الشافعى : من ضره؟ هو ضر نفسه » م قال الشافعى : 
ما تقول فى رجل من الأشراف غصب جار بة لرجل من الزي فى غاية الرذالة » ثم 
أولدها عشرة كلهم قضاة سادة أشراف خطباء ؛ فأنى صاحب الجار بة بشاهد.ن 
عدلين أن هذه الجار بة التى هى أم هؤلاء الأولاد مماوكة لى ؛ ماذا تعمل ؟ قال مد : 
أحكم بأن أولثك الأولاد مماليك لذلك الرحل » قال الشافعى : أنشدك الله أى 
هذبن أعفلم ضررأ : أن تقلم الساحة وتردها إل مالكها » أو حك برق هؤلاء 


متا اا 


الأولاد ؟ فانقطع تمد بن الحسن 6”'؟ . وأمثال هذه المناظرة كثيرة بين المنفية 
والمالكية والشافمية وغيرهم . 

هذه المداظرات - وإن حكاها كل جماعة بما يتفق وعصبيته المزهبية س 
وسعت دائرة الحركة الفقهية » وكونت آراء قانونية لما قيمتها » وحملت 
الكثير بن من الفقهاء على أن يتسلحوا بأسلحة مناظريهم » فالقياسيون يتسلحون 
بالحديث » والخحدثون يتسلحون بالرأى » وقربت كثيراً من أوجه النظر المتباعدة » 
وربما كان أقرب مثال لذلك الشافعى وتمد بن الحسن الحننى » فكلاما اطلع على 
الناحيتين » ونسلح بالسلاحين . 

وم يقتصر الأمس على امناظرة الشفوبة » بل تمدى ذلك إلى المناظرة 
بالمكانبة » فنرى الليث بن سعد يكتب من مصر إلى مالك فى المدينة يحادله فى 
حجية إجماع الممدينة ؛ و برد عليه مالك7" . 

وقد أثرت هذه المناظرات أيضا فى الكتب المؤلفة فى ذلك العصر وما بمده 
أثر كبيرأ» فلو قارنت بين كتاب الأم لاشافعى » وكتاب النحو لسيبوبه » رأيث 
فرق كبيراً بين التأليفين » فالأم يغلب عليه الحوار , قال كذا فقلت : أرأيت إن 
زعم كذا ؟ فإن قال قائل كذا رددت عليه بكذا ء قال لى بعضهم كذا فقلت له ظ 
إلى حو ذلك ما يغلب عليه الجدل والناظرة والحوار » وكثيراً ما يعرض لاراء 
الخالفين ويذكر حجتهم ثم يفندها حججه » ويذكر فصلا يعنونه «كتاب الرد 
على مد بن الحسن » » وفصلاً يعنونه «كتاب اختلاف العراقيين » الى ؛ وعكذا 
الحنفية فى التأليف » ولا ترى هذا واضحاً جليا فى كتاب سيبوبه » فهو أميل إلى 
تقربر القواعد وتفريءها والاستشهاد عليها ؛ وسبب ذلك الثورة الكبيرة التى كانت 

. وفيه 5 مسألة من هذا القبيل‎ ١86 مناقب الشافى للفخر الرازى ص‎ )١( 
. (؟) انظر هذه المناظرة فى أعلام الموقعين‎ 


ع 1171 ينت 


فى هذا العصر فى الآراء النتهية ؛ والحرية التى أبداها النفية فى استمال الرأي » 
وج مناظريهم فى إلهامبم » ونحو ذلك ممالا يقاس به الفلا ف النحوى والمناظرات 
النحو بة » لأن الأمس فيه أغلب ما يكون على النقل والسماع واستخراج القاعدة 
العامة من الجزئيات . 

(4) ومن مميزات العصر العبامى فى التشريم « التدوبن » فقد ظهرت 
حركة الندوين فى هذا العصر فى كل فروع العم ومنها الفقه ؛ نعم كان فى العصر 
الأموى نواة التدوين » ولكنها نمت واتسعت فى العصر العياسى » وكانت كل 
مدرسة تنبع منحاها » فقد كان فتهاء المدينة يحمعون ذتاوى عبد الله بنعمر وعائشة 
وابن عباس ومن جاء يعدم من كبار التابعين فى المديئة » وينظرون فيها 
ويستنبطون منها ويفرعون عليها "كا كان العراقيون يجمعون فتاوى عبد الله بن 
مسءود وقضاب على وفداواه » وقضاي شر بح وغيره من قضاءًالسكوفة ‏ نم يستخرجون 
منها و يستنبطون ؛ وقد بدأ الفقه فى العصر الأموى الحديث » لأنه 'بِمَلَّ هادة الفقه » 
وخاصة عند مدرسة الحديث » ثم بدءوا يبوبون الحديث أنبوابا حسب الفقه » 
فأحاديرث الوضوء ثم أحاديث الصلاة » ثم أحاديث الزكاة وهكذا » ثم بدءوا 
يفر عون امسائل من الحديث » فيروى الذهى أن عبد الله بن المبارك « دون العلرى 
الأأواب والفقه »» ويقول فى أبى ثور :« إنه صئف السكتب وفرتع السئن6 » يريد 
أنه جمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحدق باب واحد ؛ وأوسع ماورد إلينا فىهذا 
الباب كتاب الموطأ للإمام مالك » وقد خطافيه خطوة جديدة فى تقنين الحديث . 

هذا فى المدينة » وأما فى العراق فقد كانوا أميل إلىالرأى كا رأينا » وقد كان 
من أظهر عاما؛ نهم إبراهي النخعى وحماد بن أبى سليان شيخ أب حنيفة » وقد دووا 
أن إبراهي جمع فتاوى الشيوخ وآزراءهم ومبادتهم القانونية ف ىكتاب » وأن حماداً 
كان له مجوعة منها » وقد وصل إلينا كتاب الأثار محمد بن الحسن جمع فيه آثار 


- بوبنا 


هؤلاء العلماء “وآزاءهم ؟ ومن أقدم ما وصل إلينا فى الفقه العراق كتاب اللراج 
لأبى بوسف » ثم كتب تمد بن الحسن » كا وصل إلينا كتاب الأم للشافعى » 
وفيه ينحو منحى جديداً متأئراً بمدرسة الحديث فى الحجاز ومدرسة الرأى فى 
العراق » وسنتك عن هذه الكتب فيا بعد . 

وعلى الجلة فقد دونث فى هذا العصر ككتب الفقه واصطبغت صبغة قانونية » 
بعد أن كانت صبغتها قبل صبغة حديث » وظهر فمها أثر االهلاف فى المذاهب وأثر 
الجدال » واصطيغت الكتب وخاصة كتب العراق بالمنطق . 

(ه) كان هذا العصر عصر حرية فى الاجتهاد كالذى قبله » فيدان الع 
والبحث مفقوح لكل راغب والوسط العلهى رفم من شأن قوم لكفايتهم وجدهم 
وريضع من شأن آحر بن لعكس ذلك » وكل من استكل أدوات الاحتهاد فله أن 
مجتهد » ومن لم يستكل ذلك فله أن يتبع أى فقيه وأ مفت فيا يفتيه » فإذا حدثت. 
حادنة فالقاضى يقغى باجتهاده لا بمذهب معين ؛ و إذا عرض سؤال لرجل استفتى 
فيه من شاء من العاماء » والمفتى يفتى بما أدى إليه اجّهاده » فالقضاء والفتوى غير 
مقيدين بأى قيد إلا القيد العرفى » وهو أن يكون القاضى أو المفتى فى مستوى لاثق 
فىوسط العاماء » ومن أجل هذا كانت الحادثة يقضى فها قاض فى بلد برأى » 
وقاض آخر برأى آخرء إذ لاقانون قد اعترفت به الدولة » وكذلك الشأن 
فى الفتاوى » وكذلك ف التعبد » فالحتبد بتعبد فى الصلاة والزّكاة حسب ما أداه 
إليه اجتهاده » وغير الجتهد يتعبد حسب ما يتلقاه من العلماء . ولم تسكن إلىالعصر 
العباسى مذاهب معينة يقإدها الناس إنما كان علماء مجتهدون كثيرو العدد فى كل 
مصرء فاما جاء العصر العباسى بدأت المذاهب تتحدد ؛ كان العماء فما قبل يجتبدون 
فى مسائل متفرقة » فأخذنا نرى العلماء بوسعون دائرة بحثهم حتى يشمل أبواب 
الفقه كاها » وسابر هذا وضع السكتب ف الأواب الختلفة ؛ فعرفت كل آراء الجتهد 


سا1 اسم 


فى هذه الأبوا بكلها » وساءر هذا أيضاً كثرة الجدل والمناظرات بين الفقهاء على 
النحو الذى يبنا ؛ فأدى ذلك إلى أن كل إمام أصبحت له أصول ومناح وأساليب 
نحرى علمها فى الاستنباط . كل هذا جعل,المذاهب تتباور ويستقل كل مذهب 
عن غيره » ويتجمع حول كل إمام نلاميذ وأتباع يأخذون عنه و ينحون منحاه ؛ 
فظهور المذاهب وتكرنها والتعصب لها وثموها لأبواب الفقه والتأليف فهبا 
واستقلاها ونحو ذلاك » كله ظاهرة من ظواهر العصر العباسى . 

ومع هذا فلا نظن أن الأمر فى عصرنا الذى نؤرخه قد استقر على النحو 
الدقيق الذى عندنا من انقسام المسلمين إلى مذاهب أر بعة ؛ بلّكان عصرنا بدء عذه 
الحركة » ول يتم هذا التكون إلا فى القرن الرابع . قال أبو طااب المكى فى قوت 
القلوب : « إن الكتب والجموعات ُدَثة والقول عمقالات الناس » والفتيا بمذهب 
الواحد من الناس واتخاذ قوله ؛ والحكابة له من كل شىء » والتفقه على مذهبه ؛ 
لم يكن الناس قدعاً على ذلك ف القر نين الأول والثانى » . فهذه العماية -عماية تكوّن 
الذاهب - بدأت فى العصر العبامى » ولم يكن الأمر قاصراً على الذاهب الأربعة 
الحننى والمالى والشافى والحنبلى » بل كانت فى ذلك العصر مذاهب كثيرة غير 
هذه ؛ لم يقل بعضها فى القيمة والقوة عنها » فكان مذهب المسن البصرى » ومذهب 
ألى حنيقة ؛ ومذهب الأوزاعى » ومذهب سفيان الثورى » ومذهب الليث بن 
سعد » ومذهب مالك » ومذهب سفيان بن عيينة » ومذهب الشافعى ؛ ثم من 
عدم مذهب إسحق بن راهوّيه » ومذه ب أنى ثور » ومذهب أحمد بن حنبل » 
ومذهب داود الظاهرى » ومذهيانن حرير الطبرى وغير ذلك . وكان لكل 
مذهب من هذه الذاهب آزاء وطرق فى الاجتهاد » ولسكل” أتباع متفرقون فى 
الأمصارء ولك حدث أن بم ض هذه المذاه ب مات لظروفخارجية »كمدمالتلاميذ 


الأقوياء الذين ينصرون المذهب و ينشرونه ويدافعون عنه » وكعدم من يعتنقه من 


سم ع/يا1 مب 


ذوى الجاه والسلطان ومن إليهم » إلى غير ذلك من أسباب » وأحيانا لأسباب 
داخلية كذهب الظاهرى » فقّد قضى عليه تشدده فى عدم الأخذ بلرأى ووقوقه 
الشديد عند النص الثم . وكان الذى كنب له البقاء من هذه الذاهب فى المذاهمب 
الأربعة » ولكن هذا الاحصار لم يتم إلا فى القرن الرابع وما بعده كا ذكرنا ؛ 
أما فى القرن الثانى والئالث فكل هذه المذاهب الثلائة عشر التى عددنا وغيرها 
كانت موجودة ولما أنصار ؛ وكان الاجتهاد حرا طليقاً . ومن العلماء من كان 
لا يتقيد بشىء من هذه المذاهب » بل يبد لنفسه فإن صح عنده حديث عمل 
به ؛ وإن وجد قولين للعلماء مخير لنفسه » تارة يتبع مذهب المدينة » وتارة مذهب 
العراق » حتى فيمن ينتسبون إلى إمام معين »كحمد بن الحسن »لم عنعه انتسابه إلى 
ألى حنيفة من اختياره من مذهب مالك وهكذا ؛ وكان هذه الحربة فى الاجتهاد 
أثرصالم فى تموالفقه موا يدعو إلى الإبجاب » وظهور الآراء القانونية بمظهر جليل » 
وتحليل المسائل تحليلا دقيقاً » وصراعاة كل فقيه حال قومه و بلده » ومقتضيات 
الأحوال » حتى لا تكاد تخاو مسألة من المسائل من آزاء متعددة ؛ لكل دليله 
ووحهة نظره » إن ضءف نظر بعضهم فبحانبه النظر القوى والانجاه السديد . 
وكل الذى يؤخذ عليهم فى هذا العصر أمهم لم يضعوا قانونا عاما للدولة تسير 
عليه » وقدكانت الفكرة لديهم ولم حنقوهاء فالمنصور يعرض على مالك أن يجعل 
الموطأ قانوناً » وفى رواءة أن الرشيد كذلك ؛ وابن المقفع يطلب فى تقربره الذى 
رفعه إلى المنصور أن يسن قانونا عام للمسامين رجع فيه إلى النصوص الجمع عامبا 
وإلى العدالة”'" . ولسكن شيئاً من ذلك لم يكن بل تتركت الحرية للقضاة وللمفتين 
كا تركت للؤلفين والشراح ؟ وكان خيراً أن يقيد القضاة يقانون يعامه الناس 
قبل أن يتقاضوا ء ويعامه القضاة قبل أن يقضواء ويكونهذا القانون مجالا لاتعديل 


)١(‏ رسالة الصحابة لابن المقفع » وانظر ضحى الإسلام ٠١8/١‏ وما بعدها 


هيلا 


والتغيير على ممر الزمان وعلى مقتضيات الأحوال » ثم يترك العلماء والفقهاء أحرارا 
فى كتبهم وشروحهم وجدالم ؛ وهذه الأراء التى يدو نونهاء والخوار الذى يقومون 
ه» والنقد الذى ينتقدونه » تكون غذاء للقانون العام » ومصدراً للتغيبر والتمديل » 
ولو فعلوا لكان لذلك أثر بعيد فى حياة المسامين القضائية . 

كذلك من ظواه الفقه الإسلامى سعة دائرته التى يبحث فهاء فهو يشمل 
القانون التحارى » والقانون المدلى » وقانون العقوبات » كا يشمل العبادات » 
وفيه ما تنفذه السلطة التنفيذية » وفيه ما تترك العقوية فيه لله - كل أعمال 
الإنسان داخلة فى دائرته من الوضوء إلى الميراث - وسبب هذا بناء القانون 
الإسلائى على السكتاب والسنة » وها قد تعرضا للجيع هذه الأبواب » ففى القرآن 
والسنة نصوص ف الطهارة »كا فيهما نصوص ف الدّين » كا فيهما نصوص 
فى عقوبة السرقة الح. وهذا - من غيرشك - قد جعل مبمة الفقيه الجتتهد 
أشق وأدق » فهو لا بد أن حيط يكل هذه الفروع » ولا د أن يل ميادسها 
والأأصو ل التى استددت عليها حتى يستطيع أن يستنبط أحكاما للمسائل التى نحد . 
وكان الأمر يكون أسهل لو نخصص قوم لاعبادات » وآخرون للامور الالية وغيرهم 
لمسائل الجنائية » ولكن لم يصل العام إلى التخصص إلا فى العصور المديثة » 
فكان الفقيه فقي كل شىء » كا كان الطبدب طبيب كل شثىء . 

والذى ستعرض ما كتب قى الفقه فى هذه العصور و بعذها 'رى أن الفقهاء 
والؤلزين قد جمعوا المسائل التى نتعلق بموضوع واحد فى باب بعينه » ولكنهم 
فى عرضهم قد عرضوا الجزثيات دون القواعد غالباً ؛ فإذا عرضوا للبيم استعرضوا 
الجزئيات من مثل « من باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع » ومن باع قطيع 
غنم كشا بدرهم فسد البيع » ومن اشترى ثوبأ على أنه عشرة أذرع بعشرة درأهم 


بال 


فوجده أفل المشترى بالخيار إن شاء أخذه بكل الْمّن وإن شاء ترك » ال . وهذه 
الفروع - من غير شك س 'نرجع فى أساسها إلى مبادئ » سكن هذه المبادى” 
قلمائذ كر و إن كانت فى نفس الجتهد . وقدكان من الممكن أن يكون مجانب هذه 
الفروع أصول الفقه » فتذكر فى كل باب النظريات العامة التى انبنت عليها 
الفروع » ولسكن الأصول التى دونت فى ذلك العصر ليست من هذا القبيل » إنما 
عرض فبها لأدوات الاجتهاد لا لانظريات العامة فى البيع والإجارة ونحوها » لأن 
أساسها ‏ ا أشرنا س هو ما كان بين الفقهاء من امناظرة والجدال . وقد حاول 
قوم بعد عصر نا أن يتجهوا هذا الانجاه فيذ كروا فى كل باب المبادى العامة للابواب 
الختافة » ولكنهم لم يسيروا فى هذا الطريق إلى آخره . 

وسبب سير الفقه هذا السير فى النظر إلى الرزئيات أن الفقه والتذو بن فيه 
بدأ مجمع ما نقل من الحديث عن رسول الله » وفتاوى الصحابة والتابمين ؛ ثم 
تبويب كل جمع من الجزئيات فى باب » فكان طبيعياً أن يكون الباب الفقهى 
حكابة عن فروع وردت» ثم كان عبارة عما براه الغّتهد فى هذه المسائل حسب 
أصوله وحسب مشاخه وحسب مسلكه فى الاجتهاد . 

والآن نعرض للمذاهب المشهورة وكبار رجالها ومسلكها فى التشريم : 

)10( أبو حشيفة ومدرسته 


أنو حنيفة هو النمان بن ثابت بن زوطى فارسى الأصل » قد ولد جده زوطى 
بكابل » واختاف فى ولادة أبيه فقيل بالأنبار » وقيل بنسّا » وولد أبو حنيفة 
بالكوفة7"؟ع وكان أبنت ماوكا لرجل من ربيعة معن ببى تس الله بن ثعلية 


(؟) انظر الانتقاء لابن عبد البر ص ١7*‏ » وثرحة أبى حئيفة لابن حجر ( مخطوط ) . 


س# ااا 


من نخد يقال لم بنو قفل » فكان أبو حنيفة مولى لبنى تي الله2"0 فازلك يقال 
أبو حنيفة الى - يمنون أنه تهمى بالولاء ‏ وقد شعر بعض المتفية بفضاضة 
هذا الولاء » فرووا أنه من أحوار قارس ولم بجر عليه رق قط ؛ وما دروا أن أعس 
العم والدين بعيد عن الاعتزاز بالنسب والمعرة بالولاء وما إليه » وأن العم لا يقوّم 
أحداً بقبيلته ولا ماله ولا جاه » إعا يقومه يقيمته الذاتية ومزاياه العقلية » وقبل 
ألى حنيفة كان كثير من سادة الفقهاء من الموالى كنافع مولى ابن عمر » وعطاء بن 
أبى رباح فقيه مكة » وطاوس بن كيسان فيه المن . والحسن البصرى وابن سير بن 
فقفيعى العراق وغيرهم كا أن العصبية المذهبية حملت بعض الأتباع لكل مذهب 
أن يضوا الأخبار لإعلاء شأن إمامهم » ومن هذا الباب ما رووا من الأحاديث 
بتبشير البى صلى الله عليه وسلمٍ لكل إمام ء من مثل ما روى أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال فى أهل العراق : 2 إن الله وضع خزائن علمه فيهم © » ومثل : 0 يكون 
فى أمتى رجل يقال له النمان بن ثابت » ويكنى بأبلى حنيفة يحب الله على يديه سق 
فى الإسلام » الح » حتى لقد زعموا أن أبا <نيفة بشرت به التوراة » وكذلك فمل 
بعض الشافمية فى الشافعى » والالسكية فى مالك ؛ وما كان أغنام عن ذلك . ومن 
أجل هذا صعب على الباحث معرفة التار رخ الصحيح لسكل إمام » فقدكان كلا 
أنى جيل تزيد فى فضائل إمامه ‏ كأن الفضل لايقوام إلا بلمبالغة فيه » ولذلك 
نرى أن ترجمة الأمة كنا قار بت عصرم »كانت أقرب إلى الصدق وأبمد عن الغاو. 

٠١‏ أغلب المؤرخين على أن أبا حنيفة ولد بالكوفة سد ١م‏ ه ومأت يبغداد 
سنة +6 اه فيكون قل عاس نحو سبعين سنة » منها نحو 89 سئة فى العصرالأُموى 
ونحوه١‏ فى العصر العباسى . إذن فقد ولد فى عهد عبد الملك بن صيوان » ولما 
مات عبد لملاك كان أو حدينة فى السادسة من عمره » ونث فى ولابة الخجج على 


(1) تم الله بن ثعلبة . 


190 - ضحى إسلام )اج 8 ) 


ااا سب 


العراق ؛ فقد مات الحجاج وعمر أبى حنيفة خمسة عشر عام , فرأى قسوة الحجاج 
ومعاءلته للثائرين » وحرو به وسطوته وسلطانه فى العراق » وكان شابا أيام عمر بن. 
عيد العا بز ؛ عع بعدله وشاهد ثاره » ورأى تدهور الأمو بين » وشاهد ددء الدعوة 
المباسية » وسابرها حتى تمت للعباسيين » والعراق وما إليهكان مدا لهذه الدعوة > 
وكان مساها فى حرب الأمويين ؛ وشاهد بعد الحجاج يزيد بن الهلب أميراً على 
العراق يحك الناس حك عربيا عصبياً »كا شاهد إمارة خالد بن عبد اله الشرى > 
ونصر بن سيار ؛ وما كان فمهما من قن » ورأى انتقال الخلافة من الأمويين إلى. 
العباسيين على يد قومه من الفرس » ورأى خروج حمد بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن على بن أبى طالب على المنصور » وقالوا إنه عطف على شمد » وكان ميله 
معه ؛ وأخيراً رأى استقرار الأعر فىيد العباسيين » و بناء المنصور لبغداد» وول أبهة 
الدنيا وحضارتها وجمالا إليها ؛ نم مات فى خلافة امنصور. كل هذه الأحداث مرت 
على ألى حنيفة وأعمل فيها فكره » وأأثرت فى نفسه آ ثارها الختلفة » وساهم فى بعضها ‏ 
وكان خرديجها والناثى' فى أحضانهاء والمنكوةن من ذراتها » والناضج على نيرانها . 
نشأ أو حنيفة فى الكوفة 5 وكان فى زمانه بعض الصحاءة وكبار التابعين »> 
نمل كثيراً عن نشأنه الأولى وكيفية تعلمه وقد رووا أنه فى السادسة عشرة مع ره 
حج مع أبيه » وشهد عبد الله بنالحارث أحد الصحابة حدّث با مع عن رسول الله ؛ 
وقد اجتمع عليه الناس فى المسجد الرام » فسمع أبو حنيفة منه حديثاً »كي روا أنه 
لماه وأربعة غيرها من الصحاءة ؛ و بعض العلماء يشك فى ذلك . 

م رأبناه بعد نشأته الأولى فى التعل مجلس فى حاقة المتكامين ممسحد ااكوفة > 
وكانت لم حلقة بل حلقات - نجانب حاقات الفقه وحاقاتالشعر وحلقاتالنحوس 
يتكلمون فبها فى الفضاء والقدرء والكفر والإعان » ويستعرضون أعمال الصحابة 
فى امروب رغيرها ء إلى غير ذلك من مسائل عل الكلام ؛ فلما باغ فى ذلك مبلناً 


ل 8 اا 


كبيرا حول إلى الفقه ؛ روى زفر بن الحذيل قال : « سمءت أبا حنيفة يقول :كنت 
أنظر فى الكلام حتى بلغت فيه مبلقاً بشار إلى” فيه بالأصابم » وكنا تجلس بالقرب 
من حلقة حماد ءن ألى سلمان » فجاءتنى امر أة نوما فقاات : رجل له اصيأة تربك 
1 ن يطانها للسُدة 6 يطلقها ؟ فأمر تها أن سأل جاداً ثم ترجم فتخبرى ا0 
فأخبرتنى » فقات : لا حاجة لى فى الكلام » وأخذت نعلى فجلست إى سماد »02 
وبروى عنه أنه قال : « كنت رجلاً أعطيت جدلاً فى الكلام شُعْى دص 
فيه أتردد وه أخاصم » وعنه أناضل » وكان أسحعاب اللحصومات والجدل أ كثرها 
بالبصرة » فدخلت البصمرة نينا أ وعشر ين مرة » منها ما أقيم. سانة ة وأقل وأ كثر . 
وكنت قد نازعت طبقات اللحوارج من الأباضية والصفر بة وغيره. ٠٠.‏ وكنت أعد 
الكلام أ فضل العلوم »م علمت أنهل و كان فيه خير لتعاطاءالساف الصالم » فمحراته 76" 
وعل الكلام قد طم بالفاسفة قبل أى عل آخر » وتأثر بها كا تأثر بآراء 
الأديان الأخرى للاحتكاك بها فى الناظرة والدعوة إلى 'لدين س وقد أبنا ذلك 
قبل - فكان عمرو بن عبيد وواصل بن عطء وغيره فى البصرة يدعون إلى 
الإسلام » و تردون طمن الطاعنين » و يبحثون فى صفات لله » وفى العاصى : أ كافر 
أم مؤمن ؟ الخ ؛ ويطلعون على أقوال أل الديادت ويفندونها بمثل حججهم 
الفاسفية . فالظاهر أن أبا حنيفة بدراسقه لبرناسج الكلام , و بلوغه فيه مبلغا يشار 
إليه بالأصابع » أ كسبه قوة فى المناظرة #وقدرة فى لنطق ا وعر اك عل الأساوب 
العقلى فى التفسكير غير أسلوب الخد ثين » فبن كان اعدثون يكتفون فى الحديث 
ببحث الرواة » فا متكامون يت<اوزون ذاك أيض إنى النقد 'لخدرج » وهو موافقة 
الحديث لميادى” الإسلا 2 العاية وأصوله 5 5 ذنك ى رابك ٠‏ وول عرقه 
عن العتزلة رؤساء المتكلمين نقد بعض الصحاة فى ح أ يقدء عنيها غيرهم » وقد 


م صر 8 . 60 


4 سب 


بعض ما روى من الحديث فى صراحة » ونجد لذل ككله أثرا فى أبى حنيفة كا سيأنى 

كذلككان أن حنيفة مجانب حيانه العلمية محترف التحارة » فكان ازا 
ببيم انمز ويجاس فى السوق » ويسمونه النمان بن ثابت الليزاز ؛ قال الأعمش 
وقد سثل عن مسألة : « إنما حسن الجواب فى هذا ومثله النمان بن ثابت اللزاز ؛ 
أراه بورك له فى علمه 76 ؛ وقد أ كسبه هذا أيضاً فائدة كبرى ؛ إذ جعله يتصل 
بالحياة لمالية العملية » فيعرف حقيقة ما يحرى فى الأسواق » ومعاملات الناس 
فى البيم والشراء » والتقود » والصرف » والسل والديْن وما إلى ذلك » فإذا 
تكلم تكلم عن عل وخبرة » ونظر وثمارسة وعران . 

درس أنو حنيفة الفقه فى مدرسة الكوفة » وكانت مدرسة لما رجالا » وله 
طابعها لماص ؟ ولتصو ير أشهر رجالا نضع هذا الجدول البسيط : 

عبد الله بن مسعود ( فى الكوفة ١)‏ على بن أن طالب ( فى الكوفة ) 


شريح بن الحارث الكندى علقمة بن قيس النخعى مسروق بن الأجدع الممدانى الأسود بن يزيد النخعى 


( مات سنة 8لا  )‏ ( مات سنة 59 ) ( مات سنة 08 ) ( مات سنة ه46 ) 
إبراهم النخعى عامر بن شر احيل الشعبسى 
( ماث سئنة ه4 ) ( مات سنئة ٠١4‏ ) 


حماد بن أن سليمات ( مات سنة 1 


| 


أبو تديينة (مات سنة 1م 


أبو يوسن محمد بن الحسن زفر 


. ١١١5 الانتقاء لابن عبد البر ص‎ )١( 


دما 


هؤلاء أشهر رجال مدرسة العراق » وكان لكل منهم يد فى تلوينها وتشّكيلها : 
فابن مسعود فقيه جليل يتأئر عمر بن الطاب فى دقة نظره وحريته » وعّ بن 
أبى طالب خلف مموعة من القضايا والفتاوى لأهل العراق حفظت عنه وعدت 
دتوراً » وعلقمة كانخير تلاميذ اب نمسعود وحامل علبه وفقهه » ومسروق خلف 
لأهل العمراق فتاوى كثيرة كان يستفتى فها» وشر ريح مارس القضاء حو ستين 
سنة فى العصر الأموى ؛ فلابس المياة العملية ؛ وقد دم مذهب الر أى بدعام قوبة 
وكان له أ كبر الأثر فى تلوينه وتميزه ؛ والشعبى -- على العكس من ذلك كان 
يغذى العراقيين بالحديث والأثار» فكأنه هو وشريم تعاونا على تدعيم المذهب 
بعنصر به »كان الشعى ينقبضللفتوى و يتهيمها شأن صاحب الأثارء وكان النخعى 
يتهلل لا و ينبسط شأن صاحب الرأى » وكان ذلك على خلاف -ياتهما العماية ؛ 
فقد كان الشعبى ظريفاً متبسطاً فكيهاً » فإذا جاءت الفتوى انقبض » وكانالنخعى 
منقبضاً جادًا » فإذا جاء الرأى انشريح » ثم جاء ماد بن أبى سليان لمع ذل ككله 
فى صدره وأسليه لأبى حنيفة فصاغه مذهياً » ولعلك لاحظات معى كثرة النخعيين 
فى هذه المدرسة » فملقمة تخمى ؛ والأسود مخمى » وإبراهيم مخى . ثم مسروق بن 
الأجدع منُدَانى » ثم عاض القع قدية ال حذن وهو بطن من كَندَان » والنخم 
وتّدان قبيلتان بمنيتان » وشر ريح كندى » وكندة من الورن » وده بن أبى سامان 
أشعرى بالولاء » وأشْمَر قبيلة من الين . وتحن نمل أن معاذ بن جبل أرسله النبى 
صل الله عله وس قاضيا على الجند بالمن بعل ال س »يقر آن وشرائع الإسلام و يقى 
بدنهم » وجعل إليه قبض الصدقات من العمال الذين بالين ؟ كارت معاذ من أعر 
الصحابة بالحلال والخرام؛ وهو صاحب الحديث المشهور :لذى هو دعامة أهل إرأى » 
وهو أن رسول الله (ص ) قال لماذ بن جبل حين وجّهه إلى امن : بم تقضى ؟ 
قال : بما فى كتاب الله ع قال : فين ل جد ؟ قال : بما فى سنة رسول لله . قال : 


ب كلا 


فإن لم يد ؟ قال أجتهد رأبى - فلمل هؤلاء المنيين كانوا متأئرين بمبد] معاذ 
وتعاليه وفقهه - وبالفمل نجد بعض أعلام هذه المدرسة كالأسود بن يزيد 
النخمى من تلاميذ معاد بن جبل . 
+1 +4 +3 

َخَذ أبو حنيقة الفقه عن كثير : فسمع من عطاء بن أبى رَبَاح ) وهشام بن 
عروة » ونافع مولى ابن عمر » ولسكن أستاذه الذى أخذ عنه أ كثر علمه حماد بن 
أبى سلمان الأشعرى » وقد كان حماد واسع العلل فقمبا » قالفيه النسالى : إنه « ثقة 
عرج” 6 » وكان غنيا سمحاً كرا » مات سنة ٠٠١‏ ؛ كانت له حلقة كبيرة 
فى مسجد السكوفة » يجاس إليه فيها التعلمون يعامهم و يسألونه » ويألى إليه أسماب 
الحاجات ف المسائل التىتعرض لم فيستفتونه » وقد ازمه أ بو حنيفة نحو ثمائية عشر 
عاما لما رأى من علمه » فقدكان يقول : « ماد أعلل من رأيت 6 ؛ جالسه أو 
عو عكر نوات 3 حدثته نفسه أن يستقل ويكون لنقسه حلقة خاصة » 3 
خجل من شييخه » وأتيحت له فرصة ذهاب حماد إلى البمسرة » خلس مكانه ع 
ويفتى » وعرضت عليه حو ستين مسألة جديدة ل يسمع فبها رأى شيخه » فلماعاد 
سأله فمها فأقره على أربعين منها » وشاافه فى عشر بن » فلزمه حتى مات”© . و إذ 
قد عامنا أن حهاداً مات سنة ٠٠١‏ فيكون أبو حنيفة قد لازمه إلى أن بلغ سنه نحو 
الأر بين » وقد كان بحادل شيخه ويناقشه ويلازمه » حتى روى عنه أنه قال : 
« ميت ادا لزوما ما أعل أحداً زم أحداً مثل ما ازملته 5 وكنت أ كر السؤّال 
فربما ترم منى ويقول : يا أبا حنيفة قد انتفخ جنبى وضاق صدرى »؛ وحتى روى 
أنه قال له نوما : « أنزفتنى» , أى أخذت كل ما عندى » وهى عبارة قيلت 
قبل من سعيد بن المسدب لقتادة . ولما مات حماد نظر أحابه فيمن نحاس 


(1) مناقب أب حنيفة للمكى 8ه ؛ وانظر تاريخ بغداد الخطيب 58/1 . 


ل م١‏ 


مجلسه » ويترأس حلقته » فاختاروا أبنه إ#ماعيل بن حمادء ولكنه كان أميل إلى 
الأدب من شعر ومعرقة بأيام العرب» فتنحىعن الافة فترأسها موسى بن أبى كثير» 
ولم يكن بارعا فى الفقه ولسكنه لت المشاييخ السكبار وجالسهم » ثم خرج حاجًا لس 
مكانه أنو حنيفة وملا مكان ماد » واستمر فى هذه الحلقة يمل الناس ويفتى نحو 
ثلاثين سنة إلى أن مات سنة ٠6١‏ . 

كل الأخبار تدل على أنه كان فى سعة من العيش » ولعل ذلك كان من تجارانه » 
ققد عامنا أنه كان بزازاً » وله دكان فى دار عمرو بن خُرَبث » وكان طويلا تعاوه 
سمرة » باس » حسن الهيئة »كثير التعطر ؛ يعرف بريح الطيب إذا أقبل وإذا 
خرج من منزله قبل أن تراه 76"©, 

وقد روى أنه أريد على القضاء مرتين فامتنع » إحداما فى العهد الأموى » 
أراده ان هبيرة ‏ عامل عروان بن متمد آخر بنى أميّة على العراق س فأنى » 
فضر به بالسوط ؛ وفى روابة أنه أراده ليكون على يبت امال فألى فضربه ؛ والأخرى 
فى العهد العبامى : أشخصه أنو حمر من الكوفه إلى بغداد » ثم أر اده على القضاء 
فأبى لخبسه فات فى الحبس ء والروايات فى هذه الحادثة مختلفة » فبعضهم يرويها 
على هذا الوجه » وآخرون بروون أن المنصور هدده بالشرب ققبل القضاء على كره » 
ثم مات بعد أيام » وغيرم بروى أن المنصور إِنما استقدمه من السكوفة لأنه انهم 
بالنشيع لإإبراهييم العاوى » فعاش خمسة عشر بوماً ثم سمه ففات . فالروايات جمعة 
على استدعاء المنصور له » وتمعة على أنه مات بعد استدعائه بقليل» وأنه مات فى بغداد 
وقبره إلى الآن فى بغداد شاهد على ذلك . ونحن نستبعد سم" المنصور له » فقد كان 
للمنصور من القوة إذ ذاك ما يخوّل له القتل علناً إن شاء » وقد سبق أن قتل أيا مسلم 
الخراسانى » وهو ما هوف قوته وتلق الجند به » كا قتل غير أبى مسلم من ذوى 


. "1/1 الحطيب البغدادى‎ )١( 


غ184 سب 


الوجاهة والعزة » ونرجح الروابة الأولى من إرادنه على القضاء وامتناعه وسحنه 
وتعذيبه ؛ ويظهر أن هذا التعذيب والسجن ليس عقوبة على إباّه اقضاء » لأن 
أمام امنصو ركثير من العلماء يرغبون فى هذا النصب ؛ وقد أراد الليث بن سعد 
على القضاء فأبى فتركه من غير أن يعذبه كا مر ء ولسكنه استدل من إبء أواعقئقة 
على مة مأ أنهم .به من النشيع وعدم رضائه عن دولتهم ؛ وقد روى عن ألى حنيفة 
أشياء من ذلك » فقد رؤى زفر بنالهذيل أنأبا حثيفة كان يمر بالكلام ( يعنى ضد 
المنصور ) أيام إنناهم ( يعفى أخا النفس الزكية » وكان قد خرج على المنصور ) 
جمارأ شديدا » فلت ف: ولله ما أنت متو حت توشم الحبال فى أعناقنا؟؟؟ . كا 
رو أن المنصور كتب كتايين للأمش وأنى حنيفة على لسان براه بن عبد الله 
أبن حسن » وبعث بهما مع من يثق به » فقرأ الكتاب الأعمش وأطعمه الشاة» 
وأما أبو حنيفة فقبّل الكتاب وأ ب عنه فل ,يذل فى نفس ألى جعفر منه ثىء 
حت فمل به ما فمل9؟ , 

فالغالب أن أباحنيفة كان أميل - فى الفتنة التى قامت بين العلويين 
والعباسيين >- إلى مد بن عبد الله النقس الركية وأخيه براه » وكان برى أرك 
مدا أحق بالطلافة , وكان ناق) على العباسيين سطوتهم وشدتهم » وكثير من العلماء 
فى هذا العصركانوا على هذا الرأى » وكان امتحان العباسيين لم وليولم مظيره 
عرض الوظائف عليهم » والاستدلال بإبائهم أو قبولم على ميولم » كا لا نكر 
أنه كانت هناك تزعة عند بععض العلماء ترى أن فى تولى الوظائف السلطانهة تعريض 
ادبن للخطر ‏ حتى أن كثيراً من الحدئين لاريروون حديث من تقرب إلى السلطان 
وأن كثيرا عابوا أبا بوسف من أجل نويه القضام ؛ والحسكايات من هذا القبيل 
اكثية » قال مح بن جرير الطبرى : « إن قد تَلى حديث أبى بوسف قوم من 


63 الخطيب 1 . )62 أبن عبد البر ا . 


لما 


أهل الحديث » من أجل غلبة الرأى عليه وتقريعه الفروع والأحكام » مع صمية 
السلطان وتقلره القضاء 26" . ولعل السببين معاً كانا ها الباعئين لأبى حنيفة على 
امتناعه من تولى القضاء فى المهد الأموى ؛ وهو برى الدولة قاسية شديدة مضطربة 
وقومه الفرس يمخرجون لمبا ويبثون الدعوة ضدها » وف الدولة العباسية ظٍ وعسف 
واغتصاب الخلافة من الءاويين ء هذا إلى ما فى القضاء من تعرض اغضب السلطان 
إن أرضى الله » وغضب الله اث أرضى السلطان ؛ وفى بعض الروايات أنه قال 
للمنصور: « لو هددتنى أن تغرقنى فى الفرات أو أن أل الحم لاخترت أن أغرق 
فلك حاشية يحتاجون إلى من يكرههم لك » فلا أصلح لذلك 76" . 

وقد روى بعضهم أن أيا حنيفة تولى للمنصور عد اللبن ف بثاء شداد ع 
ويقول اللحطيب إن العامة هي التى تدعى ذلك . 

تاه فى اعبار دهن اك ألى حنيفة فى القران الكريم مسلاك كل 
الأنمة » إن اختافوا فى شىء فيه فاحتلاف فى فهم مدلوله و إشارته وطرق الاستنياط 
منه . أما فى الحديث فكان له مدلاك خاص » وهو التشدد فى قبول الحديث » 
والتحرى عنه وعن رجاله حتى يصح » وكان لا يقبل الخبر عن رسوى الله ( ص ) 
إلا إذا رواه جماعة عن جماعة » أو كا يعبرون م إذ كان خبرءاية عن عامة » 
أو كان خبراً اتفق فقهاء الأمصار على العمل به » أو روى واحد من الع.حاءة 
الحديث عن رسول اللهفى جمع منهم » ذل يخالفه أحد , لأن هذا يدل على إقر ارم 
له ولوكانوا مخالفونه ردرا عليه » فكان هذا مثالة خحُديث برويه جماعة ؛ قال 
أبو بوسف : فعليك من الحديث بما “عرف العامة”* » وإوك والشاذ منه » فإنه 

حدثنا ابن أبى كربمة عن ألى جعفر أن رسول الله دعا المبود دوه <تى كننو! على 


. "88/1 ابن خلكان ؟/ 421 . (0) الحطيب‎ )١( 
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وم 


عيسى : قصمد النى ( ص ) المنبر نفطب الناس فقال : إن الحديث سيفشو على" 
نما آنا م عنى نوافق القرآن نهو منى » وما آناك عنى مخالف القرآن فليس منى . . 
وكان عمر فيا بلغنا لا يقبل الحديث عن رسول الله ( ص ) إلا بشاهدين » وكان 
على" بن ألى طالب لا يقبل الحديث عن رسول الله » والروابة 'نزداد كثرة » 
ومخرج منها مالا يرف ولا يترفه أهل الفقه » ولا بوافق الكتاب ولا السنة » 
خإياك وشاذ الحديث ء وعليك بما عليه الجاعة من الحديث وما يعرفه الفقهاء » 
خقس الأشياء على ذلك » فا خالف القرآن فليس عن رسول الله ( ص ) وإن 
جاءت به الرواية . . فاجعل القرآن والسنة المعروفة لك إماما وقائداً » واتبم ذلك 
وقس عليه ما برد عليك مما لم بوضح للك فى القرآن والسنة 76" . 

فأنو بوسف دسم فى هذا القول الخطة التى كان يسير علمها هو وشيخه 
أو حنيفة نحو الحديث ؛ وخلاصتها تضبيق دائرة ما يعمل به من الحديث والاقتصار 
منه على العروف المشهور الذى عررفه عامة الفقهاء » وعدم الأخذ بالأحاديث التى 
لم نستوف هذه الشروط : ررى عن نحى بن نصر أنه قال : « سمعءت أبا حنيفة 
يقول : عندى صناديق من الحديث ما أخر حت منها إلا البسير الذى ينتفع له ا 

وروى عن أنى بوسف أنه قال : « كان أبا حنيفة لا برى أن نروى من 
الحديث إلا ما حففله عن الذى ممه منه 96؟ . وقأل : « رَدى على كل رجل 
يحدّث عن النى ( ص ) خلاف القرآن ليس ردًا على النبى ( ص ) ولا تكذيبا له 
ولكنه رد على من تحدّث عنه بالباطل » والتهمة دخلت عليه ليس على نى الله » 
وكل شىء تسكلٍ به الننبى ( ص ) فعلى الرأس والعين قد آمنا به » وشبدنا أنه كي 

(1) نقل هذا القول عن أن يوسف الشافعى فى الأم . 


(؟) وانظر تاريخ التشر يع الإسلانى الخضرى ص ١860‏ وما بعدها 
(9؟) مناقب أبي حئيفة المكى ص 48 . 


#لىم 1 


قال » ونشهد أيضا أنه / يأمس بشىء بمخالف أم الله : ول يبتدع » ول يتقول غير 
ما قال الله » ولا كان من المنسكلفين 2*6 . وعلى الجلة فند كان يشدد فى الأخذ 
بالحديث ؛ وهذا - من غيرشك س يضطره إلى التوسم فى القياس والاستحسان 
الم يكن فيه أث ركداب ولا أثر صميح ء فليس فيه أمام اللجتهد إلاالقياس والاستحسان 

كذلك كان من مبدثه إعمال عقله فيا إذا روى ف السألة قولان أو أ كثر 
للصمحابة فيشتار منها أعدا أو أفريها إلى الأصول العامة ؛ وعدم الاعتداد بأقوال 
التابعين إلا أن نوافق اجتهاده » فقد روى عنه أنه قال : « إلى آخذ بكتاب الله إذا 
وجدته » ها لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله( ص ) والآثار الصحاح عنه التى 
وقت فى أبدىالثقات ظ فإذا لم أجد فى كتاب الله ولا سنة رسول الله رض 
أخذت بقول أحابه من شت » وأدع قول من شئت» ثم لاأخرج من قوم إلى 
قول غيرثم » فإذا اتتهى الأمس إلى إتراه والشعبى والحسن وابن سير بن » وسعيل 
ابن المسيب ؛ فلى أن أجتهد كا اجتهدوا »7 "© » وهذا انبج د م إلى عدم العزام 
العمل بامأ” ور عن التابعين » ثم يسل بعد إلى القياس والاستحسان . 

فهذا النَتّدد فى قبول الحديث » وهذه الحرية فى وزن أقوال الصحاءة والتابعين 
انا إلتيما عاد كر نا قبل فق أبباتب: + تلت الثيائن أماسا كيرا من اسن 
النشر يم فى فقه ألى حنيقة . 

وفى الواقع كان أبو حنيفة قيّاسا » سلك فى القياس مسلكا فافى فيه كل من 
سبقه » وأعانه على ذلك ماكاته الخيلقية » فسكان دقوق النظر ء سر يم الخاطر فى 
إدرءك ما بين الأشياء من فروق وموافقات » قوى الححة حتّى كان -- كا قالوا ‏ 
و أراد أن يقب الححة على أن هذه السارية ذهب” لفعل . وزاده ظهوراً فى ذلك 
أنهلم يكن يتحرج من الفقيا حر ج أهل الحديث » فليس يهمه أوقم” الأعس أم لم 


. مدقب أل حنيفة ممكى‎ )١( 0. 45 مناقب أنى حنيفغة المكى ص‎ )١( 


ع لما 


بقع » وكان حقيقيا أم فر'ضيا » بل يقول كا قال تنتادة : « إن العاماء يستعدون. 
للبلاء ويتحرزون منه قبل تزوله 6 ؛ وذ كرعدده صسرة قول من قال : لا أدرى نصف 
الع » قال أو حنيفة : فليقل « لا أدرى » مرتين ليستكل العل . ولذلك كان 
كثيراً ما سثل وكثيراً ما أجاب 6ش حتّى روى أنه قال ستين ألف مسألة » وقال 
بعضهم ثلاثة وثمانين ألفا » ثمانية وثلاثين ألقا فى العبادات » وحمسة وأر بعين ألفا 
فى المعاملات7'؟ ؟ وميما كأن العدد مبالقاً فيه فإنه بدلنا على كثرة ما سئل وما 
أجاب » وما فرع وما عل ؛ وهذا لا يتأنى مع الصحة والضبط ودقة النظر إلا من 
عقل قانونى كبير عرتكف » حتقى كأن أصول المقه الأربعة هى قواعد الحساب. 
الأربع » تعرض فيها المسائل فيطبقها على هذه القواعد » وبحلها فى سهولة على 
مقتضاها » ثم هو يجادل ويعارض فيا يذتى فيقي الحجج القوية على ما رأى وما 
أفتى » وقد حى عنه من هذا الثى+ الكثير فى كتب المناقب إن بولغ فى بعضه 
فالأصل صحيح . وقد نازله فقهاء عصره ونازلم فاتتصف منهم فى الأغلب ؛ ونسوق 
لك أمثلة قليلة مما روى » سل عن رجلين اشتركا فى ثلاثة دراهم دفع أحدما 
درهمين والآأخر واحداً واختلطت الدراهم » ثم ضاع درهان من الثلاثة » فقال 
أو حنيفة : الدرهم الباق بينهما أثلاثاً » ثلث لذى الدره » والثلثان لذى الدرهمين ؛ 
ول قها ان خاردة فقال : إن الدرهم الباق بينهما أنصاقاً » لكل نصف . 
اا 0 بن هو من مال دافع الدرههين بيقين » 
والدرهم الثانى من الدرهمين الضائعين مشكوك فيه فيكون منهما » فيكون الدرمم 
الثابى مناصفة ؟ وححة ة ألى حنيفة أن الدراهم الثلائة لما خلطات أصبح كل درم 
مشتركا ؛ لصاحب الدرهم ثلثه » ولصاحب الدرهمين ثلثاه » فأى دره ذهب فهذا 
حكه » والدرهم الباق هذا حكه أيضاء ثلثه لذى الدره, وثلثاه اذى الدرهمين . وى 
)١(‏ مناقب أبى حنيفة المكى 15١‏ . 


كارا عب 


هذا مثل من أمثلة الرأى الذى كان يستعمل ؛ وسئل : ما قولك فى الشرب فى 
قدح أو كأس فى بعض جوانبها فضة ؟ ققال : لا بأس به » فقيل له أليس قد ورد 
النهى عن الشرب فى إناء الفضة والذهب ؟ فقال أبو حنيفة : ما تقول فى رجل مر 
على نهر » وقد أصابه عطش » وليس معه إناء فاغترف لماء من النهر فشر به يكفه 
وفى أصبعه خاتم ؟ فقال مناظره : لا بأس بذلك » قال أبو حنيقة : فهذا كذلك . 

وجاءه جماعة من أهل المدينة ليناظروه فى القراءة خلف الإمام ( وأبوحنيفة 
يقول بعدم القراءة ) » فقال للم لا مكننى مناظرة ريع » فولوأ السكلام أعدكم ظ 
فأشاروا إلى واحد» ققال : هذا أعدسم ؟ والمناظرة معه كالمناظرة معكم ؟قالوا: نى ع 
قال : والحجة عليه كالحجة عليكم ؟ قالوا : نم » قال : إن ناظرته لزمكم الحجة أن 
اخترموه متم كلامة كلامم » وكذا نحن اخترزا 59 فقراءنه قراءتنا . 

ومثل هذه مئات من المسائل استعمل فمها الرأى أوالقياس أو الاستحسان ؛ 
ذكرت فى كتب الفقه وكتب المثاقب ء يطول بنا القول لوأ كثرنا منها » حتى 
0 كروا أنه كان مولعا بالقياس أيضاً فى حياته العادية ؛ فقد رووا أنه أمر حَحامه أن 
يلقط الشعر الأبوض من رأسه أو ميته » قال : إن اقطتها كثرت » قال : إذن القط 
السود حتى تكثر . وتنادروا عليه فى استعال القياس بأنه كان فى مبد! أمره يشتغل 
بالندو » وبريد أن بجرى القياس فيه » خِمَم كبا على كاوب قياساً على قلب 
وقلوب7'* , 

وروى الجاحظ عن حماد بن سامة قال : كان رجل ف الجاهلية معه محجن 
يتناول به متاع الحاج سسرقة ؛ فإذا قيل له سرقت » قال لم أسرق إنما سرق محجنى » 
فقال حماد ل وكان هذا اليوم حيا لكان من أحاب ألى حنيقة”'" . 

وعلى الجلة قنّد مبر فى القياس » وطبقه تطبيقاً واسعاً أثر فى الفقه أبرا كبيراً 


() الخليب البغدادى . 2 () الحيوان 8ح 


اءة| ب 


من كثرة الفروع ونحديد وجوه المشابهات » وتسليح الجتهد سلاحاً قويا فى الإفتاء - 
وقد لا ندرك كبير فرق فما لدينا من كتب النقه فى المذاهب الختلفة » كذهب. 
الشافعى ومالك وأبى حنيفة » ومن أجل هذا قال بعض المستشرقين إن الفروقه 
بين المذاهب قليلة ؛ ولكن فى رأنى أن هذه القلة إما كانت فى كتب تلاميذ 
الأئمة » لأن تلاميذ ألى حتيفة أخذوا ما احتاجوا إليه من الحديث » وتلاميذ 
مالك نوسعوا فى افتباس ما هم فى حاجة إليه من القياس تقار بت المذاهب ء أما فى 
عصر أبى حنيقة ومالك أنفسهما فالفرق كان كبيراً . 

كذلك عرف أو حنيفة بالمهارة فى فقه الحديث » أعنى أنه كان إسمع 
الحديث ويصح عنده » فيستطيع أن يفرع منه الفروع ويستخرج منه الأحكام 
الفقهية فى مهارة . سأله الأعمش ( وهو من كيار الحدثين ) عن مسائل فأفتاه » فقال 
له الأعمش : من أين لك هذا ؟ قال : أنت حدثتنى عن إبراهم بكذا » وحدثتنى, 
عن الشعمى بكذا » فقال الأعمش : يا معشر الفقهاء أن الأطباء وحن الصيادلة90© 

ومن أجل هذا فرقوا بين المحدث والنقيه » ققد يكون الرجل محدثا لا فقمباً 
وقد يكون قليل الحديث وهو فقيه . 

4 8 1+ 

ومن الأمور الظاهية فى فقه أى حنيفة المول الشرعية » وقد أصبحت فما بعد 
فى مذهب الخنفية أظهر » وألفت فيها الكتب الخاصة » حتى لقد وضعت فما بعد 
بالوصية » وحيل فى إسقاط حد السرقة وهكذ|0"؟ ؛ وقد خصّص ابن القبم 15 
(1) المناقب المكى 15/١‏ . (0) وقد ألف محمد بن الحسن صاحب أفى حئيفة 


كناب المخارج ف الخيل » نشره الأستاذ يوسف شخت سلة "٠‏ | فارجع إليه » وقد اختلقت 
العلماء ى ححة نسبة الكتاب محمد » انظر ص م مئثه . 


يا 


كبيراً من كتابه إعلام الموقمين فى السكلام فى الحيل » وفى قيمتها والتشنيم على 
من نوسع فيها”'" . وقد قال إن تجويز الخيل يضر بالشرائعم لأن الشارع يسد 
الطريق إلى المفاسد بكل ممكن ء والحتال يفقح الطريق إلمها حيله » وقال : < إن 
لتأخرين أحدثوا حيلا لم يصح القول بها عن أحد من الأثمة » ونسبوها إلى الأئمة 
وهم مخطئون فى نسبتها إليهم . . ومن عرف سيرة الشافى وفضله ومكانه من 
الإسلام » عل أنه لم يكن معروفاً بغمل لحيل ولا بلدلالة عليهاء ولا كان يشير 
على مسل بها » وأ كثر الحيل التى ذكرها التأخرون النتسبون إلى مذهبه من 
تصرفاتهم » تلقوها عن المشرقيين وأدخاوها فى مذهبه 6”"“. وقد أطال فى أقسام 
اليل وما يجوز منها وما لا يجوز ؛ فا كان من الميل لأخذ أموال الناس وظءهم 
ف نفوسهم وسفك دمامهم » وإبطال حقوفهم » وإفساد ذاث ينبم » فعى. 
محرمة . . . ولا حتاف المساءون أن تعلم هذه الميل حرام والإفتاء يها حرام ؛ 
والشهادة على مضمونها حرام ؛ والهسك بها مم العلم محالا حرام ... وهنالك حل 
التوصل إلى المق أو لدقع الفل بطريق مباحة » وهذا جائز إلى آخر ما قا0؟ . 
وقد ضرب أمثلة كثيرة لذلك . 

وقد رويت عن أبى حنيغة مسائل فى هذا الباب » أ كثرها من باب الأيمان 
والطلاق » ومنها يظهر أن سكان العراق تفننوا فى الأمن وااطلاق تفنك ححيباً » 
وكانوا يستفتون الأمة فى هذه الأعان العحيبة التى بوقعونها . فيحلف «الأءش» 
بطلاق امرأته إن أخيرته بفناء الدقيق أو كتبت به أو راسنته » أو ذ كرت 
لأحد ليذكره له» أو أومأت فى ذلك » فتسأل ابرأته أبا حنيفة » فيحقشال 
رج لهذاء فيقول لها : إذا اتن الدقيق فشدى جر اب الدقيق علىإزاره أو لو به 
5 ناكم ؛ فإذا أصبح أو قام من الاول عل خلاء الجراب وفناء الدقيق”'*. و تحلف 


() اللزء نتالث 2 (0) ##/16؟_. (#) *,4دع (4) لكل 


؟قزس 


آخر ليقربن امرأته نهارا فى رمضان . فيفتيه أبو حنيفة أن يسافر بها فيقربها 
نهاراً فى رمضان . و حاف رجل وقد رأى امرأته على الس فيقول : أنت طالق 
ثلاثاً إن صعدت وطالق ثلاثاً إن نزات » فيفتيه أو حنيفة أن تقف الرأة على الس 
ولا تصمد ولا تعزل, ؛ و يحتال جماعة محملون الس بالمرأة فيضعونها على الأرض”" 
ويسأله رجل فيقول : لى ولد ليس لى غيره فإن زوجتّه طُلق » وإن سر"يته 
أعتق ؛ وقد مت عن هذا فهل من حياة ؟ فقال له أو حنيفة : اشتر الجار ب 
النى برضاها هو - لنفسك» ثم زوّجّها منه فإن طَلق رجمت مماوكتك إليك 

وإن أعتق أعتق ما لا بمدث”" ‏ إنى أمثال ذلك . فنرى من مموع هذا أرنف 
اليل التى أفتى 3 أو حنيفة ليست من نوع التحايل على إبطال الحق أو أ كل 
الأموال بأباطل ومو ذلك » إماهى 'ستخراج فقعى للخروج من مأزق » مع 
عدم التعذى عبى اعد ف مله ونفسه . 

ويه أن هذا ال ب ستخر بعد من ناحيةين : 

)١(‏ فبءد أن وقمت ايت القبيل » تع سّع فيها من طرريق 
الفرض ؛ وس نكي. ل :ستخرج فروضا عدبلة )» خصوصا قْ الأممان والطلاق » 
ل بحاث ولن عدث . ولكن اليل يتوهها » والفقيه الفرضى يتمرن على حلها . 

(؟) ولأس الى م أ إليه أبن الفىم من أن لمتاخرين ارتكنوا على 
هذه لماشن القبية لواردة عن الأْمة وتوسعوا فها حتى جماوها فى كل باب من 
أنو'ب بمقه » وء يقفو عند لحدود التى وقف فيبا الأممة» بل جعلوا منها ما محتال 


يه عل ء أضعة قوق وإفساد الما مأت . 


مالاشكفه أن اب <نيفة خرج على ااناس ذهب جديد » فيه حربة 


00 


سد لوي اس 


للمقل بكثرة استعمال الرأى والقياس » و بما استقيع ذلا من كثرة الفروع ورجوعها 
إلى أصول »؛ وعقدرة فائقة فى الاستتياط » وبشجاعة فى مواجهة السائل حتى 
الفرضية منها والإفتاء فمها ؛ وبتعرف وجوه الخيل فى السائل » فى الحدود التى 
ذ كرناها » و بتقريب الفقه إلى الأذهان » حتى قال الجاحظ : 2 وقد نجد الرجل 
يطلب الأثار وتأويل القرآن » وجالس الفقهاء سين عاما ؛ وهولا بعد فقمبا 
ولا يجمل قاضيأ » فا هو إلا أن يدظر فى كتب أبى حنيغة وأشباه ألى حديفة » و رطا 
كتب الشروط فى مقدار سنة أو سنتين » حقى تمر يبابه فتظن أنه من بمض امال 
وبامرى ألا عر عليه من الأيام إلا اليسيرحق يصير حا ما على مصر من الأمصار 
أو بلد من البلدان »© , 

وطبيعى أن محدث هذه البادى' ثورة فكرية عنيفة » وتقسم الناس إلى 
قسمين : مؤيد لها وناصر » وهاج ها وقادح » وكذلك كان , فقد وقف العراق 
فى أمر ألى حنيفة معسكرين يقنازعان » ووقف الو يدون لمذحب أنى حنيفة من 
العراقيين أمام الدنيين كذلك يتنازعون » ويترامون بالأقوال » هؤلاء ينصرون 
أبا حنيذة ويإينون فضله ومزاياه » ووجوه تفضيل مذهبه على غيره » وهؤلاء 
يضعون مرى شأنه وبرون أنه خطر على الدين » وأن طريقته مخائف طريقة 
التقدمين » وخاف لنا كل معسكر تراث من أزائه وأقوله ؛ وقد دقد الخطيب 
البتدادى فصلا طويلاً قل فيه أكز مأقاله الفريقان ؛ وكذلاك عل ابن عبد البر 
فى كتاءه الاقتقاء . 

وكان أ كر الذبن عادوه من أسعاب الحديث » وطبيعى أن يكون ذاك لأن 
ممهجه غير منهجهم » فهم تروون الحديث ويكتفون فى تصحيحه بأن الرأوى غير 
تجراح » وهو يتشدد فى روايته على النحو الذى ذكرنه » فإذا رد ثاراً و يعمل 

. ؛م/١ الحيوان‎ )١( 
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ببا هاجوا عليه وقدحوا فيه . وكذلات عاداه الفقهاء هن مدرسة الحديث لأنه كان 
بستعمل القياس مع وجود الحديث فى نظرهم ؛ مع أن الحديث لم يصح عنده فتركه 
إلى القياس ء فإذا رد الحديث ونطق يما يفيد أنه لم يثيت عنده شنموا عليه بأأنه 
أكذب الحديث ؛ فقد سأله رجل عن شىء » فأجاب فيه » فقال له الرجل : إنه 
تروى ثيه ع ن النى دل الله عليه و-لم كذاء فتال أو حنيفة - ا 
وعدلنه أو إسحق الفزارى حديثاً » فتال أو حنيفة : : هذا حديث + رافة ؛ وحداثه 
أده حديث « ايدان باأيار ما ل يتذرها » فقال أو حنيفة : أرأيت إن كانا 
فى سفينة ؟ أرأيت إن كان فى سحن ؟ أرأيت إن كانا فى سفر ؟ © . 

وروى له أن مهوديا رضخ رأس جار بة بين -جرين » فرضخ النى ( ص ) 
رأسه بين ححرن » فقال أبو حنينة : هذا هذيان . رووا هذا وأءثاله » وااظاهص 
منها أن أبا حنيفة كان ينكر هذه الأحديث لأنما م تصح عنذه » فشنع الحدثون 
عليه » وقالوا : !: يشكر قول الرسول ويقدم عليه رأبه » ويقولون : ما رأينا أجرأ 
على الله من أبى حنيفة » كان #ضرب الأمة ل لحديث رسول الله وأحصوا عليه 
أنه أفى بنحو ماأتى مس له لف فمبا الحديث ؛ قال رسول لَه : « الغرس ممهمان 
وللرجل سهم 6 فقال أبو حنيفة ؛ أنا لا أجمل مهم بهيمة أكثر من سسهم اأؤْمن ؛ 
وقال صلى الله عليه وس : « امعان بالخهار ما لم يتفرقا 6 وقال أبو حديفة : إذا 
وجب البيع فلاخهار ؟ وكان انى ( ص ) يقرع بين نسائه إذا أراد أن يخرج فى 
قر و ابو حنيفة : القرعة فر ال . ووضح فى هذا كله أن الشروط الدقيقة 
إل ومحياب الاديك 2 لسرن 7 غاره وأنظارم اوعنات اللدية 
يصع عندم ولا يصح عنده » (إذا استعمل القياس لأن اللدية + م يصح عئده 
لا أيه على اخديث » وقثو' : إنه استقبل لأثار واستدبرها رأنه» 
إل كن من أمثل هذا امشنيع . وماهمن ٠‏ أحد من الأممة إلا كان له مثل هذا 


6[ سل 


لأوقف حين لا يمحم عنذه حديث ميم عند غيره فلا بأد به وإن كان 
أبو حنيفة فى ذلك أ كثر » للأسباب التى أبنّاها . 

قم عليه اعد نون والنقهاء كثرة استياله لارأى والقياس » وشنعوا 
عايه بأن ذل من قبيل انوع الهوى . وفرق كبير بين اتباع الحوى واستعال 
الرأى بعد يذل الجهدء فانباع الحوى امول إلى الرأى لتحميل مصاحة خاصة من 
مال أو جاه » أما ارأى عدن بذل الجهد ثم لوصول بعد ذلاك إلى ما يمتقده المق 
فليس من الموى فى شىء ؛ وقد روى عن كثير دن هؤلاء أقوال فى مجرريح 
أَبى حنيفة » كالك بن أنس والأوزاعى وسفيان الثورى » ومن الغريب أن ينقل 
إلينا عن بعضهم كسفيان الثورى وسفيان بن عيينة وعبد الله بن امبارك أقوال 
متناقضة بعضها فى مدحه والاعتراف يفقهه وفضله » وبعضها فى نقده من هذه 
النواحى أيضا”'” . فإما أن يكون لم رأى فيه قد عدلوا عنه إلى غيره » وإما أن 
تكون الأقول فى إحدى الناحيتين «وضوعة مختلفة » و لوقوف عل أعها عسير. 
ويقول ابن عبد البر: إن ممن جرح أبا حنيفة أ, عبد لله مد بن إسماعيل البخارى ع 
وعده فى الضعفاء والمتروكين20 , و1 رو عنه ولاحديث واحد فى يسح 
البخارى ومسل » ولسكن روى له النسائى والترمذى » 5 تعصب له آخرون من 
العلماه مثل شعبة بن الحجاج وابن جريح 2 وبحي إن معين وغيرهم . 

كذليك نقده بعضهء فىمسألة الخيل التى ألممنا بها قبل » وعقد لذلك البخارى 
يأر فى كتاءه الجاهم الصحيح ؛ وعناه بثوله : « وقال بعض الناس إن أحكام اله 
شرعت لجاب مصال إلينا أو دفم مضارء ومن أمحل الل أن يشرع من اليل 
ما سقط شيئًا أوجبة أو يدل شيد حرمه الخ 04> . وقد رأيت أن أيا حنيفة 
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د كوأ 


نفسه لم يتوسع فى اليل توسع من بعده » ول يستجز إلا ضروبا محدودة منها . 
ونقدوه كذلك لقوله الإرجاء » وسنعرض لذلك بعد . 
نرى من كل هذا كيف كان أبوحنيفة وفقهه مبءتا 0 ئة عنيفة أقامبا 

حوله رجال الحديث حينا » وأفامها من ليسوا علىمذهبه فى منهج النشر يع » وأقامها 
أعداء له وخصوم »كابن أبى ليل » وكان قاضى الكوفة الأمو بين والعباسيين » 
وكان معاصراً لأبى حنيفة » وكان أبو حنيفة يفت أحياناً بثير رأنه » ويُجَوّله فى 
بعض قضاياه ويبين خطأه » فاستعدى عليه الولاة . وخير ما قيل فى هذا الياب 
ما قاله ابن عبد البر: « إن كثيراً من أهل الديث استحازوا الطعن على ألى حنيفة 
رده كثيراً من أخبار الأحاد المدول » لأ كان يذهب فى ذلك إلى ععرضها على 
مأ اجتمع عليه من الأحاديث ومعانى القرآن » قا شذ عن ذلك رده وسماه شاذا ء 
وكان مع ذلك أيضاً يقول الطاعات من الصلاة وغيرها لا تسمى إجاناً ( أى لأن 
الإعان اعتقاد 0 ؛ وكل من قال من أهل السنة الإيمان قول وعمل 
يشكرون قوله ؛ ود عرة ذلك كان مع ذلك سوداً لفيمه وقطنته 0" 
وتدخل” الشعراء فى المزاع » روى اين قتدبة دن شقيق البلحى أنه أطرى أن حئيفة 
عرو» فقل له على ءن إسحاق لا تطره ا ا » فقال شفيق : 
قد مد<ه مسّاور الشاعر فقال : 

إذا ماالناس يوم كَايمُونا بآبدة من الفتيًا طاريق" 

أنبنام عقياس سح لد من طرّاز ألى حنيقة 

إذا سم الفقية مها دَعاهَا وأثبتها حار فى صيقة 

فال له قد أجابه يعض أصدابنا : 


إذاذو الرأى شام فى قياس وجاء ببدعة هئة سخيةة 
ا ١‏ 


((1) الانتقء 149 . 


سد 1 سم 


أنبسام” بقول اله فيها [ْ 
فك من جر خصتة عفين أحل؟ حَرَامُهُ يأبى سنيق'90© 
وفضل شاعر ا 
وليس يعرفٌهذا الدينَ كعد إلا حنيفية كوفيّة الدُور 
لا نسألن" مدينيا فتحر جه إلا عن اه والثناة وبر 
فأجابه رجل من أهل المدينة : 
تقد يجبت لغاو ساته قد وكل أمرٍ إذا ما ح" مدر 
قال المديئة أرض” لا يكو مها إلا الغناء وإلا ارك 
لقد كذبت لعر' الله إن بها قبرالرسول وحَيْر النّاس مقبور 
ومبما قيل فإن هذه الخركة التوية » وهذا النزاع اثشديد بين أسماب الرأى 
والحديث » رق الفقه فى هذا العصر رقا عظها » وذتق الأذهان واستخرج منمها 
أحكاما ونظريات هى خير ,تاج العصور الإسلامية . 
+4 +3 1 
لم يصل إلينا أى كتاب فى الفقه لأبى حنيغة » و يظهر أنه لم يؤلف فى ذلك » 
وكل ما رواه ابن النديم عن كتبه هى كتاب الفقه الأ كير » ورسالته إلى البستى » 
وكتاب العالم وامتعل »وكتاب الرد على القدر بة”"' : فيظهر أنه ل يدوّن فى الفقه » 
ولسكن تلاميذه كانوا حفظون أقواله ويكتبونها عنه » فنقلوا إلينا أقواله فى كل 
باب من أبواب الفقه . 
أما كتابه فى الفقه ال كبر الذى ذكره ابن 7 فختلفون فيه ؛ ذلك أنه 
وصل إلينا كتاب صغير فى العقائد اسمه الفقه ال" برفى ورقات ؛ روى “بروابات 
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ةا 


محتلفة ؛ وطبع ف اهتدم شروعة ؛ وبعض هذه الروايات غير صحيح لآنه 
مج على الأشعرية وم / والأشعرئ كأن بعد ألى حنيفة بنحو قرنين . ٠‏ و بعضهم 
بروى أن الفقه الأ ؟ كبر لبس ما وبن أبدينا وإتماهو كتاب فى الفقه كبير حوى 
نحوستين ألف و0 
التدوين فى المصر العباسى أدركته وهو متقدم فى السن ؛ وأن الفقه ال كبر كان 
فى المقيدة ؛ ولا يمد هذا تدوينا لأنه رسلة كارسائل التى برسلها العلماء بعضهم إلى 
بعض » وأن الفقه الأكبر «إذى بين أيدينا أساسه صميح اانسبة لألى حنيفة وإن 
زِ يد عليه يعد ؛ كا سنبحث للك ائد الكلام فى المقايد ومنها الإرج: إن شاء الله 


أنى بعد أبى حنينة ا لاميذه » فد وافى فى أضة : على هلل هبه بتذو ينهو الاستدلال 


. والأرجه عندى أ 1 يدون فى الفقه » لأن حركة 


له » وترتدي مساثله وتوسيعها » » يح أبعضهم فرصة رياسة القضاة فقوكى 
مذ هيه وبثه وأبذه ( وكآن من 5 هؤلاء | هود أو بوسف وحمدءزفر » 
ويطول بنا القول لو استقصيف أخباره وآراءه » فنكتنى فى ذلك بأمحة يسيرة . 

أنر لوسشف ل عربى الأصل ؛ جدء سمد بن حَبتَة أحد الصحبة من 
الأنصارء وأخذ اافقه فيمن أخذ على أى حنيفة » وكان من أقرب تلاء يذه إليه » 
ولد سنة ١١‏ ورثى سذة ك1 ع لك ذقيرا ) وكان ابو حنيفة ده يدن ثم ولى 
لضم إثاثة بن لحف : مهد ى ول افُدى : 9 هارون الرشيد ؛ ون فى أيام 
الرشيد ؛ ضى 'قضدة ؛ وكن عند اأرشيد حفن مكينا ؛ وكان موثفه هذ' دأيداً 
حرج ؛ لول الخفاء إذؤ ث قدة ورؤساء يمتاجون إى «داراة » وهم الذين قال 
فهم أبوحنيةة مندور : « فيث حاشية تحتاجون إلى من يكر مهم لك © » فبقاء 
أبى .وسف فى هذا النصب هذ العيد اأطويل يدل على لباقة ومرونة فالقتين » 
خشوض اذا أراد أ ن جمع بين أدين ومنصب والجاه » ولعل ما مثل أا بوسف 
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خير تكثيل قوله :« رءوس الدم ثلاثة : ولما نعمة الإسلام التى لانتم التعمة إلا سها ء 
ونعمة العافية الت لا تطيب اللياة إلا مها » ونعمة الغنى الى لا يتم اليش إلا بها ». 
فقد أراد أن جمع بين الإسلام والعافية والغنى » وما أدق ذلك وأشقه ؛ لذلك تراه 
فى خطية كتاب الخراج يقف موقفاً من أحسن المواقف وأشرفها » يعظ اعخايفة 
هارون الرشيد فى قوة وحزم » وو يجانب ذلك تروى عنه الأخبار الكثيرة فى ابتداع 
الميل لاخروج من المآزق يقع فبها الخلفاء والقواد » إن بولغ فى يمضها فالأساس 
يح » وابجخع بين ذلك كله لا يستطيعه إلا أمثال آبى :وسف إن استطاءوا . 


أى حنيةة دن وجوه : 


أفاد أو بوسف فقه 

(1) أنه تولى القضاء عهداً طويلاً » وفى هذا فائدة للفقه كبيرة » فق القضاء 
امتحان للنظر يات العلبية وصهر لا فى بوتقة العمل » ومواحهة لمشا كل عماية 
لا يدركها من اقتصر على النقلر ؛ ومةابلة الصعاب فىطرق المرافعات » ممن له البينة » 
ومن عليه العين ونحو ذلك » لا يفكر فهها كثيراً من يسْتذتى أو يؤلف الكتب . 
فلهذا كان أبو يوسف منظا لمذهب أبى حنيفة ومغذياً له بالطرق العملية » ومن 
أجل هذا قال الحنفية : إنه 'يتمل بقو لأنى يوسف فى باب القضاء ؛ أضف إلىهذا 
أن أبا يوسف فى مثل ميكزه يستطيع أن يعرف من شؤون لدولة ومناحيها فى 
التفكير والعمل » وما يعرض طا من مشاكل وكيف تحل مالا يعرفه غيره ؛ وكل 
هذا يكسبه نظراً جديدا ورأيا فى مسائل لا براها من يقيس أو يستحسن بين 
جدران أر بعة أو فى حلقة المسحد . 

)١(‏ تولى قضاء بغداد وكان من يتولآه يكون قاضى القضاة » فله نوع إشر'ف 
على سائر القضاة » وى هذا كين لمذهب ألى حنيفة ونشر له ولمبادئه . 

() كان أبو يوسف أوسم اتصالاً بالحدّثين وأ كثر روابة الحديث عنهم ؛ 


2 


قال ابن حر بر الطبرى : وكآن أبو وسف يعوب ن إبداهيم القانى فقيهاً عان 
حاف » ذكر أندكان “يعرف محفظ الحديث » وأنه كان محضر الحدّث فيحنظ 
خسين أو ستين حديثاً ثم يقوم وعايبا على الناس ؛ وكان كثير الحديث » وكان 
قد جالس تمد بن عبد الرحمن بن أبى ليل » ثم جالس أبا حنيفة » وكان الغالب 
عليه مذهب ألى حنيفة » وكان رعا خالفه أحياناً فى السألة بعد لأسألة ©0©. 
وقد رحل إلى المديئة ولتى مالكا وناظره وأخذ عنه » ورجم عن بعض آزائه إلى 
قول مالك وأفوالالحجاز يين ؛ ومع هذا قد رضى عنه بعض اخحدثين كابن معين 
وان حنبل » و برض عنه أ كثرم 4 فل يرو عنه شيئا أحد مخ أدا ب كتب 
الحديث الستة ؛ قال اءن عبد الير : : « كان اءن معين ينى عليه و وثتقه » وأما سائر 
أهل الهديث فهم كأعداء لأبى حنيفة وأسمابه 6”" . على كل حال مكبل له 
اتصاله بالْحدثين سبيل تقوبة مذهب أبى حنيفة بالحديث أيضاً » وتطعمي المذهب 
يبعض آراء الحجازيين » و عمخالفة ألى حنيفة إلى ماصح عنده من حديث أحياناً . 

(:) بما ألف فى النقه » ققد روى ابن النديم أنه ألف كتاب الصلاة - 
كتاب الزكاة س كتاب الصيام س كتاب الفرائض ‏ كتاب البيوع ‏ 
كتاب الحدود ‏ كتاب الوكالة س كتاب الوصايا ‏ كتاب الصيد و الذبائم 
كتاب الغعمب والاستبراء ‏ كتاب اختلاف الأمصار - كتاب الرد على 
مالك بن أنس كتاب رسالة فى اللراج إلى الرشيد ‏ كتاب الجوامع ؛ 
ألفه ليحى بن خلد ( البرمكى ) » محتوى «لى أربدين كتاباً » ذكر فيه اختلاف 
الناس والرأى الم وذ به » » أمال أملاها » رواها بشر بن الوليد القاضى » يحتوى 
عل ستة وثلاثين "كناب ما فرعه أبو بوك5 
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حت ؟وة» 


والذى بق لنا من ذلك كله كتاب اللمراج ؛ وأقوال نقلها عنه الفقهاء أمن 
بسده » وأبواب نقلها عنه الشافنى فى الأم . 

كناب ارا سب امه الخراج ولكنه يبحث فى الواقم فى أم أبواب مالية 
الدولة » يقول فى أوله : د إن أمير المؤمنين أبده الله تعالى سألى أن أضِم له كتاباً 
جامعاً يعمل به فجباءة الحراج والعشور والصدقات والجوالى » وغير ذلك ما يجب 
عليه النظر فيه والعمل به 6 » ويعنى بالكراج ضريبة الأرض » فقد تركت الأرض 
الفتوحة على ملك أسحابها » وفرض عليهم دفع ضر يبة هى الخراج » ويعنى بالمشور 
ما يحصل من الأراضى التى أسلم أهلها كأرض المدينة والهن » ويعنى بالصدقات 
الزكاة المفروضة على السلمين فىمالم» و بالجوالى الجزية على رءوس الذميين وأمثالى ؛ 
اذلك هو يتعرض لتسرائب الأرض » وضرئب الرءوس » و يضطره ذلك إلى 
البحث فى الأراضى الإسلامية أيها فتح عنوة وأبها فنم صلحا ؛ ويتوسع فى 
هذا الباب فيبحث فى قسمة الغنائم التى بحرزها جيش السامين » وفى الأرض 
لْوَاتَ ؛ وفها مخرج من البحر » وفى شُؤون الرى وما يعرض له » وفى معاملتة 
أهل الذمة من حيث الضرائب ؛ وبناء السكنائس والبيّع والصلبان الح . 

ونجد فى كتاب امراج مصداق كل ما ذ كر ناه عنأبى بوسف » فهو يتعرض 
لاموريقة أم * شؤون الدولة المالية » لا يستطيع الإلمام بها والوقوف على دقائتها 
إلا من كان فى مثل منصبه واتصاله بالخلفاء ومهام الدولة ؟؛ وهو واسع الاطلاع ى 
الحديث » كثير الأخذ عن الشيوخ فى مختاف الأمصار» ومختلف الانماهات ؛ 
فهو بروى عن «( بعض أَشياخنا الكوفيين »6 و « عن ل اخاقنا من أهل 
امدينة » » وعن ع ألى حنيفة » وعن مالك بن أس » وعن الليث بن سعد ؛ وعن 
عشرات غيره ؛ وهو واسع الاطلاع على أقوال الصحابة وأعماهم » ويتجلى فى 
كتاب االخراج وقوقه الدقيق على تصرفات عير بن الطاب » لأنه كان العمدة 


ا “ا 


فى هذا الباب » إذ أن عر واجه هذه المشا كل المالية عند فتحه لبلاد الفرس 
والروم ؛ وسن أن بعده ما يحتذونه » وقد ورد أسمه فى كناب المراج نحو 1١‏ مرة 
ويظهر فى الكتاب آثر النقل والمقل مع » فه و كثير النقل عن النبى (ص) 
والصحابة والتابمين وغيرهم ؛؟ وهو مع هذا يخالف عمر بن انخطاب فيا در على 
الأراضى » ورد على اعتراض على ذلك فيقول : ل لم رد الناس إلى ما كان 
حمر بن الخطاب رضى الله عنه وضعه على أرضهم ونخلهم وشحجره » وقد كانوا بذلك 
راضين » وله محتماين » قال أنو يوسف : إن عمر رضى الله عنه رأى الأرض ى 
ذلك الوقت محتملة ما وُضْسع عايها » ول يقل حين وَضّع عليها مأ وضع من المراج 
إن هذا الخراج لازم لأهل الحراج » وحتر عليهم » ولا يجوز لى ولن بعدى من 
اللمفاء أن ينقص منه ولا بزيد فيه» بل كان فما قال لذيفة وعمان حين أتياه 
مخبر ما كان استعملهما قأيه لذ !دسق العراق :2 امكم حماما الأرض ما لا تطيق 6 
دايل على أنبما لو أخبراه ألى لا تطيق ذلك الذى حملته من أهاها !تمص مما كان 
جءله عليهم ءن الخراج فما رأينا ما كان جءله ( عمر ) على أرضهم من الخراج 
يضعب 2 يهم ؛ ورأينا أخذم ذلك داعي ا جلامهم عن أرضهم وتركهم ماء 
م تحملهم م لا يطيقون » وم 0 من خراج إلا بما تحتمله أرضهم 6 
وراه ينض اين لأحاديث ودار أشهرها وأعمها» فيقول : « وانبعنا 
الأحاديث التى جاءت عن رسو الله ر ص ) فى «ساقاة خيبر لأنها أوثق عندنا 
وأكثر وأع فى جء فى خلافي و" . و لف أبا حنيفة ف بعض أقو له ٠‏ وارجع 
إلى الأثر فيقول : « وسألت و مير لؤمئين عما مخرج من البحر من حلية وعنبر. 
وقدكان أبو حنيفة وابن ألى 'يلى ر<ههما لله يقولان : يس فى شىء من ذلك شىء 
لأنه منزة السمك » وأما أنا فإلى أرى ف ذلك لجس » وأر بعة أسخاسه لمن أخرجه 
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لأنا قد رونا فيه حديثاً عن عمر رضى الله عنه » ووافقه عليه عبد الله بن عباس 
«فاتبعنا الأثر و نر خلدقه2© الم . 

مر بن الحسى المبسالى - قال بعضهم إن أصله من قربة فى ضاحية دمدشق 
تسمى « حَرَتا » وقال بعضهم إن أصله من الجزيرة ( ثمال العراق ) وإن أباه 
كان فى جند الشام”'" » وائفةوا على أنه من الموالى ونسبته إلىشيبان بالولاء » وأده 
ولد بواسط ونشأ بالكوفة » ولد سنة ١‏ وأخذ العلم عن ألى حنيفة » ولكن 
الظاهر أنه لم يصاحبه طويلا ؛ ققد مات أب حنيفة ومر ا حو تمان عشر ء نة 
وتتادذ أيضاً لأبى بوسف ؛ ورحل إلى المدينة وسمم من ملك وسمم من الأوزاعى 
وغيرها » فه و كأبى «وسف تفقه بذقه أهل الرأى فى الكوفة » و بفقه أهل الحديث 
فى المدينة وغيرها , وقد جمع فى دراسته أيضاً 1 بوسف ل بين دراسة أدبية 
من عو واغة وشعر » ودراسة دينية من قرأآن وحديث وفقه , وقل أقام بالدبدة 
ثلاث سنين و بعض منة » خذ عن مالك وشو خخ المدينة » ومن أجل هذ' كان 
جيد الاذة » واسم الاطلاع فى تواحى "تشريم الختلفة » ويظير أنه'ث فى سعة 
من اليش لا كأنى بوسف » فقد روى أنه أنفق على تمه النحو والشعر والهديرث 
والفقه ثلاثين ألف درم م روى أنه أعان الشانعى عله , وقد كن جيل لمنفار حسن 
الملبس ء فصيح اقول ؛ جيد اافته » قال فيه اأشفمى : « كن محمد بن مسن 
يملا العين والقلب » . وقد ولى القضاء للرشيد » ولاه قضاء الرقة » ورووت عنه 
أخبار ندل على أنه لم يكن يدارى ويجامل ك! كان أو بوسف. روى الخطيب 
البندادى أن «لرشيد أفبل بوماً » فقام النا سكاهم إلا حمد بن الحسن فونه ل يقر » 
تفرج الأذن ونادى تمد بن الحسن » لزع أصحابه له » فلما خرج سثل 1 كان 
قآل : سألنى مالك لم تقم مع الناس ؟ قت : كرهت أن أخرج عن الطبقة التى 
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جعلتنى فيها إنك أهلتنى للمل » فسكرهت أن أخرج إلى طبقة اتلدّمة”"© الك 
روى أن الرشيد سأله فى أمان أعطاه لأحد الطالبيين » وأراد الرشيد أن يتحلل منه 
فقال تمد : هذا مان ميتم ودمه حرام » وقد تقدم اهبر بذلك » وقد عزله 
الرشيد عن قضاء الرقة ثم استدناء 6 وقد مات مد وهو مع الرشيد فى خر'حته إلى 
الرى سنة 185 . وقد كانت بينه و بين شيخه أبى بوسف وحشة استمرت بنبما 
إلى الوفاة ؛ ولعل السبب اختلاف النزعتين . 

وقد أفاذ تمد فقه ألى حديفة من ناحيتين : ناحية اشترك فيها مع أى يوعف 
من سماع الغدثين وسماع فة؛ المديئة وتطمي فقه أى حنيفة يذلك ؛ وناحية أخرى 
هامة جداً » وهى تفريم المسائل من الأصول » وقد عرف محمد بذلك وبمهارته 
فى الحساب مما نحتاج إليه الموارريث ونحوهاء ثم تدوين الفقه فى كتب كثيرة هى 
ععاد من ألى بعد فى فقه ألى حنيفة ؛ فن أشهر كتبه الكتب الستة : المبسوط » 
والزيادات » والجامع الصغير » وااسير الصغير» والجامع الكبير» والسير الكبير ؛ 
ويسمى الحنفية هذه الكتب كتب ظهر الرواية » لأنها رويت عن مد بروابة 
اثثقات » وقد جمع الما ؟ الشبيد هذه الكتب السقة فى كتاب ماه الكافى » 
وشرحه جماعة منهم الس رخسى فى كتابه الشهور «المبسوط» » وقد وصل إلينا وطبع 
فى ثلاثين مجلداً كأ وصل إلينا كتاب الجامع الصغير لحمد”” ؛ يذّكر فى صدر 
كل بب : « ممد عن يمقوب ( أبى نوف ) عن ألى حنينة © . وعلى املة فقد 
كان مد حلقة اتصال بين فتهء الحديث وفتهاء «لرأى ع5 كان حلقة اتصال بين 
مذهب ألى حنيفة وال فعى » وك كن هأ كبر الفضل فى تدوين ذهب أبى 
حنيفة وحفظه فى الكتب » واغتر ف الناس منه بعد » وتثاثر الُؤْلفين به ويكتبه: 

زفر - وأما زفر فعربى من مم »كان من أشهر أسماب أَبى حنيفة » وكان 
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أعمرم فى القياس وأ كترم النزاما لمسلكه فى الرأى ؛ كان أبوه هذيل واليا على 
ال وكانت أمه أَمَة فارسية » فورث وجهه من أده وأسانه من أبيهع 
وكان قوى الححة » مقدماً عند أسصماب ألى حنيفة » قرّاساً » ولد سئة 1١١‏ ولوف 
سنة 16 . 

و يعجبنى فى القارنة بين الثلاثة ما وى عن المزنى صاحب الشاف أنه جاءه 
رجل فسأله عن أهل المراق ؛ قال : ماتقول فى أبى حنيفة ؟ قال : سيدم ؛ قال : 
فأو وف ؟ قال : أتبعهم الحديث ؛ قال : فحمد بن الحسن ؟ قال : أ كثره 
تفريعاً ؛ قال : فزفر ؟ قال : أحدهم قياس”” . 

د 2 

وعلى اللجلة فقد اننشر فق أبى حفيفة فى العر قى ؛ وكان طبيءيا أن يسود فى 
العرق ؛ فيه ذا أ» ومذهب البلد أدرى ا يعرض من المسائل وأقد : 0 لها ) 
وهو باتتماده على الرأى والقياس - حيث لا تعن رهام - أ كثر إسعافا للفتوى 
فيا يمد من أحدث تتطلب سرعة فى البث » ثم قدر لأبى بوسف أن يكون 
فى منصب رئيس -نطيع أن مخدم فيء هذا الفقه بسلطانه » كا حقلى الفقه محمد 
ددونه وإيسحله ؟ ويذكر ابن النديم أنه رز ق كذنك :حمل بن شح التلحجى 
( التوق سنة 65؟ )» وكان «عنزيا « فنتق فقه أبى حنيفة واحة ج له ا ثاله 
وقواه بالحديث وحلاه فى الصدور 76©, سيا يدح ان أن ل ان قه ألى حنينة 
تغير بعض الشىء على يد أبى يوسف وحمد والثلجى وأضرامهم مما كان عايه فى 
زفق ألى <نيفة نفسه » فرجموا عن آراء له إإلىالحديث الذى صح عندم » وضيقوا 
حدود الرأى والقياس عما كانت عليه زمن الإمام ء باتصاهم بأهل الحديث وفتهاء 
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الحديثء وبالجلات الشديدة التى شنع ما هؤلاء على أهل العر'ق ؟ وتلاقت هذه 
الراعة بمزعة أخرى نشببها » وهى نزعة بعض فقهاء الحديث إلى الاستفادة من 
أسماب الرأى » ونجات هذه المزعة فى الشافى سس سيأنى - وبذلك قثت 
مسافة اعالف الت كان براها الرانى بين أبى -هينة ومالك . 


(ب) مالك ومدرمسة 


وهو مالك بن أنس الأعصيحى الدنى ء وَالأصْبَحى نسبة إلى ذى أصبح قبيلة 
عنية » والأشهر أنه عربى الأصل» وأ نسبه إلى ذى أصبح نسب عرلى حيح » 
ويذلك قال الوقدى » ولكن عمد بن إسحق خالفه فى ذلك » وزع أن ماللكا 
وجده وأتمامه موالى ابنى تنبم بن هر » وهذا هو السبب فى تسكذيب مألك لحمد 
ان إسححق والطمن عليه© . ولد سنة *ه أو لاة» ونوفى سنة 1078 » وعاش 
دياته بلمدينة » و أعرف أنه رحل عنها إلا إلى مكة حاجا . 

وقد تزكيد بعضمهم فى أخباره »كا فمل المنفية وغيره » فزعموا أن أمه 
حات به ثلاث سنين ( ولا أدرى قيمة هذا فى فضل الرجل ) » وروا أن النى 
صلى الله عليه وسلٍ فال : « يخرج الس 'لشرق والغرب فلا يجدون الما 
أعر من أهل المدينة » الغ . 

واسنا نعر ف كثيراً عن نشانه الأولى » ودراسته العلمية فصباه ؛ وقد ذ كروا 
أنه أخذ القراءة عن نأفع نْ أنى نعي ) ومع الحديث من كثير من شوو نم المدينة 
أشهر م ابن شم ب لزهرى » وندفم مولى بن عدرء فابن شهاب الزهرى أحد الفقهاء 
والحذايق: اناهن أغز الداس فى زمنه بالسنة ؛ وقد روى عنه مالك فى اأوطأ 


. ف د 5 ع" | إلى شريه .]اه . 
( فى بعض نسخ الوط" ) مائة و“نين وثلائين حديثئاً » ونافع مولى عبد الله بن حمر 
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أصاه من الدي ظ أصابه عبد ال بن عمر فى غزوة غءاها فأسل وأخد عن ان عبرو 
حديثه » وكان من أشهر علماء المدينة . وقد روى عنه مالك فى أأوطأ ثمانين حديقا 
كا أخذ عن هشام بن عروة بن الزبير » ود روى عنه فى الموطأ ستئة وحدسين 
حديثاً ؛ وهكاا لقى شهوخا كثيرين وخاصة شيو الدينة » وأخذ عنهم . 

ومن أشهر ما حدث له محنته أيام النصور حين خرج جمد بن عبد الله بن 
الكسن وأَحُوه دهي على الأنصور ؛ وقد رويت فى هذه الخادية روايتان : إحداها 
أن مالك كان يذتى الداس أنه لا رقم طلاق الْمُسَكْرَه » ويحدّث الناس يديك 
« لس على مستكره طلاق 6 وم تكن هذه الفتوى تعحب اعياسيين » لأن هذا 
يستتبع أن من بإيع العباسيين مكرهاً فله أن يتحلل من بيعته ؛ وله أن يبايم مد 
ابن عبد الل بن الحسن بالمديفة » فرووا أن امنصور نهى «السك عن التحدث بهذا 
الحديث » ثم دس إليه من يساله » لحدث به على ردوس الناس فضر به ب'سياط 4 
والرو'ية الآخر ى أن مالكالما علا شأنه بالديئة معى حسهه إنى ولى .دينة 
حعفر 'ن سامان ؛ وقائوا إنه لا يرى أعان بيعةق؟ هذه بشىء ؛ واقور خذ نحديثٌ 
ثابث بن الأحنف فى طلاق اللكره أنه لا يجوز؛ فغضب جعفر ثم جرده رمده 
فصربه بالسياط . ومدت بله حتى خضعت كتفه ؛ قلوا : ثمازلء لك بعد 
هذ الضرب فى رفعة من الناس » وعلو من أصره حتى كما كانت "دك "سهاط 
حديًا <لى ان 1 

كا روى عذه أنه سكل عن اليقة ( يعتى المص.ة لرحدين على اتخفء ) أمجوز 
تدهم ؟فقال : إل خرجوا على مش تمر بن عبد العزار ‏ فقا : فين ل كر مثيه ؛ 
فقال : دعهم ينتق, الله من 1 با » © ينتقر من كلمب » فسكانت هذه الكئمة 


من اموا كيه . 
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على كل حال تتفق الروايتان فى ضر به » وفى الأصل السبب » ومختلف فى 
التفاصيل . وقد روينا قبل عن ألى حنينة مثل هذا اأوقف » وزيد عليه طايه 
القضاء وإاوه ؛ فلعل رأى ألى حنيفة ومالك كان متفقاً » وسياسة المنصور فى 
الحالين واحدة . 
# ا 
تركرت مدرسة المدينة فى مالك أ تركزت مدرسة الكوفة فى ألى حتيفة » 
فإن أردنا تصو بر مدرسة المدينة كأ فملنا بمدرسة الكوفة فليكن هكذا : 


عمر س عنان - عبد الله بى عمر - كائشة ل أبن عبدس - زيد بن ثأابت 


فقهاء المديئة السبعة وهم 


عبيد أله أبن كي. الله عروة فل 0 در كمه سليمان سه اذ قف سام بك قيد 
أبزعتبة بن مسعود | زبير ‏ بل بكر ابوب 0 يداز 'بن ثانت أبن ير بنالحطاب 
توؤسنة؛ ه أوهه سده 4 سه ١١"‏ 4# اسنة [٠١٠١‏ ا سلة ١٠٠١‏ ا سنة )١25.5‏ 
2 اس ل العهوفى 3 نت 558 0 بيعة أ! الى 2 د معيرك 
1 م - 5 1 - يو 5 ىل #يية - 
ع عو لشي كان 0 ول 2 لواب 
لد ١*8‏ سك با ١! ١‏ سند ١# ١‏ سل 5 ١‏ ساك “اج ١‏ 
لب* اسه ايب تمل نحي ى بن نحيى 
5-1 
وب العصمسيم سمس 0-3 سيم ليم عي 
سن ا ١‏ سل ١81١‏ سه 84 .9! سل 914 سئة 5 7 ؟ 


وأ كثر رجال هذه المدرسة عرفوا بالخديث والفقه فيه ؛ فبعد عصمر الصحاءة 


.8 مس 9 9 ل ++ ٠‏ 
)220 يعصبه يعد من أَبقْمَ4 ء اسسدمة كن سن عبد ارءون بن أخارث بن هشام الخزومى 
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د اننا 


كان رأس المدرسة من التابعين سعيد بن المسيب » وقد كان يعد وارث عمر فى علمه 
فى المدينة ؛ وتصدر سعيد للفتوى » وكان لا مهابها » فأثر عه كثير من الفتاوى 
والأراء » وكان يقول : « ما قضى رسول الله (ص) ولا أبو بكر ولاعير ولا عمان 
ولاعل قضاء إلا وقد علءته 6 . وجاء فى الطيقة اليّى بعده الزهعرى ونافع فكانا 
أعر أهل المدينة <ديثاً وفقها .كل هؤلاءكانوا حفظون الحديث عن رسول اله » 
وطبيعى أن تسكون المدينة أغنى من أى مص ر آخر فى هذا » فالنى كان فيها ا كثر 
أيام النشر يم وكاكان بها من الخلفاء الراشدين أنو بكر وعمر وان » وكانت 
حاضرة الخلافة فى أيامهم » ومنها تصدر الآراء فى للسائل الدينية والسياسية » كا 
كان المدنهون أقدر على مشاهدة التشريع العمل » فهم أعرف يما كان النى يفمله 
فى وضوئه وصلاته وزكاته » وما كان يفءله كبار الصحابة . فكأ كان كل جيل من 
العاداء يتلق الأحاديث المروبة عمن قبله كذلك كان يتلق الأعمال وهيثاتها من 
الجيل الذى قبله ؛ فكان طبيعي أن تكون المدينة مقر مدرسة الحديث ٠-‏ ولسكن 
الذى قد يلفت النظر أن يكون بين كبار رجلى الدينة ربيعة ارأى» وهو كا يدل 

عليه امه من أهل 'لر'ى ؛ ومن شيواخ مالك ؛ وثد ررى عذه فى وا النى عشر 

د ٠‏ وهو فأرسى ايأصل ؛ وقد روى عنه أن جادل هوه ال ليب 


5 . ءَ 
٠ 1 5‏ 5 5 2 5 7 
الأصابع 1 ومدعيك نمست بأسائة م ورديمةه لماص 1 ر'اىق 6 ذف 5 صسيدء ا ل السك 


ل 00-0 8 9 ل 9 ص 
ا للسية ؟ قآن يه 4 00 عام 4..سكثات 5 ج عل مهلم ماق 5 عاتب :7 م “أنه 5 6 
ل 9 م 
0 ب 8 2 2 ١‏ هه 1١‏ بع ء 7ن 8 1 ٠ 1 ٠.‏ 
روى 6 رحدية 4 د كا عقر فى 0 ل : بلأه 7 28 ب 0 تل على 
١‏ كك ا ا 5 زجنا | ٠‏ . سُ 1 1 . 1 ب 


6 : 5 5 - -. 35 5 . , . 
كيم 4 وقل رايئا هلة ادكه عءذده قبل أن يكو 2 ا .5 د كى يه ميهف 8 2 
حادل سعيود نين 5 و سئة 6# ثيل ونانة الساة' رمن صوور 4 ولا قب 
هه ب ع د 5 4 .- 
روف الرواة أووةة 93 53 عر فق واهله ؛ وأاستعش 0 وس من '<لى ذال 


-1١4(‏ ضحى بأسلاه اء 


د 1*6 بده 


وعاد إلى للدينة » فقيل له : كيف رأيتالمراق وأهلها ؟ قال :« ريت قوما حلالنا 
حرامهم » وحرامنا حلالم» وتركت بها أ كثر م نأر يمي نألف يكيدون هذا الدين » 
فالظاهر أن نزعة الرأى عنده وليدة المدينة نفسهاء فالصحابة الذين كانوا بالمدينة 
منهم من كان يعمل العقلحيث لا نص »كا تقدم فى سيرة عمر بن الطاب » ومنهم 
من لاميل إلى ذلك كابنه عبد الله بن عمر ء ولاشك أن النزعتين بقيتاء وتأثر مهذه 
قوم ) وهذه آخرون ' ولكن كان لون الحديث أبن وأوضح » وكان وجود ر بيعة 
الرأى ينهم ءام على اللون الآخر» وسئرى أثر ذلك حتى فى فقه مالك0؟ : 

وكان طبيعياً كذلك أن تكون المسائل التى تعرض لفقهاء المديئة أقل عدداً 
لتحرج المدنيين من الفتوى إذا قيسوا بالعراقيين» ولأن المشا كل ااقانونية والمسائل 
الفقهية تدور مع المدنية » ولأن المدينة كانت أقرب إلى بساطة العبش وأ بعد عن 
تعقيدات الحضارة ؛ وكان ما أثر عنلم من حديث كثي ركافياً فى أغلب الأحيان 
كل ما يعرض من إشكال . 

“ىمالك فى اررعمبار كان مالك لا يشترط فى الحديث ما اذترطه 
أبو حنيفة من الشم. وغيرهاء بل يعمل يخير الواحد إذا صح أوحسن ؟ وهذا 
البدأ تحمل الأحاديث الى يبنى علب «ذهبه أ كثر عدداً ؛ فلا ينطاب ف الحديث 
شهرة » وما بتطاب سعة السند وتموهاء ولا يفهه من هذا تساهله فى قبول 
المديث من غير مر أو تدقيق » إلى هو شديد التحرى ولكن لا يشترط شهرة 
الخديث وتمومه ؛ وروى عنه أنه قال :لا نقد أدركت سبعين تمن يقول قال, رسول 
لله (ص ) عند هذه الأساعاين 4 (وأشار إلى مسد رسول الله ) فاخت عنهم 
شيئ" » وإن أحدم لو ون على ببت مال لكن أمينا » إلا أمهم لم يكونوا من أهل 


)١(‏ بل فى رسات اءيت بن معد ولى مالك ما يقيد أن بحيى بن سعيد وعبيد الله بن حمر 
ا 


. 
5 « ' في 566 4" 0 ب ٠. ١‏ 3 
و عيبر أله من الشيه ٠‏ ا عضيانا مضحه الى ململ عراق. 


؟١1‎ 


هذا الشأن » ؛ وكان يقول : « لا يؤخذ العم من أر بعة » ويؤخذ ممن سوام : 
ارخذ من سقيه؛ ولا يؤذ من صاحب هوى يدعو إلى بدعته ء ولاامن كذاب 
يكذب فى أحاديث الناس وإ نكن لا يتهم على حديث رسول الله (ص) , ولا 
من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذاكان لا يعرف ما حمل وما يحدث به 76" 
وقد جمع الموطأ وظلسنين بحرره »؛ ومحذف منه الحديث الذى يتبين له عدم صوته. 
ولسكن مع هذا كله كانت دائرة الصحة عنده أوسم من دائرة أبى حنيفة . 
وفسالة أخرى هىعنده أساس للنشر يع ؛ وهى عمل أهل المدينة : كان مالك 
يدك بعمل أعل للدينة » ويرى أنهم أدرى بالسنة وبالناسخ وائنسوخ » ويقول 
فىكتابه لليث بن سعد  :‏ إن الناس تبع لأهل المدينة التى إليها كانت الحجرة » 
وبها نزل القرآن 6 ؛ وخلاصة رأبه فى هذا الموضوء أن أهل المدينة إذا اتقوا على 
حمل مسألة واتفق مع العمل عاماؤها فهذا العمل حجة يِقدم على القياس ؛ بل و يقدم 
على الحديث الصحيح ؟ أما إذا ل يكن عملاً إجماعيا » بل عرله أ كثره» فهذا العمل 
أيضًاً ححة يقدم على خبر الواحد لأن العمل بمنزلة اأرواية » فعمل الأ كثر بمنزلة 
روابة الأ كثرء فإذا جاء خبرٌ واحدٍ يذ لقه مكان الراجح أنه منسو» على أله ينبنى 
التغرقة بين إجماعهم عر العمل النقلى والاجتم.دى ء فالنقل كدتقنهم تعيين محل منبر 
النى (ص؛ وقبره ومحل وقوفه 00 0000 م والص لصاع و لأوقية 
فىخن'. رسول أ (ص) م وداهم» ليغي» 2 "دان »والإقامةدى 13 الث مكى أوذرادى» 
والاجتهادى كاجتباد الدبين فى بطلان حو رامجلس وتحوهء فلأول لا خالاف 
فى ححيته عند مفسرى مذهب ملك » والدلى محتلف فيه عندهم ٠‏ وهذه التغرقة 
معقولة : فلأعال الى تجمععليها أهل 'شيئة كتحديد الك ريل» واو زين وأشكال 
الأعمال التى عملها اأرسول (ص)» الأرجح فيب أن ليل التالى من سكان المدينة 


مب 5119 حت 


نقلها عن الجيل الأول كا هى » خصوصاً إذا قرب المهد »كا رجحوا عند الملاف 
أعمال المكيين فى مناسك الحج لأنهم بها أدرى ؟ أما المسائل الاجتهادية فالأمس 
فمها سواء بين مجتهدى الصحابة والتابعين من المدنيين والكوفيين والشاميين 
وللصريين . وقد تمل مالك إجماع أهل المدينة فى موطثه على نيف وأر بعيف 
مسألة9 » وقد خالف مالكا فىححية عمل أهل المدينة الليث بن سعد فى رسالته 
إلى مالك » والشافنى فى الأم » وناقشاه مناقشة قيمة متعة . 

ومن مسلك مالك فى النشر يع » العمل بقول الصحابى إن صح نسبته إليه 
وكان من أعلام الصحاءة س كالخلفاء الراشدين »؛ ومعاذ بن جبل »؛ وابن عمر - 
وكان لم ردف المسالة عينها حدثث عن النى صميح ) وقد رد عليه فى ذلك بأن 
الصدابة لبسوا محل العصمة ؛ ويحوز عليهم الغلط » و بأن قول الصحابة لوكان 
حجة ازم التناقض ء لأن كثيراً ها صح فى المسألة الواحدة آزاء مختلفة للصحاية9؟؟ 
وقد رأرنا قبل مسلاك أنى حنيئة فى أقوال الصعدابة 32 : 

ومع هذا رى أن ودين يأصلين ؛ أَحم فى عمل أهل المدينة وقول الصحابى » 


مر 
)ء 


قل غزيا فقه مالك دأ ياه 9 كان * ا 000 ؛ ومع هذا 


ف ينكر ملك الرأى يق 


وقد تقدم الكلاء فيه ؛ رءن هذ الشميأ ل ها دله من الضرب عند التهمة للاءتراف 


3 1 صو 5 دهية القوا . الصاح 1 رسلة أو الاسستصلاح 14 


بالسرؤه ورد سه عية 1 و 9 د لممها لين كتضمن ار وبوث أداعة 

3 وم 1-8 3 0 

فى بيع ار . دع هده نرى أن مسلك الأعة مر أمحاس الرأى وأصماب 

لحديث » :كد تكون وا<دة فى المدد » وللكن الاختلاف إتنا هو فى سعة 
٠‏ 00 فى اماس 58 َ « الى "اهس | ا 

الدو عر وصوعيا ؛ فإن ض قت 2 ار حدذ بسب والسعت دارة ألر ف عنذ الاولين 


06 


6 نراق اهء لمسصعى .عزاى ٠.‏ و ممم شيوات نم١‏ وما يعدها 1 


و 


5 - . ييا 
و امشلكاه اميه ب ل سه 9 / جر ١‏ 
صبة 


م 411 سل 


كان الأمس على المكسس عند الآخرين » أما عدد الدوائر نفسها ففكاد تكون واحدة 
#٠عه‏ 
أ كبر ثار مالك التى نقلت إلينا « اأوطأ » و < المدرنة » : 

المولاً” - فأما الموطأ فكتاب ألفه مالك ء فيه مظهر للحديث ومظهر للفقه » 
فظهر الحديث أن أغلب ما فيه حديث عن رسول الله ( ص ) أو الصحابة 
أو التاببين » أخذ هذه الأحاديث عن رجال عديدن بلموا تحوحقسة ونسعين رحلا 
كلهم مدنيون إلاستة : اثذان بصر بان ؛ ومكى واحد ؛ وخر اسانى وجزرى وشاى , 
والأحاديث الى يرويها عن «ؤلاء الستة قليلة جدا » نهم من بروى له الحديث 
ومنهم من بروى له الحديثين : وقد لقعهم لك إماو. المدينة أو نى.كة”'". أما من 
عدا هؤلاء الستة فُدنيون بروى عنهم مات » إعذمهم بروى له كثيراً كاءن شههاب 
الزمرى : ونفع ؛ ونحى بن سعيد ؛ و.هغهه برو '. لديث لواحد أو لإثنين 
أو الثاذثة » وحتى الصسابة التي تراوى للم أكثرم ممر, أقام اللدينة طويلا .- 
عو روف أ اارشيد قر سنك : !2 [' رفى ؟تابك ذ 5 لعلى واءن عباس » 
ققل: لم 3 '! ببلدى © ول ألق رحا 4 ابر مشكوك فيه . ولسكن 
مما لا شك فيه أن روايته عنهما فى '. 1 50 و يعض الأحاديث ل الموطا 
مسنئدة وبعضبا مرسلة : ومقعلة ومنقطعة » وبعضبها ى سعى بلاغت ؛ وهو 
ما يول فمبا مالك أخفى أو موه من 5 اه بين من روى عنه فيقول : بلغنى 

عن سعيد بن بسار ع.ء ن ألى هرءرة أن رسول الله صلى الله عليه وس قال الج . 

أو يقول عن الثقة عناى عن عمر بن شعيب أ ٠‏ وقل <2 جمع مالاث ا 


راح س0 عي كي يور نيا إن وم رود م 
١ 1‏ . 1 م ٠.‏ ه * . 1 كن . 
ومهد به اعبم ويسرء : فسدمى من اجل ذلك بدمسوعف ؟ ولعشمه ذال إن م لاما عه طرقيه 
إى و« ' 8 9 
على الشيوخ فو أمؤوه عليه فسمى 'موص . )١(‏ و بعضص فسخ شوحد يس فب بعضص دؤلاء سنة 
5 2 ا 
(0) الزرقانى ١/ؤة‏ . 


ل غ1؟ 


ثم كان منتار منها على مي السئين ؛ فقد رووا أن مالكا د جع فى الوأ أر بعة 
آلاف حديث أواً كثر» ومات وهى ألف و نيف مخلصها عاما عام بقدر مابرى 
أنه أصلح المسامين وأمثل فى الدين 6”" ؛ وقد روا أنه شغل به نحو أر بعبن 
عام . وأما ناحية النقه فيه فإنه رتبه ترتيب اافقه » فكتاب الطهارة » ثم كتاب 
الصلاة » ثم كتاب الؤكاة » ثم الصيام وهكذا » وى كل كتاب من هذه فصول » 
كل فصل مجمع امسائل المنشابهة كصلاة الجاعة » وصلاة المساهر الح ؛ وأيضا ,يزيد 
على الحديث أحياناً استنتاجه الفقى منه . 

وطريقته فى التأليف أن يذكر الأحاديث المتعلقة بالموضوع الواحد » وقد 
يعقب الحديث بتفسير كلة لغوبة فيه » وأحم نا يعقبه بأنه سثئل فى كذا فأجاب 
يكذا استدداً إلى آنة أو حديث أو قياس ؛ « سثل مالك عن الحائض تطهر فلا 
تجد ماء . هل تقيم ؟ قال : نعم : 'تتيم فإن مثلها الجنب إذا لم جد ماء تيمم » . 
وأحيار يعقبه بتفريع مسائل وذكر حكه » كأن يقول بعد أحاديث السرقة : 
« وليس على الأجير ولا على رجل يكو أن مم القوم (السارقين) قطم » لأن حاليا 
ببست محال السارق » وإنما <.لا <ال الفائن » ولبس على انفائن قلع 620 
« والاس عندن فى السارق بوجد فى البيت قد جمع متاع و مخرج به أنه لبس عليه 
قطْم ؛ وإما مش ذلك كثل رجل وضم بين يديه خرا لبشرها فم يفعل فليس 
عليه حَد 4 : ا واحياء هد عدو بل ذكر المسالة ودذ كر حكها ودليله 
على هذا الك » وأحيانا يذكر فى المساة حك عماء المدينة » فيقول :« الأمر.لذى 
لا أختااف فيه عندن كذًا » > الخء ايخ .. فهو طذا كه كة ب حديث رفقه معاً . 

وقد روك فى الوط ؤوانات تدنة #تاف في تراسب الأواب »وتختلف فى عدد 
الأحاديث حتى عدها بعضهم عشر ين نسخةء و بعضهم ثلاثين”"* ؛ واختلافها 


. ال/١ اررقافى‎ )0 . ”,١ شرح الزرقفى عى الوه‎ )١ 


ل هم ١؟‏ 


باخقلاف رواياتها عن مالك » وسبب الاخقلاف ‏ علىما يظهرس أن مالكال يننه 
من نسخة يؤلنها ويقف عندهاء بل قد كان دام التغيير فيهاللما روينا قبل من 
أنه كان دا المراجعة للأحاديث وحذف مالم تثيت ته منباء فالذين “موا الوطأ 
سمعوه من مالك فى أزمان مختلفة » فكان من ذلك الاختلاف فى النسخ . وقد 
بقى منهذه النس بين أيدينا رواءة بحبى بن بحبى الليثى » وهى التى شرحها الزرقانى » 
وروابة تمد بن الحسن الششيبانى صاحب أنى حنيفة » وفيها أشياء كثيرة ليست فى 
روابة نحبى » وهو يرج ما رَوَى عن مالك بآرائه » فكثيراً ما يقول : « قال جمد » 

وقد روى أن عبد العد بز بن عبد الله بن أبى سامة ا ماحشون سبق مدلا 
فعمل كتابا ذ كر فيه ما اجتمع عليه أهل المدينة » ( يعنى آزاءهم وفقههم ) ؛ عمل 
ذلك من غير حديث » ورآه مالك فقال : ما أحسن ما عمل » ولو كنث أنا الذى 
عملت ابتدأت بالأثار» ثم سددت ذلك بالكلام”'" . ويظير أله أنفذ فكرته بعد 
فألف الموطأ على هذا انبج الذى رسمه : بده بالحديث غالبا » ثم تثنية يعمل أهل 
الدينة » أو تفريع الفروع واستنتاج حكها . 

وعل ىكل حال فكتاب اموطأ عد من أوائل الكتب التى أ لت فى الحديث 
والفقه » وقد نشره الأخذون عن مالك فى الأمصار» فحمد بن احسن فى العراق » 
ويحبى بن بحبى الليثى فى الأندلس » وعبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم » 
وعبد الله بن عبد الحم وأشهب فى مصر » وأسد بن الفرات فى القيروان الح 
وكان له أثر كبير فى الحركة العلمية 'ادينية على اختتلاف العصور . 

اللو - أما الدونه فهى مجوعة رسائل تبلغ نحو سقة وثلاثين ألف مسألة » 
هيا أذ بن القَرات النيسابورى الأصل التونسى الدار» وكان تميذا لك ممع منه 


8/١ المصدر نفه‎ )١( 
وانظر مقدلة د ئر م أمعاء رف الإسلامية فى مادة مالك © والديباج ذهب و عاقب مالك مسيوطى.‎ 


ست 


للوطأ ثم رحل إلى العراق » وقمل فى العراقا فمل محمد بن المسن فى المدينة 
كلاما مزج الفقوين » وقرب بين المدرستين » فقد لت أسد بن القرات صاحبى 
أبى حنيفة أيا بوسف وجمداً 6 وسمم منهما الفروع على الطريقة ة العراقية » م ذهب 
إلى مصر ولق أسماب مالك بها » ولاسما ابن القاسى » وعرض عليهم هذه الفروع 
ونحوها » وسمم منهم حكها على مذهب مالك » إما حسب ما سمعوا ءن مالك » 
وإما اجتهاداً على أصوله ومئحاه وجمع أسد بن الفرات ذلك كله فى كتاب سعمى 
امدونة » ثم رحل مما أسد إلى القيروان فأخذها عنه ستحنون الفقيه الغربى » وعاد 
بها إلى مصر سنة 144 فعرضها على ابن القاءسم » وأصلح فيها مسائل » وكانت 
متاجمها أسد بن الفرات غير صيتبة ولا مبوبة » فرتمها سحنون وبوبما ؛ واحتج 
لبعض مسائلها د ؛ وعاد مها إلى القيروان ؛ واننشرت «نها إلى الأندلس 1 
وكان ها الفضل فى نشر مذهب مالك فى قطرى المغرب والأنداس . 

فالمدوية كأ ترى مة'” رة بالمر اقيين فى تفر يع المسائل وتوليدها » و بالحازيين 
فى تطبيق «ذهب مالك عليبا » ومن هذا ترى كيف كارثك الزمن والرجال 
والرحلات تعمل على استفادة كل مذهب ما لالاخرء فالمدونة ليست إذن من 
تأليف مالك » وإفا هى جمع لنتاوى مالا فى مسائل » واجتهاد من تلاميذه 
وتلاميذ تلاميذه فى وضم أحكام لمسائل على قواعده ومبادثه . 

وقد كان لملك أسحاب أأكثر عظائهم مصربون كعبد الله بن وهب 
وان القاسي وأكبرين وعيد الله بن عبد الحكم ؛ؤدن عظامهم أندلسى كبير؛ وهو 
محبى بن يحبى الليبى . 

فلأربعة الأولون كانوا عماد الدرسة الديئية فى مصر لمهدهم » وكانوا مع 
أخذم عن مالك يجتهدون و مخالفون أحياءاً »كا خالف أبو بوسف وحمد أبا حنيفة » 


. ه١ وأنظر الانتقاء لابين عبد أبر ص‎ » 41/١ انظرابع خلكن‎ )١( 


5117 لل 


وكا خالف المزنى والبويعلى الشافى . وأما يحبى بن يحبى اليثى فأصله من قبيلة 
بربرية يقال لها مصمودة » ونسب إلى بنى ليث بالولاء » رحل إلىالمديئة ومع من 
مالك ؛ ورحل إلى مكة » وسمع بمصر من الليث بنسعد وابن وهب وابن القاسي » 
ورجع إلى الأندلس بعد ما كل عامه» فسكان عالم الأندلس وعظيمها ووجببهها » 
وإليه الفضل فى نشر مذهب مالك فى الأندلس » فقد كان كاقال أبن حرم سب 
« مكينا عند السلطان مقبول القول فى انقضاة » فكان لا يلى قاض فى أقطار بلاد 
الأندلس إلى بمشورته واختياره » ولا يشير إلا بأححابه ومن كان على مذهبه ؛ 
والناس مسراع اع إلى الدنيا ه فأقباوا على مابرجون بلوغ أغراضهم به ؛ على أن بحي 
ان بحى ل يل قضاء قط ولا أجاب إليه » وكأن ذلاك زائداً فى حلاأته عند » 
وداعياً إلى قبول رأبه لدب 6" وهو صاحب النتوى المشهورة لأمير الأنداس 
عبد الرحم'. ب بن الححسمة ققد وقع خى دار بة له فى رمضان » ذفتى أن يكفر 
يصوم شهربن متنابعين . ومثر للم :2 مدهب ملك ع فمئده أنه عر بين عق 
رقبة و إطعام ستين سك ١‏ وضوم عير بن ؟ قف.ل : لو قتحنا له هذ ائباب لسسمبل 
عليه هذا العمل . ويعتق فيه رقبة » ولكن حملته على أصعب الأمور نلا يعو 
وتعد روأيته اعوط أصح رواه » وهى التي 'ين أبدينا - وقد حاف هكم 
سنا ذهب فيا إل عدءت قث يواد بر القضاء بلش عد هم تين 
كا رأى مالك » وقال لا يدمن شاهدين رجليز أو رجل واصرأتين تباع ايث ؛ 
وكان برى جواز كراء الأرض جزم مما مخرج منها كك يرى الليث” أ 

وعلل الجلة فإن كانت مدرسة ألى حنيفة قد وسّعت النقه بكثرة 7 
وبا يستازمه ذلك هن رأى وقياس واستحسان » و عواجهة الشا كل المقدة 


)١(‏ ابن حلكدن 71/7م (") 'بن عيه آلبر 


"١مل‎ 


خدمتبا لما المدنية الضخمة » والتى قدمتها لها بقايا الآمم الممدنة فى العراق من 
م : : . 5 ا 
أشوريين وكلدانيين وفرس وغيرم ؛ فإن مدرسة مالك قد أثرت فى الفقه بما 
قلت من أحاديث كانت وافرة فمبا بحم قيام الرسالة فمبا» وكثرة الصحابة بهاء 
وبما قدمت من أشكال وأوضاع تداونها سكان المدينة جيلا عن جيل » وأهل 
اللدينة فى ذلك أوثق ؛ فقد شهد الأولون منهم النى يتوضأ على نحو خاص » 
ويلى على حو خاص » وعرفوا مقدار المكاييل والوازين التى كانت تستعمل 
لمهده » فنقاوا ذلك كله إلى من بعذهر من طريق الأخاد أحنانا ؛ ومن طريق 
التوريث أحيابا أخرى ‏ وتسلسل ذلك إلى هناك ومدرسته ؛ ثم كان من أصداب 
المذهبين من ينتفع بمزايا كل » نيرل تمد بن الهسن الخننى إلى المدينة يمكث 
فها ثلاث سذبن وازوى اموطاً 6 و بعود إل العراق مود بالأثار 4 ويذهب أسد 
ابن الفرات ويمكث ف العراق طوء ١‏ » ويعود إل مصر واقيروان مزودا بكثرة 
الفروع 1 و لات وأمثله رك مدرسة ن 6 وتقارب المذهبان . 
(<) الشافى ومدرسته 

اشفى هو خحمد بن ,درس ؛ فرشى دن حدية لاب : يلتق مع النى ( ص ) 
قُّ عوك مف - ابس رة فق ألخرج لى رهو من اللنفية / عن صواب مالك أن شافعا 
جد الث فعى ولذى ياسب إنيه م يكن قرش الأص » وإنما كان مولى لأبى لحب » 
وعلل د 1 0 ذعى موى ل وسك. قوله ه لالم يقره عيرةه ؤعاء الأنساب 1 
والظاهر آنه هيه عل دلت العصببة مدلامية فا صحيح أنه فرثى ٠‏ وراجح 1 أمه 
أزدية » والأزد من ,لين ؛ وكان أبوه خرج :. حجة إفى «لشام فولدت له ااشفعى 
بغزة أو عدقلن سنة ١6٠‏ مدت خُمبته أمه إلى مكة وهو ان سنتين ©» 


- ا 50 . 2 ٠‏ 
وقد نشأ فقيرا ى حدت هوعن نسه . روى عنه أنه قال : « كنت يتما فى ححر 


كألكسه 


أى ولم يكن ها مال » » وكان اممل ,يرضى من أنى أن أخلقه إذا قام » فلما ح 
القرآن دخلت المسحد ؛ فكنت أجالس العلماء فأحفظ الحديث أو المسألة » وكانت 
دارنا فى شعب اليف » فكنت أ كتب ف المظ » فإذا كثر طرحته فى جرة 
عظيمة 6 » وفى روابة : « لم يكن لى مال فكنت أطلب الل فى المداثة » فأذهب 
إلى الدبوان فأستوهب منهم ااظيور فأ كتب فيها 76" ؛ قال : « وخرجت من 
مكة فازمت هذيلا بالبادية أتع ل كلامها وآخذ اللغة » وكانت أفصح العرب76©: 
وقد أفادته الإقامة فى البادية مع قرشيته معرفة 5 باللغة والشعر ٠‏ أعانته ص 
تعهم معانى القرآن والسنة » فاراه يستشهد على أن السعى مدئاه العمل فى قوله تعالى : 

( ذا ودع إلصّلاة مخ يوام أسلْمعة فَأَسْمَوا إل 2 الله ) يقول زهير : 

دم قوم 5-7 در كوا ف نا و ليتوا و1 يأو" 
أن الس معثاه الجاع فى قوله تعبى 200 عرس مر .6 
لاس ى ” الس وجر برا-4” 9 1 ى أؤدته قوة فى التعبير وعر بية ٠‏ صينة د ف كاري 
وذوقا دقيقاً ؛ حتّى 'قد قرأ عليه رحل فلحن » فقل له ااثُ ذ. ى « أضرستنى » ؛ 
وقد روى أنالأععمى أخذ عنه شعر لذ ليين وشعر ااشئة رى؟ م الجه وى الحديث 
والنقه ؛ فأخذ فى مكة عن سفو أن 'ن عَيْدِنة ومسو أن ع لد ترلجى | وحدك عوط 
ثم رحل وى مالك فى -درنة وسمم منه لوط ع أل عنه فتهه ٠‏ ولاامه إلى أن 
مات ملت سنة 106 ثم خرج إلى “ين » وقد دكر فى رحته إأبه اسه ب كثيرة 


أقرسا اتاوان المن جاء مكة فسكامه بحض ١ل‏ شيين ادن 


2 2 


الل 

بعض الأعر أ ل » ففعل وولاه مص الأعر | ل مهم بلمشيع ومتعي : ولروءت 
كذلك محتامة : هل اتهم هذه اترمة وهو بلدن أو بعد أن عاد يى دز ؟ ترن 
ابن عبدالبر بروى أيه الهم ب ليع وميل إلىمبارءة .وى وهو بالحج ز ؛ وابن<جر 


00( "وى سن دض حجر حجن 6 م ألم ١4/5‏ رع 9 3ه إ4'أ(آه 


سبلنف 


تروى روايات عختلفة كلها متغقة على أنه اهم بذلك وهو فى المن » والكل متفقون 
على النتيجة » وهى أنه حمل فى هذه النهمة إلى هارون الرشيد » فنفى الشافعى النهمة 
وعفا عنه اارشير2؟؟ ؛ وكان ذلك نحو سنة 184 » وسن الشافعى نحو أربع وثلاثين 
سلة » م قدم بغداد سنة 96أإ وأقام بها سنتين » 9 رجع إلى مكة » ثم قدم 
بغداد سنة 188 فأقام فبها أشبراً » ثم خرج منها إلى مصر سنة ١59‏ » وظل بها 
إلى أن مات سنة ٠١5‏ . وفى أثناء إقامته بالعراق اتصل محمد بن المسن صاحب 
ألى حنيفة وأخذ عنه فقه العراقيين ؛ قال اءن ححر : 2 اسّهث رياسة الفقه بالمديئة 
إلى ماك بن أنس » رحل إليه (الشافعى) ولازمه وأخذ عنه ؛ واشهت رياسة الفقه 
بالعراق إلى ألى حنيفة ٠‏ فاخذ ( الشافبى ) عن صاحبه متمد بن الحسن مهلا لبس 
فمها شىء إلا وقد سممه عليه فاجتمع له عم أهل رأى ؛ وعل أهل الحدريث» فتصرف 
فى ذلك حتى أصّل الأصول . وقعّد القواعد ؛ وأذعن له اللوافق والخالف » واشتهر 
اضرم ءا 1ن ؛ وارتقع قدره حتى صار نه مأ صار 6 . 

وقد خلف لنا الشافعى فىكة ب لأم وصيته التى أوصى بها قبل أن يموت 
بسنة ؛ فتار ها صغر سنة ٠ 7٠١7‏ يقول فمبا : « هذا كتاب كته تمد بن إدر دس 
ابن العياس الشافعى فى سعة منه وجواز من أصرهء أن الله رزق أن الحسن ( ابن 
الشافعى ) هلا فأخذ منه تد بن إدريس من مال ابئه أر بمائة دبئار حياداً احا 
«ثاقيل ه وضينها تمد بن إدر يس لابنه»» وفى هذه الوصية تصدق على ابنه يثلاثة 
أعبد كان يملكها الشادعى ؛ ووصيف أشقر خصى يقال له صالم » ووصيف نوبى 
خباز يقال له بلال » وعبد فرانى » وتصدق بأمة شقراء كانت له وى هذه 
الوصية أيضاً تصدق بحلية » وقد عددها فى الوصية -- وتصدق بمنزلين له فى مكة 

() 'لشر ابن عبد ا برافى التقاء اص 40 وما بعدها » وابن حجر فى توالى التأميس 
ص 54 وما بعدها. (0) تراى أتسيس ص 4ه , 


؟؟١1١‎ 


وقفهما على ابنه » ثم من بعده لأولاد ابده الذ كور والإإناث الينه 7" 

وله وصية أخرى فى شعبان من هذه السنئة ؛ أوصى فنها بماله وقسمه اا 
و بين ما يفعل بعبيده وجواريه ؛ وما يعطون من ماله » وما يعطى لفقراء آل شافه7؟؟ 

وهذه الوصايا تدل على أن حالته المالية فى مصر كانت لا بأس مها » وإن 
لم تبلغ درجة الذنى 

وما صفاته العقلية واللسانية فيكاد المؤرخون محمعون على عذوبة منطقه » 
وحسن بيانه وذكائه » وقدرته الفائقة على الجدل » وقوته فى التفكير » ومهارته 
فى الاستاياط . 

إذن ثقافته ثقافة فى اللغة والأدب واسعة » وثقافة فى الحديث » رحل فى طلبه 
إلى بلاد كثيرة » وثقافة فى الفقه على نط مدرءة الحجاز » وثقافة فى الرأى على بمط 
مدرسة العراق » وثقافة اجّاعية من مشاهدته لياة البدو فى البادية » والحضارة 
الأولية فى اهداز والمن ؛ والحضارة المعقدة المركية فى العر قى ومصر » رحياة الفقراء 
من البدو وازهاد من الحدئين ٠‏ ومن أخذو محفلهم من نيا كحمد ان الحسن 
الشييانى فى العراق » وابن عبد ' فسكر فى مصر ء ررؤية الأط من المياة 
الاجتياعية والاقتصادية مختنة » تشب أواعا من مُشريم مخمسفة » لمصر يون 
كوا ارة 611 امع فلات 13 كوامي هو المراء با لسر اولان لدو 
يشتركون أحي» فيا لا يشترك ممم فيه المج زيون ء واقء اأرى اءس فى ددمر 
عو و ارالك كه .+ 5 كم اختلاق فى الخراج وما ,أيه ؛ 
وكلاها حتاف فى ذلك عن 2د لا تعرف أمبر كشدز :كل هذ وأ.ث له كن 

ه أثر كيرى تكلوين مذهب الك فعى » فين مر أرد» أن مط - 5 


باه 


درسي كا ع نَ قسن كان وب' يسار ريه ل ّّ 


(0 5م فر كنظ رفي ل ل 1 


حت 9516 ؟ ات 


مدرسة مالك ( السابقة ) مدرسة أب حنيفة ( السابقة ) 
الشافعى 


الزعفرائى - الكرابيسى - أيوثور - ابن حثبل البويطى - المرزفى - الر بيع المرادى 
أبو عديمد اام بن سارام الغوى لمر 
فى العراق 


وكان الشافى فى أول أمره يعد نفسه تيذاً لمالك » ومتبعاً لمذهبه وتعالمه 
وعد رءل مذرسته » ومأ زال كذلك إلى سلمة 8 ١‏ حيث قدم بهدأد قذمته 
الثانية » فهناك بلم لم مبلخ مؤسس مذهب بلعو إليه » والظاهر أن أقوى ما أثر فيه 
اتصاله فى قدمته الأولى بأصحاب ألى حنيفة واستفادته من كتب تمد وعامه بطريقة 
أهل العراق 1 فقد رأى من غير شك أن طر يفتهم لا حسن أخذها كلهاء ولا تركها 
كلها 6 فعنلم لياس وهو معويج تيح 6 ولسكانه ف نظره لس ع إطلاقه 
بل لا بد أن يةأخر عن الأحاديث الصحيحة حتى ما كان منها خب رآحاد » وعندهم 
طريقة التفريم ؛ ونوايد لت لل الكييرة من أصوطا ؛ وه ى طريقة جيدة » وعندهم 
الحدىن 9 والا-جدلال بالعذ اله وامصاحة 3 وإللمىق لبه د أسُنيه 34 وما بين الأشياء 
دن فروفق وموقةاءت 6 وامدظرة ق ذلك 59 المجج 3 وقد رأى داك 55 6 
ورأى نفسه فى استمد د ديد للذخول 0 هلأ انيأب والتفوق فيه ) فاقبس من 
دك ا 3 وأضفه !! لى تروله ' لحز َه من للغة والأدب أولة 4 والحديث 
وإجماع أمل لمديدة وطر بمة الل رس فى الاستذباط 3 . 
هاتن الناحية'ن قد استفاد مهما الشفعى » وألف بنهما بشخصيته » فأخرج 
مذهيا جيرا دعا إليه فى العراق سئة 196 » وتبعه عليه بعض أصحابه البغداديين 


مثل أنى عل الحسين بن على السكرابيسى : وكأن من مشاهير عاماء العراق » وله 


م 011 اسم 


مصنفات كثيرة مات سنة 65؟ ؛ ومثل ألى ثور الكلبى » وقد سحب الشائعى 
فى بغداد وأخذ عنه » وألف فىمسائل الاختلاف بين ماللك والشافعى » وكان أميل 
إلى الشافى فى كتبه ؛ وكألى على الزعقرانى »كان يقرأ كتب الشافى التى ألنها 
قبل قدومه مصر . ولكن يظهر أن الشافعى لم يحد لمذهبه فى العراق جاح كبيراً 
لمن احمة الحنفية له » وما لم من جاه وسلطان وقوة » فتحول إلى معمر . قال الزعفراتى : 
ما أراد الشافنى الخروج إلى مصر أنشد لنفسه : 
أَحَى أزى تس تَدُوق إل معثر 5 0 يا رض التهاءه وال 
فواشُ مأ أذْرى ألاثوز والذتى أسّاق لب أم أساق إل كثرى 

قال الزعفرانى : فو لله لقد سيق إليهما جميعا”"؟ ؛ وسال الشافعى أر بيم عن 
أهل .صر قبل أن برحل إلمهم » فقال له الر بي : ها فرقتان : فرقة مات إلى قول 
مالك وناضلت عنه » وفرقة مالت إلى قرل ألىحنيفة وناضلت عنهغ ققال الشانعى: 
0 شاء الله فاتهم كو اعدايم يه ع١‏ القواين جميعاً : 
قال (١‏ أر بهم : : ففمل :8ك واللّه دين دخل 7 3 وقد أقام سر يحو أريم 
سنوات ت أملل فها كثير؟ً من كتبه . 

“كام فى انرءتربار س على خير ما يخص عساكه ما ء كره هو إذ قال : 
ٍ الأصل قر أن وسنة » فون يكن هه س عامهما ؛ وإذ 'تصل الحدايث عرزل 
رسول لَه (ص ) رص لإسداد منه فهو سنة » و الإجماع 7 كبر من تير لمفرد » 
واحديث على ظهره » وإذ حتمل :الى ف أشبه مني ظاعره ولاه 24 وإِذ 
تك ؤأت الأحاديث قأكديا / سراد أولاه ١‏ معام بشوء ماعد منقطع أن 
ا 
افرع لل» فإذا صصح قياسه على الأصل صح وقامت به الجححة 6 . 


(1) ابن عب ابر ٠١‏ , (0) بد حجر .3٠١‏ 


ادرف 


أظهر مزايا الشافى أنه على أثر ما رأى من صور مختلفة للتشريع » وتبابن 
بين مط الححازيين والعراقيبن » وما كان له من الجدل ومناظرات بين هؤلاء 
وهؤلاء : عمد إلى أن نحدد موققه تحديداً دقيقاً أمام هؤلاء وهؤلاء » رأى موقف 
الححاز يين إزاء الحديث غير موقف العراقيين » فسأل نفسه : ماموقفه» ورأى 
موقف المحاز بين إزاء القياس والاستحسان غير موقف العراقيين » فأراد أن 
يتعرف موقفه فى ذلك ؛ ورأى مثل هذا فى إجماع أهل المدينة و إجماع العلماء عامة » 
لغاول أن يضبط ذلك ؛ كل هذا نقله من الفروع إلى الأصول » وهذه من غير 
شك خطوة جديدة ف التفكير » فإذا فرغ من وضع خطة فى أصل هاج عخالنها ' 
لافرق عنده بين أن يكون خلفه حجازيا أوعىافياء ولا فرق بين أن يكون 
أستاذه الذى أخذ عنه الل » أو إنسانا لا يعرفه . 

وانسى لذلك بعض الأمثلة » فقد فكر فى الحديث ورأى نفسه أمام جماعة 
يتكرون الأخذ بالحديث بتاتا ؛ وجماعة ,عملون به بشروط طويلة » وجماعة يعماون 
نه فى سهولة ؛ فوضع له خطة خلاصتها : أنه إذا حدث 537 عن ثقة عن رسول الله 
وم يكن هن ك حديث مخلفه عمل به ؛ فإذا كانت هن أحاديث عْتلفة نظر : هل 
فمها ناخ ومذ وخ كأن يتآخر أحدها ن الزمن » ويثبت بدايل أن الويف 
الأخير نسح ما قبله فيعمل باد سخ ؛ فإن م يكن ناسخ ولا منسوخ نظر فى أواق 
رويات وآمعمها فى الدحة فعمل ساء فين ككفت عرضها عى أصول القران 
والسنة الشبتة وعمل بما كان من الأحدديث قرب إى ذنيث ؛ و إذا ثبت الحديث 
عن رسول لله لايترك هذا الحديت لأى قياس ولا لأى رذى. ولا لأى أثر ثروى 
عن > بى كنا من كان , أو تدر كاثنا من كن . 
الحجاز يبن والعراقيين فرأى 
فكامهما عخلنة له فاججهما » هاجم ملك واتقده لأنه ترك أحيانا حديثاً صيحاً 
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تقول واحد من الصحابة أو التابسين أو لرأى قسه » وكان أشد نقد موجه مده 
مالك أنه مرك قول ابن عباس فى مسألة إلى قول عكرمة » مع أن مالسكا يسىء 
القول فى عكرمة » ولا برى لأحد أن يقيل حدبثه قال الشافى : « والعحصب 
أن يقول فى عكرمة ما يقول » ثم محتاج إلى شىء من علمه بوافق قوله فيسميه حرء 
و يسكت عنه أخرى 0 

وهاجم بهذا البد] أيضاً العراقيين ء لأمهم يشترطون فى الديث أن يكون 
مشهورا » ويقدهون القياس على خبر الآحاد وإن صح سنده » وأنكر عليهم تركهم 
ألبعض السكن لأسب غير مشهورة » وعملهم يأحاديث لم تصح عند علماء الحديث 
يدعوى أنها مشهورة ؟؛ ومن أمثلة ذلك أيضاً أنه وقف ف القياس موقفاً وسطأ 
لم يتشدد فيه تشدد مالك , ول .توسع فيه توسم ألى حنيفة » فهو يقول : « إن جهة 
الم الكتاب والسنة والإجماع والاثارء ثم القياس عليها . . . ولا يقيس إلا من 
جع الآلة التى له القياس بها ء وهى الم بأحكام كتاب الله عز وجل » فرضه وأديه 
وناسخه ومنسوخه ؛ وعاءه وخاصه ٠.‏ ولا يجوز لأحد أن يقبس حتى يكون ءالما 
بما مضى قبله من السان وأقاويل السلف ٠‏ وإجماع الناس واختلافهم » ولسان 
العرب ء ولا يكون له أن يةيس حتى يكون يح العقل » وحتى يفرق بين المشتبه ؛ 
ولا يمحل بالقول به دون التذبت » ولا يمتنح من الاستماع م له ع لأنه آل يتزبه 
بالاستماع لترك الغفلة » ويزداد به تثبتأ فيا اعتاد من انصواب ؛ وعلوه فى ذلك باوغ 
غابة جهده والإنصاف من نفسه حتى يعرف من ين قال ما يقول ولرك ما يترك ع* ١"‏ 

وهو على هذا الأساس قد أنكر الاستحمان وهاجم القشين به » و يظهر من 
جموع قوله أنه يعنى بالاستحسان جرد الرأى من غير أن يكون مستندا إلى أل 
شرعى » وشبّه الأستحسن فى أثناء كلامه بأتحر يقدر لثىء ند من 3 


60 مشائب ال فعى كر و ص ثثر؟ . 7 2 5 5 2 


لفن 


يدخل السوق ويعرف أسمار اليوم . قتقديره لا ينبنى على أساس ء كذللك الفقيه 
يستحسن من غير أن يرجع فى استحسانه إلى أصول الشريعة » واذلك هاجم 
مالك فى قوله بالمصالح الرسلة » وهاجم الخانية فى قولم بالاستحسان . 

وهكذا سار الشافى على هذا امتوال » حدد موقفه بقواعد » وهو عمل فما 
ل ل ببق إليه ؟ وقد كان ارحلته إلى المدينة ومكة واليين والعراق صياراً ومصر 
أثرفى انماع ” روته فى المديث ؛ فل يتنصر على المديث الشائع فى الحبباز؟ا فمل 
مالك » بل بل ضم إليه كثيراً من المديث الشائم فى هذه البإدان الأخرى » وهذه 
الرحلات كذلك جلته لا يتعصب لأهل المدينة » ولا يسترف بالححة التى جعلها 
مالك أصلا من أصول مذهبه » وهى إجماع أهل المدينة » فنقد مالكا فى هذا نقدا 
قوياء 3 أن مالكا كان يقول بالإجماع »على حين أنه نفسه روى أحاديث 
ضد الإجماع , فيقول مالك : < إن الناس أجمعوا على أن لا سجدة فى سورة المج 
إلااصرة واحدة » مع أنه بروى عن عمر وابن عمر أنهما سجدا فى سورة الحج 
عرتين الخ 2076 . 

وم بل الشاففى من تهجم بعض العلماء عليهفى حديئه كابن مَعِين » فقد أ كثر فيه 
القول ع وقال فيه أن عبد الك : إنهكآن بروى عن الكذابين والبذعيين» فروى 
عن إراهم بن يحى مع أنه كان قد, ريا ء وروى عن إسماعيل بن علية مع أنه طعن 
فيه ؛ وقانوا : إن الببخارى ومس ل بر ويا عنه شيث فىديحهما » ولولا أنه كان ضعيفا 
فى ال واط اروب عنه ؛ و مذهرء أن الراسيل ليست حة » وقد ملا ” كتبه من قوله 
عونا ني ار 2 نلا أنهمه الخ 9 .وقد دافم أحاب الشافعى عن هذهالأقوال 
دفاء' ددا ودع هذا كه قل 5 ذأن الشافعى أو ب إلى الخد نين وهم إليه أَمْيّل » 
ولأن فاقه بعضهم فى معرفة الحديث وأسانيده ورجاله فقد فاقهم بثقهه فى الحديث » 
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حتى روى عنه أنه قال لأ-مد بن حنبل : أت أعل بالأخبار الصحاح مقا ء فإذًا 
كان خبر حيح فأعامنى حتى أذهب إليه”؟. كان الحدثون أميل إلى الشاففهى 
لأنه توسم فى استعيال الحديث والاستدلال به أ كثربما فمل مالك وأبو حتيفة » 
وحد من الرأى والقياس وضيق سلطتهما » ولذلك كان من أنصاره أحمد بن حفبل 
و إسسحق بن راهو به وغيرها من كبار الحدّثين » كا أنه كان أقرب إلى نفوس المنغية 
من الحدّثين وفتهاهم » لأنه لم ينكر القياس جملة » بل قال به وقعّد له القواعد » 
حتى لقد عدل بعض فتهاء العراق عن مذهب ألى حنينة إلى مذهبه ؛ ولعل هذا 
الموقف -- وهو تقريبه وجهة النظر بين المدرسةتين : مدرسة الححاز ومدرسة 
العراق 6 وانتخاءه مارأى لحق فوكهما - هو أوضم ظأهرة فىمدرسة الشافى . 
قال الرازى  :‏ إن الناس كانوا قبل الشافعى فريقان : أصحعاب الحديث وأسها 
الرأى : أما أسعاب الحديث فكانوا عاجزين عن المناظرة والجادلة » عاجزين عن 
تزييف طريق أعداب الرأى » فاكان محصل بسبهم قوة فى لدن ونصرة 
الكتاب والسنة ؛ وأما أصحاب الرأى فكان سعيهم وجهده مصيروف إلى تقرير 
ما استنبطوه رأمهم ورتبوه يفكرم.. ( خاء الشافى ) وكاز : عارق بالنصوص 
من القر ان والاحيان: وكان عارة ا لفقه وشر”ط لاستدلال ... وكانقويا 
فالمناظرة والجدل .. فرجم عن قول أصحاب الرأى أ كد أنصاره وأنباعه, 06" 
كثار السّائعى - من أهم ما وصل إلينا من خملل الشاوى رسالته قل 2 
الفقه » رواها عنه تفيذه 'تصرى الرييم بنسلمان أثردى » وقد تدكر فيه' في محداج 
إليه التهد إزاء اران من العام والخاص » واد سخ والنسوخمء وتكم فى موقف 
الجتهد من الحديث »؛ وناسخه ومنسوخه » وما كان فيه من أخت ف وم يقبل منه 
وما لا يقبل» لم نك فى الإجماع » وأن « من قال م تقول به جمعة لمسامين فقد 
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لزم جماعتهم » ومن خالف ما تقول به جماعة المسلين ققد خالف جماءعثهم » 2 
تك فى إئبات القياس والاجتهاد » وحيث نجبالقياس وحيث لا مجحب »؛ ومن له 
أن يقيس » ومن ليس له » ونقّد الاستحسان ورد على القائلين به ؛ وهو .هذا أول 
من وضع خطة فى البحث فى أصول الفقه جرى عليه كل من ألى بعده من علماء 
المذاهب الأخرى ؛ قال الرازى : 2 واعل أن نسبة الشافى إلى عل الأصول كنسبة 
أرسططاليس إلى عل المنطق » وكنسية الخليل بن أحمد إلى عم العروض » وذلك 
لأن النا سكانوا قبل أرسططاليس يستدلون ويعترضون بمحرد طباعهم السايمة ؛ 
لسكن (ما) كان عنده قانون مخلص فى كيفية ترتيب الحدود واليراهين » فلاجرم 
كان تكلاتهم مشوشة ومضطرية . فإن مجرد الطبع إذالم يستعن”"؟ بالقانون الكلى 
قما أفلح فاما رأى أر سططالس ذللك اعتزل عن الناس مذة مديدة و اسةعخر سج 
عم النطق » ووضع للخاق سببه قانوناً كليًا برجم إليه فى معرفة ترتيب الحدود 
والبراهين ؛ وكذللك الشعراءكانوا قبل الخليل بن أحمد ينظمون أشعاراً » وكان 
اعتئادهم على عرد الطبع » فاستخرج الخايل عل العروض فكان ذلك قانوناً كليا 
فى معرفة مصالح الشعر ومقاسده ؛ قسكذلك - هاهنا ‏ الناس كاءوا قبل الإمام 
الشافمى ( ص ) يتكامون فى مسائل أصول الفقه ويستدلون ويعترضون » ولكن 
ما كان لم قانو نكلىمر جوع إليه فى معرفة دلائل الشر يعة » وفىكيفية معارضاتها 
وترجيحاتها » فاستنبط الشافى رحمه الله أصول الفقه » ووضم تاخلق قانونا كليا 
برجع إليه فى معرفة مرانب أدلة الشرع » فثبت أن نسبة الشافعى إلى عل الشرع 
كندة ارسططاننن إلى عل المفل ... واعل أن الشافى (ص) صنف كتاب 
الرسلة ببغداد ؛ ونا رجع إلى مصر أعاد تصنيف كتاب الرسالة » وفى كل واحد 
منهما عل كثيرء والناس و إن أطنبوا بعد ذلك فى عل أصول الفقه إلا أن كلهم 





(1) فى لصي ( يستنى ) 


اا سسب 


عيال الشافعى فيه » لأنه هو الذى قتتح هذا الباب » والسبق لمن سبق 2'96 , 

نم روى ابن النديم أن تمد بن الحسن ألف كتابا فى أصول النقه9؟ ع 
ولكن لم يصل إلينا هذا الكتاب حتى نستطيع أن نقارن يبنه و بين رسالة الشافى » 
ونعلم ماذا استفاد الشافبى من أصول جمد وماذا اخترع من نفسه ؛ وقد كارت 
هناك طريقان أمام مخترع أصول الفقه : الأول أن يضع القواعد التى تمين الجنهد 
على استنباط الأحكام من مصادر التشريع » وهى السكتاب والسنة والإجماع 
والقياس ؟ والثانى استتخراج القواعد العامة الفقبية لكل باب من أبواب الفقه » 
ومنافشتها وتطبيق الفروع علبها » فيستنتج - مئاة ‏ قواعد البيع العامة » 
أو قواعد الإنجارء و حددها و يبين مسلك التطبيق عليها » وكلا الطريقين يصح أن 
يسمى أصول الفقه » وقد سلات الثانى الفر يم على النحو 'لذى تراه فى أصول الشرائع 
لبنتام ومن حذا حذوه ؛ وقد اختار الشافعى الطريق الأول , وألهمه ذلك ما كان 
من الجدل القوى بين الْحذثين والفتهاء من جانب » وفقهاء العراق وققهاء الحجاز 
من جانب آخر . فاضطره هذا الخلاف أن يضع القواعد التى رأى أن تحسمه ؛ 
أضف إلى ذلك أن الطريق الثانى أ كثرما ينمو فى النشريم الوضعى الذى يعتمد 
على النظريات المقلية الطنيقة وتعديلها وفق ما يد من اظروت فسفية واراء مدنية , 
على أن هذا الضرب قد 'نجه إأيه بعض السمين بءد كك الرى فى الأشوه والنظاثر 
لابن مجم وإن لم يسر طوياا . 

ل تعرضه لأصول الفقه مقتصراً سس رسالته فى الأصول »؛ بل تعرض له 
أيضاً فى مواضم كثيرة من كتاب الأم » فتعرض - مثلا - لمدقشة الفرقة التىتنكر 
العمل بالأحاديث بتات7؟ ؛ وكتب فصلا فى إبطال الاستتحس ن”** » فيظهر أن 
0 رو بعده »> و لطر ككدءك 'محث لذ > الى شه الاستاد مصصفى 
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كثيراً من المسائل الفرعية كانت تعرض له فتثير فى ذهنه أصولا متغرقة يقكر فيها 
ويطيل التفكير » ثم يضع لا القواعد » ثم حرد هذه القواعد وأ كلها ورتمها 
وأخرجها فى كتابه الرسالة ؛ وله الفضل خاصة فى تنظ الإجماع والعمل به وما يصلح 
منه وما لا يصلح » وتنظيم القياس الدى حرى عليه الكنفية ؛ ووضم قواءد له 
وتقسيمه أقساما وتوضيح علله و بيان مأ جوز منه وما لا مجوز . 

وقد خطا بكتابه خطوات ف الفقه من حيث وضع القواعد للمجتهد و إلزامه 
الأخذ مهأ أو بمقلائره ؛ حي لايق احتباده متنافضا » نوما يستدل بالعام و بوما 
يقول إن دلالته ظنية » و بوما يستدل باللخاص و بوما يقول يحتمل أنه خصوصية الخ » 
ولاق ما يترتب على وضع هذه المبادى” من 'نتظام سير الفقه وتوحيد محجاريه ٠‏ 
وعدم الاضطراب فى التفريع . 

ارصم هو أ كبر أثر للشافعى بين أيدينا» وقد ثار االاف حديثا فى مصر 
هل الأم كتاب ألفه الشافعى أو ألفه البويطى ؟ وأظن أنه لوحدد موضع النزاع 
فى دقة لكان الأمر أسهل حلا » فلس يستطيع أحد أن يقول إن ما بين دفتى 
الكتاب الذى بين أيدينا هو من ليف الشافعى » وأنه عكف على كتابته وتأليفه 
فى هذا الوضع المهانى وأثم دليل على ذلك أن مطلع كثير من الفصول العبارة 
الأنية : « أخبر ف الرييع قلى قل الشافعى 6 ع وهى عبارة لا بمكن أن يكتمها الشافعى 
وهو يؤلف الكددب ؛ وفى ثنايا السكتاب نجد أخبارا بعدول الشافى عن هذا 
الرأى كن يجىء فى سير اكلام  :‏ قال الربيع قد رجع الشافعى عن خيار الرؤبة 
وقال لا يحوز خيارالرؤية 6 ؟ وش ل أن تصدرمن الشافعى هذه العيارة وأمثالها ؛ 
1 لا يستطيع أحد أنينك. أن فى الأممذهب الشافعى بقوله وعبارته » فالظاهس أنها 
أمال أملاها الشافعى فى حقته كتها عنه تلاميذه وأدخاو عليها تعليقات من عندهم » 
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واختلفت روايتهم بعض الاختلاف » وأقذى بين أيدينا منها رواءة الر بيع الرادى 
عن الشافى . 

عب ىكل حال بين أبدينا مجوعة فى سبعة أجزاء أغلبها م نكلام الشافبى رواها 
عنه تلميذه وأدخل فنبا بعض تعليقات أفردها وَبَيئّها حتىلاناتبس بكلام الشافعى؛ 
وجموع ذلك هو الذى أطلق عليه «كتاب الأم » ؛ وقد بوب على أبواب الفقه 
كا فمل مالك فى لوطأ » ولكن فيه فصول فى أصول الفقهكا أشرنا إلى ذلك من قبل 

وقد أمليت هذه الأأواب فى مصر ء والعلماء يقسمون فقه الشافعى إلى 
مذهبين : قديم وجديد . فأما القديم فهو مأكتبه وقال به فىالعراق ؛ وأما الجديد 
فهو ما كتبه وقال به فى مصر؛ ذلك أنه لما جاء مصر عدل عن بعض أقوال له 
كان قالها من قبل » وسببه أنه خالط علماء مصر؛ وسمع ما صح عندهم من حديث 
وجمع تلاميذ الليث بن سعد يتقأون عنه آزاءه وفقهه » ورأى بعض حالات 
اجماعية مخالف تلك التى رآا فى الحجاز والعراق » فغير ذلك من فقه الشافنى 
فى بعض أقواله » وأطلق عليه المذهب الجديد . 

وفى ‏ الأم 6 مصداق لجيم ما ذكرنا عن الشافى » فهو فيه فصيح المبارة » 
قوى الأداء » تشوب عبارثه بلاغة البادية وفصاحتها » وقوة القرشية وإبجازها» 
أخذ عليه بعض التعقبين له أشياء عدوها غاطً كقوله : ماء عذب » وماء مالم بدل 
ملح ؛ وقوله : الطهور هو الطهّر» مع أن الطهور هو الطاهر على سبيل امبالنة » 
وقوله: ولبست الأذنان من الوجه فيغسلان يدل فيسلا » إلى أمثلل ذلك ؛ وى 
فى المقيقة لست أخطاء بل أجازها القوبون والنحويون . وعلى كل حال 
فليس يستطيم أن يتكر أحد ما فى عبارة الشافى من دقة وقوة و بلاغ . 

وى الكتاب تظلهر قرة اللشافنى فى الجدل » فأسلوب السكتاب كله تقريبا 
أساوب حدلى ؛ حت ليفترض محادلاً يجادله فيرد عليه » ثم يعترض فيجيب : فإن 


نشذ 


قال قائل كذ رددنا عليه بكذاء « قال لمتبايمان بالخيار مالم يتفرقا فى الكلام » 
قلت : فالذى ذهبت إليه محال » لا يحوز فى اللسان .قال : وما إحالته وكيف لامحتمله 
اللسان ؟ قلت الخ » » وهكذا يسير قى كثير من المواضم على هذا الحوار امقر الى » 
ما كان متأثراً فيه بنمط العراقيين وححاجهم و1 كثارهم من « أرأيت 6”". 

ثم هو فى الكتاب محدث يكثر من الاستدلالات بالحديث » وهو قياس 
يكثر من استمال القياس » فيقول : « و .هذا نأخذ وهو قول ال كثر من أهل 
الححاز وال كثر من أهل الأثار بالبلدان7'» » ويقول : « وقلنا فى الكلب 
بما أعى به رسول الله (ص) وكان الختزير إن لم يكن فى شر من حاله لم يكن 
فى خير منها » فقلنا به قياساً عليه »”''» إلى كثير من أمثال ذلك . 

ثم هو متأثئر بالمصربة أحيانا فإذا أراد أن بمثل بصيغة لوقفية مثل لذاك 
بوقف يبت ف الفسطاط من مصر””* » ويقك فى الطين الذى يعرف بالطين 
الأرمنى والطين انذى يقال له طين البحيرة » وها مما يدخلان فى الأدوءة » 
ويقارن بين الطين الأرمنى وطين ره فى الحجاز ”* » ويقكلم ف القراطيس ( وهى 
مصمربة ) ويبين متى محوز أن تسلف ومتى لا 0 . و يتكلم فى شهادة 
الثعراء » ومن مجوز شهادته منهم ومن لا يجوز » فيستملى فيا يظهر من حال 
الشعراء فى مصم”"" إلى أمثال ذلك . | 

وعلى الل فالكتاب ثرو كبيرة من حيث دلالته على مناحى الشافى فى 
الاجتهاد » وعلى فقهه وعلى ما كان من أثر مصر فى القول بالمذهب الجديد اا . 

* 3 
وكان للشائمى أصحاب أخذوا عنه وتتامذوا له » وحفظوا مذهبه » ونشروه » 


(0) الأ سه 0 مم (5) اه (:) امم 
(0) م(م.٠؟‏ كك (6)91 ١15‏ ١؟‏ 


ع اوه ست 


بعضهم فى العراق و بعضهم فى مصر ؟ ومن أشهرم فى مصر البويطى والزْتى والربيع 
المرادى رض وو" بحى » والبويطى نسبة إلى «ويط قرية من قرى 
فسن تر “يدر ن أكبرَ أسماب الشافعى وأعامهم » وقد خلف الشافعى> 
فى رياسة حلقته ؛ وكان فى حياته يفت على مذهبه وتتاهذ له كثيرون نشروا مذهب 
الشافى » وألف كتابه المختصر اختصر فيه كلام الشافعى . قال ابن عبد البر : 
« وكان اءن ألى الليث الحننى قاضى مصر نحسده و يعاديه , فأخرجه فى وقت الحنة 
فى القران فيمن أخر ج من أهل مصير إلى بغداد ؛ و مخر ج من أسماب الشافهى 
غيره ؛ وحمل إلى بغداد وحبس فل يجب إلى مادعى إليه فى الفرآن » وقال ه وكلام 
لله غير محاوق » وحبس ومات فى السجن بوم اللجعة قبل الصلاة سنة ١1م؟‏ »7؟؟ 

وأما المزنى فهو إسماعيل بن بحى » كان أفدر أحماب الشافبى على المناظرة 
والجدل والفوص عل اممانى الدقيقة » وقد كان مخالف الشافى فى بعض أقواله » 
فيقول بعد أن بحى كلام الشافبى فى مسألة : « ليس هذا عندى بشىء 00 

ويظهر أنه امتحن فى مسألة خلق القران فق كلاما جا به من الاضطهاد » 
فشنع عليه أعداؤه من المصريين حتى قل" الناس فى حلقته . م زل ما فى نفوسهم 
منه وعظمت حاقته حتّى أخدت ١‏ كر الجامع »وهو أ كثر من درن فقه 
الشافنى » وألف فيه الكتب الكثيرة : منها الختصر الطبوع على «دمش الأم » 

وانتشرت كتبه ومختصراته فى الأقطار تقدمك د بى ؛ ماث ممنة 568 . 

وأما الربيع المرادى مولى قبيلة ماد : فسكان مؤذذ بمسحد عمرو باخسطاط » 

وريما كان أبطأ تلاميذ الشافعى فهماً ؛ وقيل كانت فيه سلامة صدر و 


٠ ٠. - 5‏ 9 ما 
)0 قً الصعيد 2 يداب م م 4 ينب ب اد فى ىٌّ كبمائب - أ انرون 2 ايه سيو اط ل 


والأخرى فى !' تصعيد الأدث مديرية بى سويفااء اوءف أخير 3 نتسب نانم عدا 
(؟) الانتقاء 54 . (0) بئات الشتفعية 7555١‏ . 


)( العلبقات ٠11١‏ 6 ؟ - واين عبد كير 1١١‏ . 


8 سملل 


ولكنه ثقة صادق فيا برويه » حتى لو تعارضت روايته مم رواية اللزنى فأصماب 
الشافى يقدمون روايته » وقد حمل عن الشافى الكثير من علمه » والنسيخة 
للطبوعة من الأم روايته » مات سنة 5/٠‏ . 

وعلل الجلد فقد كان البويطى أفقه »والزلى أفصح وأخيز وأذى » والأرادى 
أروى ولكل فضل . 

وتما يلاحظ أن أصداب الشافى لم يكونوا مخالفونه كثيراً »كا كان أسماب 
أبى حنيفة يخالفونه » فالمسائل التى خالف فيها أسعاب الشافعى إمامهم نكاد تكون 
معذودة وكثير مها مخر يح على أصوله » وهذًا مخلاف أصحاب ألى حنيفة ؛ فقد 
خالفه أو بوسف وحمد وزفر فى الأصول والفروع ؛ وهذا يرجع ‏ فيا أرى - 
إلى سيبين : الأول أن مذهب أب حنيقة لم يقوده أبو حنيفة » و إنما قيده ورتبه 
أحابه ؛ وله العذر فى ذلك فقد أزهس أبو حنيفة قبيل عصر التدوين » وكارف 
السابق والمبتكر فُْ صَبِمْ الفقه صبغته الجديدة » وثرك لتلاميذه تدوينه » وهذا 
يحمل أصحابه فى حل من الخالفة عند مقارنة المسائل بعضها يبعض » وتطبيقها على 
الأصول » والسبب الثانى أن مذهب ألى حنيفة -- كا عامنا ‏ أميل إلى الرأى 
من مذهب الشاففى » والرأى يمنح أصحابه حرية لا تكون لأصحاب الحديث 
ومن نحا منحاه ومن قرب منهم . 

+3 +4 جد 

ويطول بنا القول على هذا الفط فى انرجمة أحاب المذاهب الثلاثة عشر الذين 
عددناهم قبل » ويحتاج ذلك إلى كتاب مستقل » فنكتنى بهؤلاء الذين ذكرنا إذ 
كانوا يمثلون المناحى الختلفة فى التشريم » ولكن لا بأس من أن نم إلاما خفيفا 
ببعض من كان لى أثر كبير أو لون مختاف فى الفقه فنهم : 

أصمر بن ميل -- وهو أمد بن مد بن حنبل ؟ عرب الأصل من شيبان » 


سد 26؟؟ 


وأصله من مرو » ولد ونشأ بيغداد سنة 54؛ ؛ ورحل إلى الكوفة والبصرة 
ومكة وللدينة والشام والهن والجزيرة فى جمع الحديث ؟ وقد حب الشافعى وأخذ 
عنه » والشافعية يعدونه شافعيا » ولكنه فى الواقم يستقل عنه . وقد امتحن فى 
مسألة خاق القرآن فضرب وحبس » وظل على قوله بأن القرآن غير مخلوق » وصير 
على ما لمقه من أذى » فسكان ذلك مما زاده رفعة فى نظر الناس » وكان ضيربه 
وحيسه سنة 57٠‏ فى خلافة الوائق » فلما جاء المتوكل أفرج عنه لما ألنئى القول 
مخلق القرآن كا سيجىء الكلام فى هذه المسألة تفصيلا إن شاء الله » وتوفى 
سغداد سنة ١51؟‏ . 

ولا خلاف فى عده من كبار المحدثين ؛ ولكن !لحلاف فعده من الفقهاء ؛ 
فابن جربر الطبرى ل يعد مذهبه فى اتكلاف بين الفتهاء » وكان يقول إنما هو 
رجل حديث لا رجل ففه » وثارت عايه المنايلة من أجل ذلك » ول يذّكره ابن 
قتببة فى كتابه « المعارف » بين الفقهاء » وذكره المقدمى فى الحدثين لا فى 
النقهاء » واقتصر ان عبد البر ى كتابه الانتقاء على الأثمة الثلاثة » ألى حنيفة 
ومالك والشافبى ؛ وخالفهم فى ذلك غيرهم وخاصة المتأخرين . 

والواقع أن فتهه أكثر ما يبنى على الحديث » فإذ وَحِد 955 ينا 
يلتفت إلى غيره » وإذا وجد قتوى من الصحابة عمل بها » و إذ' وجد فتاوى هم 
نخير أفرمها إلى الكتاب والسنة » وأحياناً مختلف الصحابة فى انسلة على قولين » 
فيروى عن ابن حنبل فى المسألة روايتان » و إذا وجد حديك مرسلا أو ضعيفا 
رجحه على القياس » ولا يستعمل القياس إلا عند الضرورة القصوى » ويكره 
الفتوى فى مسألة ليس فيها أثر”"؟ ‏ وم يضم ابن حنبل كتباً فى الفقه على نمط 


'"6/8 انظر تاريخ الفته الحجوى 75/8 © واعلام الموقعين‎ )١( 


6ت 


خاص نه » وكل مأاروى له فى الفقه مسائل سئل عنها فأفتى فها » وإعارتب 
الذعب و بوبه ودوّنه أتباعه . 

فإن نحن نظر نا من ناحية النظريات القانونية ونظمها ورقمبا» وجدنا ابن 
حنبل أ كبر أثراً فى الحديث منه فى اليه . 

ومن له أون خاص فى التشريع داود بن عل الأصمهانى 6 امحروف بداود 
الظاهرى؟؛ ولد بالكوفة وامية 5٠٠‏ »6 ونشأ ببغداد ولوق مهأ سنة ء٠لالا‏ 6 
درس مذهب الشافعى وتعصب له وأان متاقيه ) ثم استقل مذهب يعرف 
ذهب الغاهربة » وتبعه كثير من الناس خصوصاً فى فارس والأندلس 5 

وموثفه فى الفقه موتف النقيض من الحنفية » يتكر القياس » و برى أرف 
فى القرآن والحديث وعوماتهما ما يكفى لبيان الأحكام ؛ فهو يتمسك بغلاص 
الكتاب والسنة » ومن هذا اشتتق اسم الظاهرية » وبرى أن القول بالقياس 
تشريع عقلى » والدين إلعى » ولوكان لدين بالعقل لجرت أحكام على خلاف 
مأ أَنى 4 الكتاب والسذة 3 فوحب أن مل مهمأ بل بظام ها ولا تبح القفياس 
إلا إذا ورد نص بتحرح أو تحليل وين فيه علته . غيئذ يجوز لنا أن نشرك 
العله ؛ فيس 'محمهد أن يقول مها من عنذه ثم يقس عامها » فاللّه تعالى يقول : 

ون 5 اا ا ليس 00 
م 'اختمئ' فيه من شىء فجكية الى الله »6 و يل إلى الرأى والقياس . 
ا 7< 

وقد وم الفياسيين ودين مأ أجأم نيه الفياس من خطأ ف الأحكام 6 وأداه 
هذا امتحى إلى 2 لفة امداهب الأخرى فى كثير من المسائل . 

وعلى اجملة فقدكن مول التشريع عندهم اضرق من غيرهم » لأن أ كبر 
منحى ذلاجتهد هو القياس وقد أنكروه . 


سس بان 


كذلك ما لا سعنا إغفاله ما للشيعة واتأوارج من فقه : وسندكم فى فقههما 
عند الكلام فى عقائدها إن شاء الله . 
+ +4 4 

0 » فاستطيم بعد هذا الاستعراض للنشريع ومناحيه الختلقة أن نسجل 
التنائيج األأنية : 

١(‏ ) كان هذا العصر الذى نؤرخه أ كثرعصور الإسلام نشاطأ فى التشر يم 
وأ كثر عدداً من الفقهاء التهدين » كل ما كان فيه من وثام وخصام سيب صهر 
السائل الفقهية » والجد فى مجريدها وتصفيتها » وكان العماء أحراراً فى متاحمهم 
وبزعاتهم واجتهادهم » لا تتدخل سلطة فيا ينهم من خصام ونزاع , ولا حجر على 
حريتهم فى الاجتهاد والتفكير ما داموا بعيدين عن مسائل الخلافة وما إلمهاء فلهم 
أن يجتهدوا فى غيرها ما شاءوا ؛ ولم أن يستنتجوا الأحكام من الكتاب والسنة 
أو القياس ماشاءوا » لا تتعرض لمن وسع على نفسه فاستعمل الرأى إلى غابة 
مداه » كا لا تتعرض أن ضيق على نفسه فالنزم الأحكام من الكتاب والسنة 
وحده ؛ ولم تلئزم المسكومة قانوناً بعينه تفرضه على الدولة كلهاء ولا مذهياً معينا 
تفرضه على الأمصار فرضاً » بل اختارت القضاة من مناح مختلفة فى الاجتهاد » 
وتركت لم المرية فى الأحكام على حسب اجنهادهم » فربا حك فى اللة محكين 
مختلفين فى مصربن #تلفين » » بل ريما حم محكين متافين فى بلد واحد إذ 
كان لها فاضيان » كا ذكر ابن المقفع ‏ ول تتدخل الحسكومة فى حدم اعالاف 
وتو حيد القضاء ولا فى عاكعتها نفسها . وأمأ من عدا القضاة من النقهاء المجتهدن 
خريتهم فى التشريع أظهر . 

وكا كثر الفقهاء والمشرعون وكثر اجتهادهم »كثرت المسائل القائونية » 
وأحكام الجزئيات كثرة لا يقاس بها ما كانت عليه قبل هذا اامصر » ففرعت 


؟؟ 


الفروع » وفرضت الفروض » ووضم لما الأحكام » وعيضت كل العادات. 
والتقاليد والعرف فى الأمصار الختلفة من عرراق وحجاز وشام ومصر على الفقه » 
وواجهها العتهاء وشرعوا لها الأحكام » أو أقروها على ما هى عليه إذا لم تصطدم 
بنص » وتوسعوا فى بإبى الإجماع والقياس » حتى دخلت مهما العادات العراقية. 
والشامية والمصر بة » وأقرت على ما هى عليه أحياناً » وعدلت إذا خالفت أصول 
الإسلام وأصبحت جزءاً من الدقه الإسلامى . 

ذلك بأنهم جعاوا العرف أساساً من أسس التشر يع » واستندوا فى ذلك على 
حديث (ما رآه الساون حستاً فهو عند 000065 » وجاء فى المبسوط : « الثابت 
بالعر ف كالثابت بالنص » . وقسموا العرف إلى قسمين : عرف عبلى كتعارف قوم 
صرف الفضة بالفضة » وعرف قولى كتمارفهم إطلاق لفظ على معنى محيث لا ينبادر 
عند سماعه غيره » وكلا المعنيين أخذ به الفقهاء » فأجازوا كثيراً من المعاملات لجريان 
العرف مها » وحماوا فى كثير من الأحيان ألفاظ الوقف والطلاق والأييان على 
ما جرى العرف فى تفسيرها ؛ فدخل النقه من هذا الباب كثير من العادات 
المستعملة فى الأمصار . مثال ذلك هم الاستصناع 6 وهو أن يقول شخص ارجل 
هن أهل الصدائم 'صنم لى الشىء الفلانى » ويصفه » بثمن قدره كذاء فقد أجازه 
الحنفية لجريان العرف به مع ورود النص فى النعى عن بيع ما ليس عند الإنسان » 
نفصصوا النص بالعرف » وأجاز مشايخ بلخ أن يدفم الرجل للحائئك غزلا على أن 
بنسجه بالثدث » وقالوا إن هذه إجارة سميحة لتعامل أهل ولده, بها ( والتعامل حجة 
يقرك به القياس ومخص به الأثر »0 , إلى كثير من أمثال ذلك » وقد اشترطوا 
فى الجتهد معرذة عادات الناس « لأن كثيراً من الأحكام مختاف باختلاف الزمان 
7( قد الاق ب ل أجده مرفوعاً فى شىء من كتب الحديث أصلا ولا بسئد ضعيف 


بعد طول البحث وكثرة الكشف والسوئال » وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود موقوفآ 
عليه ©» أخخر جه الإمام أحد فى مسثلم . (؟) رسائل ابن عابدين ١١5/١‏ . 


د عا 


لتغير العرف »6 ومن ذلك ماروى السكر'دّرى ف المناقب أن جمد بن امسن «كان 
يذهب إلى الصباغين ويسأل عن معاملتهم وما يدبرونها فما بينهم 6 . وكتب النقه 
مماوءة بمسائل اللخلاف بين الأيمة مما كان سببه اختلاف العرف فى أمصار الأعة 
أو زمانهم ؛ وكل الذى أريد أن أذكره هنا أنه من هذا الطريق - طريق 
العرف والعادات - دخل كثير من عادات الأم ودوّن فى الفقه » وكان أبمة 
كل مصر يستعرضون ما عندهم من عادات فيعرضونها على قواعد الإسلام فا 
لم يخالف منها نص صر بحا أجازوه » بل أحياناً ميزونه و مخصصون النص كا 
رأيت . ومن أمثلة ذلك أيضا إجازة بعضهم بيع ثمار البستان إذ كان بعضها قد 
خرج و بعضهها ل يخرج » لأن العمرف جرى بذلك » وقال مهس الأئمة : أستحسن 
ذلك لتعامل الداس » فإنهم تعاملوا ببع ثمار السكرام بهذه الصفة ؛ ولم فى ذلاك 
عادة ظاهرة » وفى نزع الناس من عادائهم حرج 76" » مع أن هذا أيضا ينطبق 
عليه أنه بيع الإنان ماليسعنده ؛ وهوما نعىعنه , لآن القَار التى تلاحق ليست 
موجودة كاها ؛ تخصصوا النص أيضاً بالعرف . وأفتوا فيا يدخل ف المبيع تبعاً وما 
لا يدخل بعر ف كل لد » فقالوا إن ال! المنفصل يدخل فى بيع الببت فى القاهرة لأن 
بوتهم طبقات لا ينتخم مها إلا به ؛ ولا دخل فى البلاد التى بيوتها طبقة واحدة ال 

وقد كان لكل أمة عرف وعادات فى بيعها وشرائها ونى لنتها » ودلالة 
ألفاظها على معانيها » وفى الزواج وما يكون جه 'زأ وما لا يكون » وفى الأراضى هل 
يدفم العشر المؤجر أو المستأجر ا1» وكلهذهالعادات عرضت على الأبمة فادخلوه 
فى الفقه وكانت من أ كبر مصادره . لأن كثير" من عادات لأم ل تعرف فى عهد 
لنهى ( ص ) فل برد فيها نص من كتاب ولا سسفة » ورجوع الدس عن عاداتهم 
التى جروا علمها أجيالا ليس بالأعس المين » لذلك أج ز الفقهاء الكثير مني وأقر وها 


. 1١*١/٠ الرسائل‎ )١( 


لي اح 1908 سس 


وعذوها إسلامية » وكان هذا سبباً من أسباب تضحم الفقه . 

(؟) كان المسامون قبل هذا العصر» وفى أول هذا العصر لا ينحازون إلى 
مذاهب » ب لالس أحد رجلين » إما عالميتهد فهو يدرس و يجتهد لنفسه فى تعرتف 
الأحكام ويعل ذلك لتلاميذه » وإماعاتى أو شبه عامى إذا عرضت .له مسألة 
استقتى فبها من صادفه من الجتهدين كائناً من كان فيعمل بما يفتيه » واممهدون 
كثيرون مختلفون » فلا تقدم الزمع فى العصر العبامى رأينا المذاهب :تباور» 
ولكنها مم تبلورها كثيرة » اشتهر منها ثلاثة عشر مذهباً أو يزيد» ورأينا 
الكتب وضع فى كل مذهب » ورأينا الناس ينحازون إلىهذه الذاهب » ثم رأينا 
بعض المذاهب يقدر لها الانقراض فيفنى أسحابها » أو يقل أتباعها » و بعضها يقدر 
له البقاء والماء » <تى يصبح بعد عصرنا هذا والمذاهب أر بعة فقط حننى ومالسكى 
وشافى و<تبلى » هذا عدا الشيعة واللخوارج » وإذا بالناس ينحازون إلى هذه 
الذاهب لا إلى غيرها » وتتقسم البلادٌ هذه المذاهب » فسودكل مذهب قطرا : 
وتقل يحانبه المذاهب الأخرى ( كا سيأنى بيانه فى حينه ) ؛ وإذا عرض لعاى 
أعر استفتى فيه عاماء مذهبه غالباً ؛ وتعيّدَ عليه فى الصلاة والزكاة والصيام والأمج ؛ 
وسار فى الزواج والطلاق على مذهب إماءه . 

(*) إذا تتبعقا ما كان بين مدرسة الرأى ومدرسة القياس » و نظرنا إلى 
الفقهاء من حيث مقدار حريتهم فى الرأى » وأردنا أن نضع لم قامة تبين درجتهم 
فى ذلك ء وجدنا أن أول القامة طائفة رأت عدم العمل بالحديث والا كتفاء 
بالقرآن » قالوا : لأنم تروون الحديث عن رجل آخر » وليس أحد إلا وهو 
عرضة فلخطأ أو النسيان » فلسنا نقبل منها شيثا إذ كانت عرضة للوهم » ولا قبل 
إلأكتاب الله الذى لا يسع أحداً الشك فى حرف منه”'؟ » وقد حكى الشاففى فى 


. انظر حكاية هذ 'لذهب فى الم با/ر٠ 75 وما يعدها‎ )0١( 


١‏ سب 


الأم عنهم أنهم انقسموا قسمين » قسم قالوا: مالم يكن فيه كتاب الله قليس على 
أحد فيه فرض » وقسم قالوا : يقبل الحديث إذا كان فيه قرآن0؟ . 

ومثل هؤلاء القوم يصح أن بوضعوا فى أعلى قامة الحرية إذا كان مذهيهم أن 
ليزم فقط ما جاءق القرآن ء أما ما عداه فتعمل فيه بالرأىوالمدالة » وهذا هوالأقرب 
من قوم وكا يصح أن بوضءوا فى أسئل القائمة حتى بمد الظاهسية إن قالوا لا نعمل 
إلا عا ورد فى كتاب الله » ومرا بوسف له أنا لم يجد نصا صر بحا بعين أنحاء مذههم 
فإن كانوا قد ذهبوا إلى الانحاه الأول كانوا - من غيبرشك - أ كز الفقهاء حجرابة 
فىاستمال الرأى فيه ؛ كا أنممايؤسنله أنا لانملم اذقك زعما دعا إنىهذا الرأىووضم 
له قواعده وأصوله وفرع ععوةع بل ل يسم الشافى قف الام أسيم من ذهب هذا المذهب 

يلى هؤلاء - إن كان مذهبهم كا فسرنا - مذهب ألى حنيفة » فقّد قيد 
الحديث الذى يعمل به وضيق دائرته ووسم القياس َم الشافى فود وسم الحديث 
وقال دائرة القياس » ثم مالك فل يتوسع فى القياس كا توسم الشافى » ثم أجد 
ان حنبل فقد أبى استمال القياس إلا عند الضرورة القصوى » وفضل عليه 
الحددث الضصعيرف 2 داود الف ضرى ققد انكر القياءى إلا م نص ويه ُْ العزه 5 

والذى يستعرض هذه الآراء برى أن دائرة الجرية التى كان يسبح فيب. مذهب 
أبى حنيفة أخْذت فىالضيق» حي أنتلاميذه أنفسه ىكأنىوسف رحم د كاذ من عوامل 
هذا التضبيق » فقد أخذا من مدرسة الداز حديثاً كثيراً عدلابه مذهب ألى حنينة 
وخالفا نه شيتحهمأ 4 ولأن ألرمذه [بألى حنيفة فى الذاهب الأخرى دن 9 1 رأ 
والقياس » فق دكان تأثيرمدرسة الحديث فى مذهب أب حنيفة أقوى وأ كثر . 
وفكر يق فُْ ذلك العصر رمعا توقع غلية مذهب أى حنومة وعدي ريه عم 

)١(‏ لا/؟كه؟. 
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مذهي الخديث لتأبيد ال كومة العباسية له بعض الثىء » ولغلبة مذهب الاعثزال 
حو سين عاما ختمث ببدء خلافة امتوكل ع ومذهب الاعنزال هو القائلبالتحسين 
والتقبيح العقليين » ولظهور الفلسقة فى العراق وهى أدعى إلى المرية الفكرية » 
ولكن مع كل هذا كانت الغلبة فى الفقه لمدرسة الحدريث » والسبب فى هذا - على 
ما يظبر - أن قوة الْحدّثين كانت أ كبر وجمهور المسلمين كان لم أنصر » وأن 
حركة الاعتزال وحركة الفلسفة كانتا حركتين أرستقراطيتين يءتنةهما فى الغالب 
أرستقراطية الشمب لا ججهوره » ولذلك هوججم القول مخلق الفران الذى قال به 
المعزلة مموماً عديفاً من الشعب » ورقع جمهور الناس الذين يقفون فى وجهه و يتحر جون 
من القول به ويتحملون المذاب فى . يله إلى درجة عليا إلى أن قغى عليه » 
وكذلك هوجمت الفلسفة من الشعب » ولم ينفع كثيراً تأييد الحسكومة العباسية 
مذهب ألى حنيفة بعض الثىء » لأن أ كبر هذا التأبيد مصدره وجود أبى بوسف 
على رأس القضاة » وأبو يوسف تفسه كا رأينا كان من عوامل إدخال الحديث 
الكثير فى فته ألى <نيفة وتعديله . لمذا كله ضاقت دائر : الرأى والقياس وا .عت 

دائرة الحديث » يضاف إلى ذلك أيضا أن الحدّثين قد نشطوا نشاط كثيراً فى هذا 
العصر » لجمعوا الأحاديث المتفرقة فى الأمصار الختلفة ميحها وضعيفها » وكثير 
من هذه الأحاديث تتعلق بالأحكام » فاضطر الفقهاء أمام هذه الأحاديث وأما مام 
قوة الحدثين أن يخضموا أنقسبم للحديث » وطذا نرى كتب الفقه حتى كتب. 
اانفية نستدل على أئ: كثر الأحكام بالحديث »6 وإن كان بعضها ضعيقاً » وترى أن 
الفروق بين المدارس المختلفة قلت» فل تعد بين تلاميذ ألى حنيفة والشافعى ومالك 
فروق كالتى كانت بين مالك وأبى حنيقة أنفسهما» حتى ليظن الظان لأوّل وهلة 
أن منحى النشر يم عند اميم واحد 6 ول يكن ذلك صمي-اً عند تأسيس هذه 
المدارس » و إتما أظهره بهذا المظهر شىء واحد : هو « غلبة رحال الحديث © 


جردةن 


لعصل ساو 

كان العرب يسكنون الجزبرة وما حوها ؛ وكانوا سكا أسلفنا ‏ يعيشون 
قبائل » وكانت هذه انقبائل نختلف فى اغتها . 

وهذا لحلاف قد يكون خلا ف كلات » فقبياة نستعمل اليد » وقبيلة تستعمل 
القمح » و حَميّرتستعمل كلءة «القيل» لما يستعمل فيه العدنانيون « أللك» وهكذا 

وقد تكو الكلمة واحدة ولكن القبائل لساتعملها ف معان محتلفة مختلفة » كادة 
الوب » فالحجاز بون تستعماونها فى معنى ظفر والمانون يستعملونها استعالا مضادا 
فيقولون ثب أى اقعد ؛ ومن ذلك ما روى عن « مَو'أَلة» أنعاس بن الطفيل قدم 
على رسول الله ( ص ) فوثبه وسادة » بريد فرشها له وأجلسه عليها » والوثاب 
الفراش بلغة حميرء وم يسمون الْلِت موثبان ‏ يريدون أنه يطيل الجاوس » 
ولا يغزو - وبروون أن حجازيا خاطيه ملك حميرى بِشْبْ فققزء وإنما كان 
بريد اللك اقمد » فقال للك إذ ذاك : « من دخل ظفار حمر © ؟ وظفار مدينة 
منية » أى من دخل ظفار فليتسل الجيربة 276 . 

وقد يكون الاختلاف فى الحركات » فبعض القبائل كقريش تفتح حرف 
الضارعة » فيقولون : « تمتعين © و بعضها كأسد تكسرها » فقول : نستعين 

وكذلك هناك أنواع عديدة من الاختلافات » فبعض القبائل تقول : أوائك 
الم وو ويا 





. ؟١؟ الصاحبى‎ )١( 


عست ع اه 


وبعضهم يقول : مسنهزثون » و بعضهم يقول : مستؤزون ؛ و بعضهم بميل فى 
قَهُ ورت ومحوها » ويءضهم لا يميل ؛ وبعضهم يقولون : ما زيد انم . 
و بعضهم مازيد قأعا ؛ و بعضهم يقولون : هلدوا إليناء و بعضهم يقول للجمع والمفرد 
والمثنى هل إلينا ؛ و بعضهم يقول : «صاعقة» » و بعذسهم يقول فيها : «صاقعة» ؛ 
و بعضهم يقول : هذه البقر وهذه النخل ؛ و بعضهم يقول : هذا البقر وهذا 
النخل . إلى كثير من أمثال ذلاك . 
وهذا الحلاف بين القبائل قد بعغم ويشتد » كالخلاف بين القبئل المدنانية 

فى الحجاز والقحطانية فى الهن » فق دكانوا مختلفون فى امفردات والترا كيب حتى 
قال أنو عمرو بن الملاء : « ما اسان حهير وأقاصى المن بلساننا ولا عر ينتهم 
بعر بيئنا 6 . وقال ابن جنى : « لسنا نشك فى "يد لغة حمير ومحوها عن لنة ابنى 
تزار... دخلت نوما عل أى على رحه لله فقال لى : أبن أنت ؟ أنا أطلبك, 
قلت : وما ذلك ؟ قال : فا تقول فها جاء عنهم ( عن العرب) من حَو'ريت”'" ؟ 
تفضنا معأ فلل نحل بطائل منه » فقال : هو من لغة اله ومخالف” لاغة ابنى بزارء 
فلا ينكر أن يجىء ع لفا لأمشتهم 76 » وقد يكون الاختلاف رسيراً كاللحلاف 
بين قبيلتين متجاورتين من أصل واحد . 

كان هذا الملاف نت : منب اخقلاف القراءات فى القرآن » فإنها تليت 
جسب اختلاف العرب فى لغاتهم وفجاتهم . روى عن ابن عباس قال : « تزل 
القرآن على سبع لغات ؛ منها خمس بلغة العجز من هوازن » وثم الذين يقال لم 
عليا هوازن » وهم حمس قبائل أوأر بع ؛ منها سعد بن بكر » وجشم بن بكر ء 
ونصر بن معاوبة » وثقيف76". فقراء'ت القرآن يكن دراستها من هذه الناحية ؛ 
ناحية أنها تمثل بءعض لغات قبل العرب وهدتها . 


)١(‏ قك فى اموس : حوريت سم مرء م ولا نير له اه » ويري- أبو على البحث ى 
وزم فيله غريب . 2 )١(‏ الخصائص لابن جى ١/زوم ‏ (*) المزهر ١١4/١‏ 3. 
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وكان هذا الاختلاف أيضا أ الأسباب فى كثرة المترادفات فى الغة العربية ؛ 
فإحدى القبائل تضع اسماً لىء 6 وتضع قبيلة أخرى إسيا آخر ؛ وقد وردثت أدلة 
على ذلك فقالوا : س مثلاً ‏ إن المكسكر اسمه الميرّت بلغة الين . 

ولهذا كثرت المترادفات كثرة غريبة » فقالوا : إن للعسل ثمانين اسما » 
وللسيف حمسين اسم , حتى ألف صاحب القاموس كتاباً معاه « الروض السأوف » 
فها له 'سمان إلى ألوف 6”'* ؛ وكان لكثرة هذه الكرادفات فوائد ومضار » فقد 
مكنت الشعراء من أن ينظموا علمها قصائدهم الطويلة م النزام الروئ والقافية ؛ 
وما كأن ذلك يسهل لولا المترادفات 4ك أنبا كانت أداة جيدة لبلاغة اكاب 
وقصاحة الفصحاء + ققد استطاعوا أن يتخيرو' من الأظل ترادفة ما يناسب 
السجع أحياناً والترصيم أحيانا »كا استطاعوا أن يتتخيروا أقوى الكيات لأقوى 
امواقف » وألين الكليات لألين أواقف وهكذ ؛ولكس' من ناحية أخرى ضخمت 
الأغة ضخامة فوق الحد » وجعلت الإلام بها مستحيلاً » «<تى زحت الترادفات 
الكثيرة لكان الذى نحتا<ه لمعان ومدلولات لا جد لها كلة واحدة ؛ وقد كان 
لكل قبيلة عذرهاء فليس طا للدلالة على الشىء ملواحد إلا كلة أ وككتان تؤدى 
مها أغر 'ضهاء فلما جاء الجامعون لاغة جمعو كل الكرات لكل القبئل أو أ كثرها 
وقدموه إاينا لاستياها » وفى التضخر ضرر كاطزال . 
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تكن هذه القبائل العربية فى درحة وأحدة من الفصاحة » فقد اشتمبر 
بعضها بآنه أفصح من بعض » ولم تكن فى درجة واحدة من السلامة ؛ فقد ساست 
بعض القبائل وحاففلت على عربيتها لبد مكانها عن الاختلاط والفساد » ولذلك 
لما جاء العاماء بروون اللغة نحروا » وفضلوا بعضاً على بعض » فاستبعدوا لغة حمير 


)١(‏ انظر المزهر ١94/1‏ ومايعدها 


+1 


لأنها نكاد تسكون لنة وحدها مخالفة للغة مضر » ولأنهم خالطوا الخبشة وخالطوا 
المبود وخالطوا الفرس فتأشبت لنتهم » ول يأخذوا عن القبائل التى كانت نسكن 
التخوم لجاورتهم لمصر والشام وفارس والند » ولغذالم يأخذوا عن 'لم وجذام 
وقضاعة وغسان وتغلب » ول يأخذوا عن بنى حنيفة وسكان الهامة ونقيف وأهل 
الطائف غخالطتهم يجار ان المقيمين عنده ء ول يأخذواعن الحضر بين لفساد لغتهم 

وقالوا : « إن الذين عنم يلب اه الدر بية وموم كتلرى. ,ءارم أخذ اللسان 
العرلى من بين قبائل اأعرب ‏ : فيسر وتبم وأسه ثم هيل ء و يمس لاله ر بعض 
الطائيين » ول يوْخَذْ عن غيره من ساثرقي ثهم' '" + . وقل أنه عمرم بن أعلاء : 
د أفصح العرب عليا هوازن وساب .م ل 6 . والسبب فى «ذام ذ كرت من 
أ. مهم كا و ثتارون من العرب ما بدو على عريتهم » ول: م ده خئلاط هم بغيرثم » 
وقد عفد ابن حى 5 2 ىق بر ك الأحد م 8 لسر 5 أ دن أهل الو بر 6 
وقال : « إن علة ذقك ما عرض للغات الماضرة وأدر ادرءن «الخزارال واأفساد 
والحس » ولوعي أن أهل مدرنة بقون على فصاحتهم » وم ي- رض ثىء من 
الفساد لامتهم لوجب الأخذ سنهمكا ؤخذ عن أهر وار وكدلت لوذى فى أهل 
الوبرما شاع فى لعة أهل مدر مد صطراب الألسنة وخبه' , و .تدص عادة 
الفصاحة و'دتشارها » اوجب رفض لغته : وترك تلق هأ برد عنها »” © . 

,.٠١ه لطر لمرهر غ١٠ و‎ )١( 

(؟) هوارت قبيلة مسري كيرة 0 فروعيا : ثقيف قى 'لعنائف عرب مكة . وعامر 
اين صعصعة » وجثم . وسعد بن بكر س فى متها حيمه مرضعة الى ( صض) - ردلال ؛ 
وكانوا منتسرين فى جعرى عد وفى شرق الح قربا من مكة . 

ولع ميم دنية مغرية أيفاً ٠‏ قال بن خسو : ٠‏ كانت منارهم بأرص نجد دائرة من 
هناك على بصرة واليمامة وامتدت إلى لعديس من رض الكوفة » وكان مهم شعراء كتيرون 


فى الخاهلية أوس بن ححر ؛ وسلامة بن جندل ٠.‏ وعيدة بن الطبيب ؛ وفى الإسلام جرير 
والمرزدق . واراج: ب امتهوران : العجا وأبه رؤبة . (#) الحصائص 408/١‏ . 


يغ 


هذا وقد عدوا قريشاً أفصح العرب » وقالوا : « أجمع علباؤنا بكلام العرب 
والرواة لأشعارمم » والعلناء بلغاتهم وأيامهم ومحاطم أن قريشاً أفصح العرب ألسنة » 
وأصفام لدة » . 

وقد شك بعضهم فى هذا القول ؛ لأن قريشاً كانت نسكن مكة وما حولها 
وهم من أهل مدر » وقريش #ر » والتحارة تفسد اللغة » وكر هذا مما عيب 
ص المع من باحية لفههم ؛ ولأن رسول الله نشأ ى بنى سعد بن بكر بن هوازن 
واْتراضع فيبهم , . فتعل الفصاحة منهم » وأن كثيراً من غ..ن قريش فى عهد 
تمد (ص كان يرْسَل إلى بنى سعد لتعلم للغة والفصاحة » ومن أجل هذ نوا 
أن هذا ا, رأى ٠وضوع‏ لإءلاء شأن قريش ف اللدة لأن روك ين 

والذى يظهر لى أن سلامة لله من دخول الدخيل فبها أمس غير الفصاحة » 
وأن سلامة ١للغة‏ كانت فى بنى سعد خيراً بماهى فى فريش ل أهل وبر 4 
وأبعد عن التجارة وعن الاختلاط بالناس » وعلى المسكس من ذللك قريش فهم 
أهل مدر ء وكثير منهم كان برحل إلى الشام ومصر وغيرهأ و يتاجر 5 9 ١‏ 
لوت )؟ لقم ؛ فهم من ناحية سلامة اللغة ينطبق علبهم ما 'نطبق على عير 
خالط لآم الأخرى ٠‏ ولسكنهم من ناحية الفصاحة فصحاء » وأعنى 0 فوة 
التعيبر عدا فى نفوسهم ؛ وقد 'شتبروا ذلك أيضاً فى لإسالام » يضاف إى هذه 
النصاحة ماح عنهم من رقة ألستهم ء وحمن وام ان ذا 
أتنهم اوفود من العرب للأسواق أو للحج مخيروا من كلامهم وأشار 0 
وربما كان أدق تعبير فى هذا ما ذكره الفارابى فى أول كتاءه لمسمى بلألفظ 
والحروف » إذ قال : « كانت قريش أجود العرب انتقاء للأفصح من الأ'دظ » 
وأسهلها على اللسان عند النطق ؛ وأحستها مسموعاءوأ يننها إيانة عما فى النفس 06 


.١١4ر/ك المزهر‎ )١( <<. » انظر مقدمة قموس « لين #هصة‎ )١( 


مس رع ؟ اسل 


فإِذا امقازت قريش بالنصاحة ققد امتازت بنو سعد بسلامة الاغة » وقد جمع للنى 
( ص ) الأسران , فنى المديث : « أنا أقصح العرب بيد أنى من قريش » وأنى 
نشأت فى بنى سعد ن بكر 6 

كانت جزيرة المرب قبل الإسلام قليلة الاتصال يمن حولا وبما حولها ! 
وخاصة سكان أواسط الجزيرة » فلما جاء الإسلام وفتحت الفتوح » كان اذلك 
آثار فى اللغة متعاكسة » فِن ناحية : انتشرت اللغة العربية فى البلاد المفتوحة » 
فى مصر والشام والعراق وفارس والسند » وأخذ أهل هذه الأمصار يتكلمون 
العربية شيئاً فشيثاً حتى غلبت ماعداها » فكسبت اللغة من المتكامين بها 
أضعاف من كان يتكلم مها من عرب الخزرة . 

واستفادت أيضا أن كل مصر من هذه الأمصار غذى الاغة العربية بكلرات 
لم تكن تعرفها , فنبانات كل معن وعير :+ وملااسه ونحو ذلك مما لم يكن 
للعرب به عل قد أخذه العرب وأدخاوه فى لنتهم » وأخضموه لأحكاءها » نتم 
إن العرب قد للأوا إلى التعريب حت فى الجاهاية » فاستعمل الأعشى كلءة : 
« شهنشاه »© أى ملك اللوك ء واستعمل اصرؤٌ القيس : « السَجَنحّل » وهى 
الرآة » وكان التجار منهم ملبون الرياش والأأثاث والثياب » وصنوف البقول » 
وأنواع الماعون » و يحلبون أسماءها معها . 

وجاء القرآن فاستعمل كرات معر بقمثل: زمجبيل وسجل وسجِّين وسلسبيل|اخ . 
وجاء فى الحديث بع ض كاءات أجنبية عربت كذلك كقوله ( ص) :« فإن توليت 
فإبما عليك إثم الأريسين » والأريس والأريس فى لغة أهل الشام الأ كارء وهو 
الفلاح أو الحارث . ولكن كثر ذلك بعد الإسلام والفتح » فأخذ العرب الفاحون 
من الفرس أسماء نباتاتها وحيوامها » وماعونها الخ ؟ وفعاوا كذلك فى العراق والشام 
ومصرء فن الميوان: جاموس وبط و رذون وفيل الخ ؛ ومن النباتات: فلفل وكثرى 


ادك 


وخوخ وجوز ولوز وترجس وورد ويأسمين الخ » ومن العقاقير: قرفة ومصطلكا 
الخ ؛ ومن العليب : مسك وعنير وصندل » ومن اللباس قيص وسروال وكرباس 
وديباج وادايسم وخر » ومن الأ كول : فالوذج وسميذ وسكر الخ » ومن العادن : 
رصاص وزئبق وجص الح ومن الأحجار : زمرد وياقوت وفيروز الخ » ومن 
الألات والأدوات : منجيق و بركار وقانون وناى و بربط وشم وطست وطبق 
وكوز وفنجان ولجام الخ مما لا يمد ولا حصى » وقد ألفت فى ذلك الكتب 
الكثيرة , وعلماء اللغة العربية الذين دونوا اللغة لم يكونوا مبرة فى اللغات امختلفة 
فمدوا كثيراً من الكايات عربية الأصل مم أنها مشتقة من لذات كثيرة » كنبر 
فإنها مأخوذة من الخبشية فى الغالب من ومبر كدق كر أو جلس » وعلماء 
اللذة يقولون إنها ءن نبر ممعنى ارقم » وكالنة'ق قالوا إنه من النافقاء » وفى الخيشة 
معناها البدعة فى الدين » وكقبس فإن 5 0 الاغة الميروغليفية بمعنى مصباح » 
وكنى معناه فى اطيروغليفية رئيس الأ :12 

وكثيراً ما كانوا إذا عربوا كلمة حوروها إلى وزن من أوزانهم » كدينار 
معرب عن دينار بوس 06035105 » وقد يبقونها على وزنها منغير تغهير ولو لم يكن 
ها وزن فى ل اسان وإراه 7 هم وأجر وشطر بج وأبريسم » وقد يدخلون 
علمها تغييرا ؛ ومع هذا التغيير لا تتفق مع أوزانهم ك لشبنشه معرب شاهانشأه . 

وقد اختلف علماء العربية فى ذلك فقال الجوهرى : « التعريب أن تسكر 
العرب بالكلمة على نبحها وأسلوءها 6 » وتبعه الحربرى فى ذلك : فقال فى درة 
الغواص : إن فتح انشين من شطر مج خطأ والصواب كسرها لتصير على وزن 

قراطئب وجرةخل ؛ وبريان أنه 0 ا لاعلى وزن لعتهم 

كراسان وآجر لم تكن عربية بل تنبق 
7 (0) الس ستويس ردان « فلسفة 'للغة م وكتاب الفروق للامانس : والاشتقاق 
والععريب للمغرفقٍ . 


سس .جع 


أما سييوبه وجهور أهل اللذة » فقد ذهبوا إلى أن التعريب أن تسكم 
العرب بالكلمة الأيجمية مطلقا » ولولم تسكن على وز نكلاتها . 

وكان العرب إذا حولوا كلمة إلى انتهم أخضعوها لقوانين الاغة» فتتوارد 
علمها علامات الإعراب » ونعئف بأل وتضاف و يضاف إليها » و؛ثنى وتجمع ( 
وتصرف ورشتق منبا . فة'لوا ى زنديق : زندق ولزندق» وفى طراز: طركز 
تطريزا .هو :طرز رمطلركز . ومر, دوان . :دوّن تدوينا » ومن نوروز: نورزء 
وفى ٠+‏ : ألم رهظو ساحتر » وانه ك_ !بد » رقالوا : . ركيت اللّّازى , أى صارت 
كالدء م توا : حتقون بال احنيق . 

51 الم بون عنى تعر يمهم ل الهس العباسى » وكان ذلك حتى فى يد 
غير العرب . قابن المقفع + د كميلة ودمنة عركت "اءازيار ( صربى المزاة ) وءمر جين 
( ازبار. ) وذبيج( رسول لوراك ساررة ( جمع أسوار رن > سن الرى ) . 

و الى حظ قرت يعدن كمات تممبة فى كتبه كان رابج (جمع كربج) وهو 
الحاوة ) ؛؟ رالفصرى الس طرة فى “...مهم 'ستعملوا كدات أتحمية من أسماء 
أمى م , و'بانات وعلاج وحوها . 

وكا هذا سببا كبيرا م أسواب بمو الاغة العر ببة » وضاف إليه سبب آخر 
وهواغر مول الكزات » ؛ لإسلام دخا ل ف اغة .»الى جديدة لكات كثيرة 

كر كؤءن م ل ؛ وي 2 نور ا تيور كوع وسحود » فداول هذه اكات فى 
الجاهلية خيره ى الإسلام » فلصلاة التى كان مدلوها الدعاء أصببح مداوها 
المرك.” والسكدت بأشكال خاصة » وكذلك ترك كان مدلوها الْمَاء؛ فأصبح 
مدلوف إخراج الى فى حال معينة وعلى حو خاص وهكذا . 

وجِدب مذاهب مختلفة كعازلة ومرجئة وخوارج الخ » لما معان خاصة ؛ 
واستغفمات كلءات استعالات دارت مع الزم نكالحاجب ء والديوان » والكاتب 


؟ 


والوزير . قد كان يطلق الوزير - مثلا ‏ على كل ناصر ومعين » فاستعمل 
فى معنى خاص ؛ وكانت كلمة الددوان تطلق على الدفتر الذى بكتب فيه أسماء 
الجند مثلا . ثم استعمل فى المكان الذى محفظ فيه » ثم استعملوه فى مجموعة 
أبيات الشاعر » فقالوا : ددوان عمر بن ألى ريعة ومكذا 

وكانت الأحداث سبيا نحن استعيا لكليات فى معان خاصة لم تسكن استعمل ؛ 
فقد قل 'ءن در يدف الجهرة : 9 ذ كر يق أعد اغة أن كلمة الجائزة معنى العطية 
- وابجم جواءز -- كلمة إسلامية » أصلى أن أميراً ه. أسي'ء الجبوش واف 
المذو؛ و سه وبننهم ل. : فقال : من جاز ازهذا سير فيه كداوكذا. فكان ؛رجل 
يعير الممر فيأخذ مالا ؛ فية ل : أت زؤء “ن عانزة ) أساءيت حو الزازاك 2 . 

وجءث العلوم فوضم العاماء مصمطاحات خاصة » أخذوا أ كثرها من 
كرات هربية الأضر .وروا هده خا ةركن عو لبه الطويل بوط + 
واللديد - رالفعنو . والذاء' » بلمفعول . «للنطق + والاضية » والموضوع ء 
واللحمرل .أصول نففذه » وأءء س . و لا متحسان حَ » كل هذه معس دحلت فى 
اللغة ومماجمن' لم يكن للعرب الأولين بها على . 

وهكذا كان ولام والفتح ومأ تبعهم من حضاره سب ف اك راأءا وسعتها» 
ولسكن هناك ناحية ‏ حر لا يصح إشاطا . وهوأن ا ه والفتح ه «نضارة 
نحت أشواء لها خطره ؛ من ذيث أن جز برة العربأاً صبعدت 007 الأعاجم 2( 
لخاضرة الإسلام مْ عهد الخلفاء الر'شدين هى اندادة ونتضك مين كوو ف 
الحج مكة . فكان "ناس من لأعاجم وك أفراد احج أحي ١‏ ا 
مصاللمهم فى حاضرة الخلافة أحياة » وعرب الجزيرة محكر الففح قد ملسكوا رقيقاً 
كثيراً سكنوا مع سادتهم فى لجاز وغيره » فاختاط المج بالعرب فى البيوت 
وفى الأسواق وف المناسسك وفي المساجد : فتطرق من ذلك الخال فى لسان العرب » 


فل 


وكانوا يتكلمون العربية عن سليقة » فأخذ الفساد يدب فى تلك السليقة وظير 
اللحن ؟ وكذلك كان حال الأمصار الأخرى »خالط عرب مصر القبط » وعربه 
الشام الشاميين » وعرب العراق الفرس والنبط وهكذا » فدب اللحن إلمهم 
أيضاً . وكان ما ساعد على هذا اللحن أن الاغة العربية لغة معرب » وهذا جملها 
من أصعب الاغات ويجعل الفساد يسرع إليها » وكان هذا اللحن قديا » حتى 
رووا أن رجلا لمن فى حضيرة الى (ص) ققال : أرشدوا أخام ؛ ورووا أن كاتا 
لأبى موسى الأشعرى كتب إلى عمر : « بين أبو موسى 6 فكدب مر إلى أبى 
مومى : عزمت عايك لما ضر بت كانبك سوط ؛ ورووا أن ابن عم ركان يضرب 
بنيه على اللحن . وسرى هذا للحن إلى البادية » فقال الجاحظ : أول لحن ممم 
بالبادية هذه عصالى » ولحن تمد بن سعد بن أى وقاص للنة » فقال : حس ! إلى 
لأجد حرارتها فى حلق ؛ وكان الحجاج بن بوسف ياحن أحياناً وفشا اللحن فى 
العصر العباسى أ كثر مما كان قبل لكثرة الاختلامل 9" , 

كل هذه حمل العلماء على وضع قواعد حفظ العربية , فكان النحو وكانعل اللغة 

د 58د جد 
كا ايحه الحدثون إلى الحديث مجمعونه » والأةهاء إلى الحديث وفتاوى الصحابة 
والتابمين بدونونها » الجدقوم إلى الاغة يجحمءونها ؛ وكانت مهمتهم جمع السكيات التى 
نطق مها العرب وتحديد معانيها ؛ فرحل العاماء إلى البادية عمدادهم وصحفهم يسمعون 
ويكتبون » ورحل عرب البادية إلى الحضر ليؤخذ عنهم”" ؛ ولسكن يؤخذ على 
هؤلاء العاماء الذين رحلوا ورّحل إلمهم ودونوا اللغة أنهم اعتبروا اللفة العربية وحدة 
مع اختلاف القبائل ألفاظا وثراكهب ولمجة : فو برسم لنا الراحل من العلماء خطة 
0 لقن ان امقر 'لعبامى ىق ضحى الإسلام 744/1 وما بعدها 
(؟) أنظر ضحى الإسلاء 791/1١‏ وها بعدها . 


م 


سيره » وأى القبائل نزل ببنها » وما هى الألفاظ واللهحات التى أخذها عنها » وما 
الألفاظ واللهحات التى أخذها عن القبيلة الأخرى ؛ ونا رحل البدوى إلى المصر 
ماذا أخذ عنه من الألفاظ واللهجات ؟ ومن أى قبيلة كان ؟ نم وردت شذرات 
من هذا القبيل » ولكنها قليلة جد لا تكفينا لتفريق اللغة على القبائل . 

أوفماوا ذلك لاستفدنا فوائد كثيرة » فعرفنا كل ماختص بالقبيلة من ألفاظها 
ولمحائها » وعرفنا المترادفات ومنشأها » وعرفنا الأإفاظ التى امتازت بها كل 
قبيلة » وعرفنا سبيها الخ » ولاستتتج الباحث من ذلك كله أشياء قيّمة جدا ؛ 
ولكنهم لم يفعلوا وساروا فى جمعهم على نظربة وحدة اللغة العربية » بقطع النظر 
عن اختلاف القبائل . 

قد تقول إن ماتطلبه ميسور » فلدينا الشعراء : وقد عرفنا قبائلهم معرفة #ديحة 
فنحن نعرف من من الشعراء من بم » ومن من قربش الخ » فإذا جمعنا شسعر 
الشعراء من قبيلة واحدة ودرسنا ألماظهم ومع نمهم ورا كييهم أمكننا أن نستذتج 
كل مانريد . فأقول إن هذا صحيح إلى حد ماء ولكنه لا يكف » لأن الشعر 
أحد المصادر » لا كلهاء فهدك ألفاظ تنطق بها ا 
لأنها ليست من الألفاظ الشعرئة ؛ ويكاد يكون للشعر رس كي 

على أن هذا يسامنا لمشكلة أخرى هى من أصعب لمشا كل وأحوجها لانظر» 
وهو أن الشعءر والأدب الذى ورد عن العرب يكاد يكون كنه باغة واحدة » فقد 
حدئوءا عن عنمنة تيم ( فتقول فى أن عَنْ ) » وندتلة بهراء فيقولون : ( _نشدون 
وتصنعون بك نسر القاء ) #وفشكنة: ربيعة فيقولون : ( تكد ورأيشكش مكان 
إنك ور 'يدلك) »وكسكسة هوازن فيقوأون : : (أعطيتكس ومنكس وعنكس مكان 
أعطيتك وَممنك وعنك ). وحدثونا أنلدة نلزم الأسماء النجسة الألف فنقول : هذا 
أباه وأخاه ؛ وححدثونا عن أشياء كثيرة من هذا القبيل اختلةت فيها قبائل العرب 


8 سه 


ويستشبدون على كل ذلك بالبيت أو البيتين أو الثلاثة » فإذا من عدنا إلى 
ما روى عن هذه القبائل من شعر لم نجد لما حدثونا به أثرا » فنرجع إلى شعراء. 
تم فلا جد عنعنة » و إلى شعراء ر بيعة فلا مجد كشكثة وهكذاء فاعلة ذلك 
وقدكان هذا فى شعر الجاهليين والإسلاميين على ااسواء ؟ 

قد يقال إن الرواة غيّروا ما ورد ونطقوا به على وفاق اللغة الفصحى » قفتحوا 
س مثلا س ها ورد من التاءات المكسورة » وحوروا عَنْ إلى أن ؛ وقد ورد 
بالفعل روايتان لقول ذى الرمة : 

2 ىت من شر" قاء مَنَزلةً # أأن ترسمت » وقول أبن هوامة : ع 
قدت على ساق ا وأأن تغنت . 

ولكن ذلك لا حل الإشكال » فهناك كات لو نطق مها الشاعى على وفاق 
غته وأراد الراوى أن محوهًا إلى الاخة الفصحى لاختل الوزن كشكش ر بيعة 
وكسكسة هوازن ٠‏ فاو قالالشاعر : اده وحوترها الراوى 2 إنك » لانكسر 
الببت ؛ من أجل هذا ذهب بمض ااباحثين المستشرقين إلى افتراض أن الشعراء كأ نت 
م ذجة نظدون علبها شعرمم » و يتبعونها فى نظمهم » مهما اختافت قبائلهم » وأن 
الشاع ركان إذا تكلم كلام عاديا قسكلم بلسان قبيلته ولطمجتها » وإذا نفل اتبع فى 
نظمه الطريقة لأشتركة » كا هو الشأن اليوم بين المتكلمين بالعربية من مسر بين 
وشاميين وعراقيين وغيرهم » يتكلمون بلهجات #تلفة » و يتتحدون فى لغة الأدب 
وانة الشعر » وهو فرض يحتاج إلى نظر» وريما يستأنس له بةول ابن جنى فى 
المصمص : « فإذا اجت.م فى لغة رجل واحد لغتان فصاعدا » فينبخى أن تتأمل حال 
كلامة ؛ فإن كانت الافظتان فى كلامه متساى بين 5 لاسة ال 7 يي 0 
فإِنّ أَحَاقَ الأمس به أن تكون قبيلته تواضعت فى ذاك النى على :.:ك اللفظتين. 


د #568 سس 


لأن العرب قد تقعل ذلك للحاجة إليه فى أوزان أشعارها » 224 . 

على كل حال انجه العياء إلى جمع اللذة باعتبارها وحدة » وكاءت مصادرثم 
متعددة » فأول ذلك الترآن السكريم » ففيه مفردات واستعهالات كانت أصح 
مصدر لعلاء اللغة » قال الراغب الأصفوانى : « ألفاظ القرآن هى لب كلام 
العرب » وزيدته وواسطته وكراءه ؛ وعليها اعتّاد الثقهاء والحسكاء فى أحتكامهم 
وحكهم » وإليها مفزم حذاق الشعراء والباغاء ى نظمه. ونثرهم » وما عداها 
وما عدا الألفاظ المتفرعات عنها والتتقاة منها هو بالإضافة إلمبا كانقشور والنوى 

بالإضافة إلى أطايب الْمْرة » وكالخثلة والتين بالنسبة إلى لبوب المدطة 206 . 

رعلى الجلة كانت ألفاظ القرآن مادة كبيرة من مواد اللغة اجتهد العلاء 
فى تحديد معانها ؛ وكانت حافزاً لم على الرحلة والروادة لتبيين مدلولها ؛)كا كانت 
ألفاظه سبباً فى أن يجمعوا حول كل لنظة ما يقصل بها ويبين اشتقاقها وما تفرع 
من مادتها » فإذا جاءوا مثلا لكلمة أجاج فى قوله تعالى : « هذا عَذْبْ رات 
وَهَذَا ملم أَجَاجَ 6 قالوا إن معتاها شديد اللوحة » وقارنوا ببنها و بين أجيج 
انار» وقولم أج اليم إذا عدَاء الخ ؛ وقارنوا بين استعال اكرات الختافة 
فى القرآن ذوات المبنى لواحد لتحديد معأشها » ووجوه الشبه ينها فقارنوا بين 
فحر فى قوله تعالى : « وفجراة د الأدض عَيْوة 0 واجر ف لو  :‏ وَالمَجِرٍ 
وليل ء 0 0 أن قرا نَ القَجْرٍ كان مَشْمْوةًا 6 والفجار فى 5وله تعالى : 
« إن ا ر اف سحينر » وقوله : « 3 ريد الإنسان ليفجر 
0 : ' 

كذك : ' . من مصادرم ما ورد من الشعر الذى محتج به من جاهلى و إسلا 


. ” اخصائص ١/5لا” . ١؟) هفردات الراغب‎ )١( 


2 


خند أنى فيه كثير من الغريب » فأخذوا يبحثون عن معانيه ؟ والشعر نفسه بعضه 
يدل على معالى بعض . 
ومن مصادرهم سماع الأعرراب فى البادية ؛ وكثيراً ما كانوا مخرجون و بمضون 
الأعوام فبها » ويخالطون الأعراب و يوا كلونهم و يشاربوتهم ؛ ويسمعون منهم 
ويدوّنون » يسمعون الرجل والرأة والغلام يتحدثون فى الإبل وللرعى والزواج 
والطلاق وجميع شؤونهم ؛ ويصغون إلمهم » وينقاون عنهم ؛ وقد كثر ذلك هن 
المهد الأموى إلى النصر العبامى الأول إلى ما بعده » وررى عمهم من ذلك 
الشىء الكثير ؛ فيقول الأصمعى ممعث صليّة ه بحمى ضركية30 6 يتراحزون 
فوقفت وصدونى عن حاجتى » وأقبلت أ كتب ما أسمع فقبل شيخ فقال : 
أنكت بكلام هؤلاء الأقزام الأدناء”” . 
وقال أبوزيد : فلت لأعرابية بالعيون ابئة ماثة سنة : مالك لا تأتين أهل 
الزققة ؟ فقالت : إفى أخذى أن امش فق الزقاق ؟ أى أستحى . وقال آخر : معت 
أعرابية تقول لابتنها : تتمى أصابعك فى رأمى » أى حر أصابءك فيه”"" . 
وهذا النحو من التلق عن العرب قد يكون محدودا مضبوط لا يحتمله شكع 
كا إذا أشار العرب إلى شىء ونطقوا بلاظه » فشاروا إلى إنسان وقلوا إنسان » 
و إلى يد وقالوا يد » و إلى عين وقالوا عين ؛ وقد تدل عليه القرائن ؛ فإذا سمم 
جد قول الشاعر : 
قوم إذًا الشء أبدى آجِذَيه لينم طَارُوا يه ررقت وَوُخْدَ0م 
فم أن زرافات بمعنى جماءات » وقد يكون غير محدود يدخل الشك فى معناه ؛ 
بل لا يفهمه العربى نفسه فى دقة ؛ فد مي أن أعرابيا “مم كلمة الْيرَندَج » فنهم 
)١(‏ ضرية : بلدة بين البصرة ومكة . (؟) دفع ساس : سفلتهم . 
(؟) المزهر 58/١‏ وما بعدها . 


مفاذ ته 


منها وتما أحاط بها أنه نسْج” ينسَيٌ » مع أنه جلد يصبغ . وسمم أعرابى « اليب »© 
فظلنه أجود الحديد مع أنه الجلد”'" الح . وقال أبو حاتم : قلت لأم لحيثى ما الوغد ؟ 
ققالت : الضعيف » فقات : إنك قلت صية الوغد العبد » فقالت : ومن أُوغد منه ؟ 
فإذا كان هذا الشأن فى الأعراب أنفسهم فا ظنك بالعالم الاذوى يقير يينهم ؟ 
لاشك أنه مخطى" اخ نا دواري اعانا وهذا ات سن 
من أسباب مأ نرى من اختلاف ف تفسير اللكرات ١‏ فى كقتب اللغة ؛ فيقولون 
مثا" 00 : قشرة البيضة العليا اليه ؛ وكيز ل هى التى خرج فرها 
أو ماؤها كله » ويقولون : أرض بسيطة متدسطه مستو يه ؛ وقملالبسيطة الأرض » 
اسم لحا ؛ وقال أبو عبيد : البسيطة الأرض العريضة لوا-عة , إلى كثير من أمثال 
ذلك » فهم مختافون فى تفسير السكليات حسب د فهمو من الأعراب . 
هذه هى الصادر الأولى لحم اللغة . القران ع ر الودوق بصحته ومولوق 
بعربية قاثلة » ومشافهة المرب » و بعد الرعيل الأول من العساء كانت !إحدى 
المصادر أذ العلماء عمن قبلهم ؛ و بهذا جمموا م ,واه الءساء الختلفون من لمصدر 
السابقة » فيقولون : أملى علينا ذلان كذا ؛ وقول الفراء » سممت اللسكساى 
يول ١‏ دع اق شر وما رافص ) »ارهد شراية ماء . و بتروى عبد أرةى 
فيقول : حدثنى ععى الأصمى قال : سرمت أ 


ينه الأب كبن ( بريد الفقر والعراى ) تررك وات به أعرة . وزيدقآلن 


عثن ١0‏ 2 
عراي بد عو ارجل (يةول : حنبث 


آي 


« السام الذى يليك ميامنة إذ' سي" » من طير” وى ' وابرح أذى دءوث 
اموه إذا و . وقد يأخذ العام من كقاب فيقون ابن الأبرى : 
وجدت فى كتاب أنى عن اه غير > 028 تو : 
الجلل الصغير اليسير » ولا يفول الجلل المظلي””* ,لخ 


210 انصر ضحى أسمالام 3 1 20 عن امراث رم عدم . 


ل 35 
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إره؟ سب 


وكان هذا سبب وفرة المع » لأن كل عالم جمع أشياء سمعها وعرفها واقتصر 
عليها » ويجائبه عالم آخر سمم أشياء أخرى وعلها واقتصر عليها » لخجاءت الطبقة 
التى بعد لجمعت ما تفرق عند العلماء » ومن ذلك كانت كل طبقة أوسع معرفة 
ممن قبلها » وشأنها فى ذلك شأن الْدّثين » فقد كان كل حابى يعرف بعض 
الحديث » فحاء التابعى فسمع من جملة من الصحابة » وجاء تابع التابعى فسمع من 
عدد أ كبر » حتى جاءت طبقة رحلت إلى ٠صر‏ والشام والعراق وجمعت ما عند 
العلماء » وكان لنامن ذلك كتب الحديث الضخمة كا رأيت » بل قد رتب علماء 
اللغة درجة الأخذ والتحّل كا فمل الحدّثون » فقالوا : « أملى علينا » أرفم من 
« سمعث » ؛ و« سمعث » أعلى من « حدثنى 6 ؛ و« حدثنى 6 خير مول 
د أخبرى »6 كا يفعل الحدثون . 

وكان دون ذلك كله الأخذ من الكتب والصحف . 

وبدءوا فى روابة اللغة بدءهم فى الحديث » فكانوا بذ كرون السند » فيقول 
لب مثلاً - فى أماليه : حدثتى أبو بكر بن الأنبارى عن أبى العباس عن 
ابن الأعرابى قال : يقال لَحَن الرجل بَاحَنْ نا فهو لآحن » إذا أخطأ ولِّن 
يلد انا فهو دن » إذا أصاب وفطن ؛ ولكن عاماء اللغة لم يستمسكوا يذلاك 
طويلا كا استمسك الحدثون » فل يكن لنا معجم اغة مسند كسند الببخارى 
ومسل . والسيب فى هذا أن اثلفة أوسع جدا من الحديث ' فلو اتبم فى كل كلة 
وكل اشتفق الإ ند لبلغ اللعجر حدًا لا يقدر » ولأن اللغة قبا عدا ألفاظ القرآن 
لس فام: ااتقديس م للحديث . 

كذلك مما اتبع فى الاغة عى بمط الحديث أنهم رتبوا ما ورد من الاغة “رتيب 
أهل الحديث » ففصيح وأفصح ٠‏ وجيد وأجود ؛ وضعيف ومشكر ومتروك , كا 
علو في الحديث من يح وحسن وضعيف » فقالوا : إن اللغة التى ورد مها القران 


قات ؟ 


أقصح مما فى غيره» ففالوا: أوفى بالعهد أفصح من وَف بالعهد » لأن الأولى لغة 
القرآن ؛ وقالوا : المّراب لغة فى الميزاب وليست فصيدحة ؛ وقالوا : االحوى الجوع 
مقصور » وقد مدّه قوم وليس بالعالى ؛ وقالوا : رضبت الشاة لغة مغوب عنها » 
والفصيح ريضت ؟؛ وقالوا : دمعت عينى ( بكسر اليم ) لغة رديئة ٠‏ والظاهر أنهم 
راعوا فى تفضيل لذة على لغة » وجَمْلٍ بعض اللغات أقصح من بعض » وقبول بعش 
اللغات والاهجاث دون بمض أه 5 كثيرة» منها : أن الكلمة إذا نطقت بها 
جملة قبائ ل كانت خيراً من السكلمة تنطق بها قبيلة واحدة » ومنها : أنالسكلمة إذا 
وردت على القياس النحوى والصرق فضلوها عل غيرها . « قال 0 
ابن العلاء ه أغرق غا:وسوت ف * ميث عر بية ) أندخل فيه كلا “لم 
فقال : لا؛ قلت : كيف نصنم فيا خالفتك فيه العرب ب 
على الأ كثر وأسمى ماخالفنى لغات» . ومنها : أن السكلمة إذا روها علماء 
كانت أصح من السكلمة رواها راو واحد . قال ف الجهرة : «قال الأحمعى أ 
قرواح قر قربأ وقراحياد قفراء ملساء » وقرحياء ١‏ يمى , مهأ غير لأممى > . 
وقال القالى : د قال الاحيالى : يقالقمد ة فلان الأ , 5-35 والأ.” بَاوى » أىمتر بعا 
وهو نادر وم يأت ابه /حدغيره 6 ال . 

ومما أته هوا فيه نمط الحدئين جريم لرجل وتعديلهم » ف ثوا اميل بن أحمد 
وأبا عمرو بن العلاء مثلا» وجرحو ربا لمتوفى سنة 705 » وهو الى قال فيه 
ان السكيت : كتيت عنه عار ل ثإيأت أنه يكذب فى دة فر أذ كر عنه شيث » 
ولكن ل يبلغوا فى ذلك مبلخ دين فى دقة اتحرى وااتقصى . 

على كل حال ما جمع من 000000 اأثقة به ؛ ولس 
فى درحة واحذة من الصحة » فقد نطرق إإيه ! لشك أحيا ه و'نمل والفساد أ حنان 


من عده حهاث : 


اا ع 


: أن بعض عماء اللغة لم يكن ثقة فيا برويه . قال الخليل بن أحمد‎ )١( 
إن النحار بر رما أدخلوا على الناس ما لبس من كلام العرب إرادة اللبس‎ « 
والتعندت 06 ؛ وقال اللاحق : سأاتى سيبو نه : هل محنظ للعرب شاهداً على‎ 
: إعمال فعل ؟ قلى : فوضعت له هذا الببت‎ 

ع ام لاس و #ا لذن تي ون الانداز 

وقال الخليل : أما صهْيد وهو لرجل الصاب »؛ فصنو لم يأت فى السكلام 
القصيح . وقالوا : عشج » وهو الرجل لمتةتض الوجه الى" للمظر مصدوع . وى 
الجهرة : قد جاء فى باب « فيماول »6 كمة: ن مصنوعتان فى هذا الوزر » قالوا : 
عَيُدَشُون دويية » ولدس يثدت ٠‏ وفدووة ؛ قالوا : الصللاءة ولا لا أعرفها 6 . 
وقد ورد من ذلك الشىء الكثير » وقد حملهم على الوضم حب الظبور بمعرفة 
مالم يعرفه أحد من العاماء » والضيق عند السؤل ؛ مكارت بين العلماء من 
منافسات شديدة بين يدى اتخلذاء والأعراء وى محضر ااناس . 

(؟)ماسيق من أحذ بمض العلماء الاخسة عن الكتب والصحف » وقد 

كانت الكتاءة فى عصورها لأولى غير منقوطة ولا 0 إلا القران ؛ فدحل 
للد ما سمى التصديف قال المعرى : أصل التديحيف أن يأخذ الرجل اللفظ من 
قراءته قى حيفة و 0 الرجال فيغيره عن الصواب » قال فى المزهر : 
وقد وقع فيه جع من الأجلاء من أنمة إلاغة وأئمة الحديث » حتى قال الإمام أحمد 

« ومن به ى من خط والتصحيف 00 حَىَ الأممة الكيار فى اللغة مثل 
الخليل والأصممى وغيرما رفموا فى التصحيف » فن ذلك يوم « أبمَاث © وهو بوم 


كان فيه حرب بين الاوْس والحزرّجء خاء فى كتاب المين « بغاث 6 باخين 


.1١8م61١/؟ هرهر 6//رةهة . (؟) مرزهر‎ )١( 


اف 


مححمة ؛ وكان هذامما طعن فيه على كتتاب العين لأأنه بوم مشبور لا بح أن 
مخطى” فيه الخايل . 


وقال الصَحّاج يصف مسرأ من نساء عفيقاث : 


1ظ 


وحَاصِنِ من حاصنات ماس دن : الأَدَى ون ) قراف لوس 


١ 
فى قذس 0 فاق كل نس‎ 
فصحفه أبوعبيد فرواة القبس ,باباء . وروى اببصر و بون بدت الاعشثى‎ 


1 
اضدك - 


5 0 00 ها ثيه 5 
ا ج- ث صاوبى كب عي 9 © هه ٠‏ لاونو 
فى لدم عن ر هط المحلق حَفَنَة ابي ااشيخر ا رق تفهق 


ل 


5 جيه" 


وفسروه بن الشيخ العراق إذ تمسكن من الماء ملا جاييته لأنه حضرى » 
فلا يعرف مو قم ماء ولا محله. وتقول أم المي الأعر بية "سكلابية - راوبة أهل 
الكوفة -- إلى هى ل دوه اسح أىالنهر 0 تماى على ج ببته ش وها لا ينقطم 
لذن الت ل 

وفى هش : ل ز حم قاس ء . فشان أء مة فيه : عم لل 5 
1 ل الأصععى ا ل .شف رهو صر هم _كون من | حبوب » 
واختلقوا فى بيث الحارث بن حلزة يذكر قو أخذوع ذم عيرم : 

عط باطلا ا ييار عن لحرة ريص عله 

قرأ بعضهم « انث 4 بلعبن ور ء لمهملتين . ذلك أمهم كوا فى الدهبية 
يقولون : نلعت ابل مالة 68 عتيرة . قدا بشت مله ص بغتبة قصاد 
ظبيا » فعتره أى ذمحه . يقول الحارث : هذ الذى تفمونه بطل لات 
من ريض الع . . وكان الا صعدى يقرأ البيت 8 ' 0 '»وزاى 520 


يأنما تطمن بالعاز ة » وهى هى الى إنة » وعد العلماء قوله تصحيف » وء فى الحخذيث : 





رلا سادن عفيفة . وملس من الأذى . ى خديات من هيساء ومن قراف الوفس : 


أى مداناة اله لمجور © وفى قلس نه أ دفن ا فذق كر أصر (8) لصر مرج ١1ء‏ 


سم 


اكفتوا صبيان حتى تذهب فَحْمَةَ المشاء”؟ » فسكان أبو عمرو بن العلاء 
يقوها بالقاء » وكان عسى بن عمر يقوطا بالقاف » وكل برجى الآخر بالتصحيف : 
وجاء فى اللغة من ذلك الشىء الكثير» بعضه عرف واستكشف» و بعضه 
لم يعرف ول يستكشف ء وهذا - من غيرشك - بوقع الشك فى بعض ما ورد 
فى اللغة » فثلا يقول فى القاموس : « العلثكالمَلث فى معانيه » ولا أظن إلا أن 
إحدى الكلمتين مصحفة عن الأأخرى لأن راويها أخذها عن الكتب . 

() عدم تحديد المعالى التى ينتقاونها » وذلك أن كثيراً من الكرات كيم 
رأيت كان ينقل ماعا عن العرب » ويقهم السامع معانيها لا بالإشارة ولكن 
بالقرائن » فيفهم سامم” شينًا ويفهم سامع آخر شي آخر ؛ فقد سمعوا مثلاً قول 
العربى : ما أصابتنا العام قَآنةَ ؛ ففسرها بعضهم بقطرة من مطر ء وفسرها بعضهم 
بالرعد » ويتصل بهذا ما كان روى لم من شسمر ؛ فكانوا مختلفون فى تفسير 
غربيه اجتهاداً منهم واستعالا للقرائن » وهم مختلفون فى فهمها . 

(8) اعتتادهم فى أخذ مفردات اللغة أحيانا على أبيات نبت إلى الجاهليين 
أو الإسلاميين زورا ‏ و إنما فى من وضم الشعراء أمثال خلف وحمّاد فاستشهدوا 
بأيات من لامية العرب س أَقِيمُو بف 5 د متطيك وقد قال الثقات 
إنها مصنوعة . . الخ . 

(0) تعركض اللغويين إلى أصل الكامات » وبين أنها أخذت من الفرس 
أوالروم أو محوعاء وكان عامهم بلغات من حولم ناقصأ فلم يكن فيهم من يعرف 
الميروغليقية والمبشية والسريانية واليونانية والجيرية والسبئية معرفة صادقة حتى 
يستطيم أن يقول قولا يعتمد عليه فى أصل الكمات واشتقاقها » ولهذا وقموا فى 
كلامهم فى المعاجم فى أخطاء كثيرة » فزعموا فى كات أنها عبرانية ولست عبرانية 


)١(‏ 'اكفتو' صبيانم : أى ضموهم وليكم عند انتشار الظالام 


يأف 


وكليات سريانية وليست كذفك » وكليات عربية وهى ليست بها » وادّعوا 
اشتقاقها من كللات وليست كذلك ال . 

(5) ماد كره ابن الأنبارى من أن الكليات قسمان :كات متوائرة وآحاد » 
فأما التوائرة فلفة القرآن وما نوائر من الستة وكلام العرب » وهذا قطمى يغيد 
الم » وأما الأحاد فا تفرد بنقله بعض أهل اللغة» ولم بوجد فيه شرط التواتر اه . 
وهذا النوائر قليل إذا قبس بغيره » فكثير من الكلات لم بروها جمم من 
أهل المتواترعن غيرهم « وأقصى ما فى الأمى أنها رويت عن الخليل وأنى مرو 
والأصعى وأقراتهم » ولا شك أن هؤلاء ما كانوا معصومين ولا بالغين حد 
النوائر »27 » فعى مظنونة لا مقطوع هما . 

من كل هذا نتبين أن هناك ألفاظاً مقطوعا بصحتها وهى ألفاظ القرازف 
وتحوهاء وألفاظاً مظنونة وهى غيرها » تحتمل الشنك وتحتمل القساد ؛ ومع هذا فلا 


الذى نريد أن نستفيده من هذا أن اللغة وهذ!ا شأنها فيا عدا ما ذ كرنا من 
الأفاظ م تبلغ حدا من التقدرس يصح أن تهدر معه حر ئة الأ فى اختيار الكيات 
المناسبة » وإمائة غير لمداسبة » وتكثيل ما نققص ؛ وخلق ما ليس بموجود 

كان طبيعياً أن يسير جمع 'للغة فى ماحل ثلاث : 

المرحلة الأولى جمع السكليات حيئما افق » فالعالم ,برحل إلى البادية يسمع 
كانة فى امطرء وإسمع كلمة فى اسم السيف » وأخرى فى الزرع والنبت » وغيرها 
فى وصف الفتى أو الشيخ إلى غير ذلك » فيدوّن ذلك كله حسما مم من غير 


10( انظر ما ذكره الفخر ألر ازى عن ذلك قى كتيه تخصروب . وذشه سيوطى ف المزهر 
١/باه‏ وما بعدها . 


0-7 ل 


ترتيب إلا ترتيب الشماع » كالحدّث كان يسمع حديثا فى الوضوء » وحديتاً فى 
البييع ؛ وحديثاً فى اميراث » فيجمع ذلك كله على ما جمع من غير ترتيب ؛ وداه 
ذلك ما روى عن العاماء الأولين فى روايتهم وعن سمنهم من تفسير كات متفرقة 
لا بريطها رابط . 

المرحلة الثانية سس جمع الكزات امتعلقة جموضوع واحد فى موضم واحد » 
كاغدث مجمع أحاديث الصلاة » ويسمها كتاب الصلاة » وأحاديث البيع ؛ 
سار كافمل مالك ف الموطأ » والذى دعا إلى هذا فى اللغة - على 
ما يظهر - أنهم رأوا كلات متقربة المعنى » فأرادوا تحديد معانمها » فدعاهم ذلك 
إلى جممها ف, موضع واحد . مثال ذفك : ما روى عن الأصععى : د من أصوات 
الخيل الشخيرٌ والتخيرُ والكر ير : فالأول من الفم ؛ والثائف من المنخرين » 
والثالث من الصدر » ومثل قوله : « المثّل من المطر أصفر من الهطل » . أو رأوا 
كرات متقار بة اللفظ متقار بة الممنى » فأرادوا تحديد معانها فى دقة » مثال ذلك 
ما قال الكسانى : 5 القضم لفرس» واعلم للإنسان » » ومثل « القمْض الأخذ 
بأطراف الأنامل » والقبض الأخذ بالك ف كلها » و« القَدُ طولا » والقط عرضا» 
الخ أو رأوا كلمة واحدة وضعت معان مختلفة ففسروها » كالذى قال الأحعمى : 
« المين النقد من الدراهم والدناتير وليس بعرّض . والعين مطر” أيام لا يقَلمُ » 
والعين عين الإنسان » العين عين البترء والعين عين لميزان » والعين عين النفس 
أن يعين الرجل الرجل ينظر إليه فيصيبه بعين الخ © : ولكن هذه الحاولة الأولى 
لم تسكن مستقصية ولا وافية » بل كانت خطرات وأمثلة منثورة . 

ولفك هذى الع كتن تؤلف فى الموضوع الواحد » فألف أبو زيد 
كتاباً فى للطر » وكتاباً فى اللين . وألف الأصعمى كتبا_كثيرة صغيرة كل كتاب 
فى موضوع » فكتاب ف النخل والكرام وكتاب فى الشاء» وكتاب فى الإبل » 


سل 


وكتاب فى أسماء الوحوش » وكتاب فى الميل » وكتاب النبات والشجر ال . 

ولبيارن نوع التأليف فى ذلك نسوق مثلا » قال الأصعمى فى كتاب 
النخل والكر'م : 

من صخار النخل الجثيث » وهو أول ما يطلع” من أمّه ؛ وهو الود واليرأء 
والفسيل” . وإذا كانت اليه فى لجع ول تسكن مفارضة فهو من خسيس 
النخل » والعربة نسميها اركب » فإذا قلت الووبة من أمها يكرّبها فيل وية 
مل فإذا غرسها حفر ها ؛ را فغرسهاء مم كبس حوها نوق اسيل والدمن » 
فتلك البثر هى الفقير . يقال فتر فقر'نا للودية تفقيراً وولأش من صغار التخل 6 . 

ويقول : ومن نوت سَعفها وكربها 2 : يقال للفسيلة إذا أخرجت قلها 
قد أَنسَعَت . ويقال للستعفات اللواتى يلين القدبة « امَو ه ون » فى لغة أهل اسخسجاز 
أما أهل مجد فيسمونها « الخوانى 6 » وأصول الكمف الغلاظ « الكرً! نيف » 
لواحدة "كر آفة ٠‏ والعريضة التى تبسر قتصير مثل > سكديف فى الكرية ' 
وشحمة النتخلة هى اللمّرء فإذ ضار للفسيية جع فيل قد قَعَدَتَ ؛ وف 5 
بنى فلان من القاءد كذ وكذا » والتت هو اجر: بل عند أه| ل المح ز؛ و حدنه 
بعري وهو لتر قن ريعي كراضان ب والحاب: رك وسلاه 917 , 


الرحلة الثالئة - وضع معجم يشمل كل السكبات العربية على مط خص 
ليرجع إليه من أراد البحث عن معنى كلمة . 


)١(‏ من خمير الأمتلة عى عذا ما نشر فى مجموعة تسمى د اسعة فى شذور مفة | وتشمل 
كتاب الدارات للأصمعى وكتاب « لنبات والشجر ' رن و اكنايو و متسل و كر ون أ 6 
على شك فى ذلك » وكتاب ١‏ المطر ه لأنى زيد وكاب تراحدر واعز ل ء الى ؛ يعرف مامه 

واه 


وكتاب « اللي و اللبن 6 لأنى زيد وكتاب واخروف ١8‏ المنسوب بنشضر بن ميل و 3 ملك نسد 
قطرب » نشرها الأستاذ « هفئر » والآب لويس شيخو . 


لك سس 


وأول من فكر فى هذا الموضوع - ف اللغة العربية ‏ اعخليل بن أحمد 
على ما بلغنا ‏ فكّر فى أن مجمع كل ما عرف من ألفاظ العرب فى كتاب 
صرتب » وقد اعترضته فى ذلك صعو بتان : الأولى كيف محصر أغة العرب . الثانية 
كيف برتبها. 

أما السألة الأولى غلها بالطريقة الأنية : رأى أن الكلات العربية إما أن 
تكون مىكبة من حر فين أو ثلاثة أو أربعة أو خسة » ولا تزيد الكلمة العربية 
عن ذلك باعتبار أصرلها » ثم رأى أن الكزات الثنائية عقلا -. يكن حصرها 
بأن يغرض أن الحرف الأول مثلا | فالحرف الثانى قد يكون باء أوتاء أو ثاء الح » 
فإذاضر بنا ١‏ كا 57 ( وهى عدد حروف الحجاء ) أمكن أن محصر الكارات 
الثنائية المبدوءة بالألف . 9 أن الباة ونضر مها فى 5” » والتاء ونضرمها فى ه؟ 
000 مر # كرون يها متاو اكرول لأرك 
التقدم والتأخير معقبر فى التركيب » فيكون جموع ذلك جميم الكلات المركية 
من حرفين . 

ويلاحظ أنه هذا ترك الكلات المركبة من حرفين متمائلين مثل أ أ » ب نب 

ثم عمل كذلك ف الثلاثيات » ففرض أن كل ثتالى مما تقدم يعقير كأنه 
حرف واحد » فتضرب علدد الثنائيات فى 55 وما بعده فى 6 وهكذا » ومججوع 
ذلك يضرب فى " جاة اللقلوب » وفعل مش ذلك فى الرباعى والنجاسى 

ويذلك حصرجميع الكلات التى يمكن أن توجد - نظريا - ثم بين منها 
الهمل والمستعمل ٠‏ ويعنى بامهمل الكلمة التى 1 تقلها العرب ول نستعمها فى معنى 
خاص » كمضخ فإها استعملت مثلا خضع ول تستعمل عضخ ؛ فكان الخليل إذا 
وصل إلى مادة مبماة نبه على أنها مهملة » وإذا وصل إلى ماد مستعملة أبان معتاها . 

المسألة الثانية - ترى أن الخليل رتب الكيات على حسب أوائلها » ولكنه 


يذخف 


لم براع الترتيب المعروف عندنا : | ب ت الخ » بل رتيها هكذا : 

ع حا ه خ غ ف ك ج ش ض ص س زاط داتاظ ذث ر 
ل ن ف ب مواى 

وقد سمى كتابه كتاب العين ء باعتبار أول أجزائه » كاسى أبو نمام كتابه 
بالجاسة » لأن أول باب من أبوابه المشرة . 

وقد راعى فى هذا الترتيب مخارج المروف » فبداأ بحروف الحلق » ثم 
ما بمدها من حروف الحنك ‏ ثم الأضراس » ثم الشفة » وجعل حروف الءلة 
آخراً » وهى الحروف الموائية . 

و بدأ من حروف الحلق بإلمين لأنه من أقمى حروف الاق ؛ وقد اوحظ 
عليه أن المين ليست أقصى الحروف مخرجا » و إتما أقصاها الهمزة ثم الحاء . 

وقد روى عن المخلول أنه قال : إأداً بالحمزة لأنه يلحتها النقص والتغيير 
والمذف » ولا بالحاء لأسها عموسة خفية لاصوت لا » فنزلت إلى الحيز الثاتى 
وفيه اأعين والحاء » فوجدت العين أنصم الحر فين . 

وقد جاء فى دائرة الممارف لإسلامية أنه اتبع فى ترتيبه كتاب العين ما كان 
يتبعه عاماء النحو فى اللغة السنسكريتية » فقد كانوا يبدءون محروف اللدق 
ويثنبون حروف الشغة . 

وقد شك فى هذا الكتاب كثير من الثقات » وقال يعضهم : إنه من عمل 
الليث بن المظفر بن نصر بن سيار امك راسانى . وروى عن ان المز أنه قال : كان 
الخليل منقطما إلى الليث » فاما صنفه وقم عنده موقعا عظما » ة قبل على حفظه 
وحفظ منه النصف » ثم اتفق أنه احترق ولم يكن عنده نسخة أخرى والخبيل قد 
مات ء قأملى التصف من حفظه » وجمع علاء عضره قكاوه على تمطه”") 


210 ياقوت فى معجم الأدياء . 


سل اي ؟ 


وروى عن أبى الطيب اللغوى أن الخليل رتب أبوابه وتوفى من قبل أن 
نحشيه . وعن ابن راهوايه : كان الخليل عمل منه باب العين وحده » وأحب 
اليث أن ينفق سوق الخليل قصدف بانيه » وسمى نفسه أطليل من يه له 4 
فهو إذا قال الخليل بن أحهد فهو الخليل » و إذا قال الخليل مطلقاً فهو يحكى عن 
نفسه ؟ لجميع ما فيه عن الخليل منه لا من الخايل . 

وقال التووى : كتاب العين التسوب إلى اليل إبما هو من جمع الليث 
عن الخليل . 

وقال اءن جنى فى الأصائص : أما كتب العين ففيه من التخطيط واتخلل 
والفساد ما لا يجوز أن حمل على أصغر أنباع اخليل . وقال أبو على القالى : « لما 
ورد كتاب المين من بلاد خراسان فى زمن ألى حاتم أنكره هو وأحابه أشد 
الإنكار » لأن اللخايل لوكان ألفه لله أسحابه عنه , وكانوا ذلك أولى من رجل 
يجهول » ثم لما مضت بعده مدة طويلة ظّ. السكتات فى زمان أبى حاتم » وذلك 
فى حدود سنة ١ 2٠6‏ فل يلتفت أحد من العلاء إليه » ولدليل على كونه لغير 
الخليل أن جميم ما وقع فيه من معانى الندو ؤما هو على مذهب الكوفيين » 
مخلاف مذهب البصريين الذى ذ كره سيبويه عن افليل » وفيه خلط الرباعى 
والخاسى من أولا إلى آخرما » 

وعلى العكس من ذلك كان أبو العباس المبرد يرفع قد ركتاب العين و رويه 
وكذا ابن درستويه » ويكاد لا توجد لأبى إسحق الزجاج حكاءة فى الانة 
العربية إلا منه7'* . 

وقال ابن الندسم فى الفهرست : « قرأت خط أبى الفتح النحوى . . . قال 
ل ل بن دريد : وقع بالبصرة كتاب العين سنة .44 ( يعنى ومائتين ) » قدم به 


. ١ 'نظو كلام على كتاب العين فى المزهر‎ )١( 


نض 


ورّاق من خراسان » وكان فى ثمانية وأر بعين حزءاً فباعه مخمسين ديناراً © . 

وعلى كل حال فيكاد العلماء يتمقون على أن فكرة جم اللغة على هذا النحو 
هى للخليل بن أحهد : وإن اختلفوا فى أنه أاف كتاب العين كله أو بعضه » 
أو اق صر على وضم الفكرة فيه . 

وكان فى كتاب 'أعين +دلة عيوب : 

(أولا) صعوبة الأخذ منه لصعوبة ترتيبه لأنه رتب حروفه حسب الخارج 
كا عامت » ومن الصعب تتبم هذا ٠‏ ولأنه خاط بين الثلانى لمضاعف والرباعى 
الضاعفء وفيه أيضاً خلط كثير نبه عليه نز ييدى فى محتصر "مين 

(ثانها ) أنه يذكر الكدمة ويذكر مقلوبها . فيذكر فى مادة ع ب د مثلا 
بعد ه دبع الخ فن الصسب عند البحث عن كلة معرفة أبها الأصل 
وأمها المقلوب . 

( ثاثا ) أنه وقع فيه تصحيف كثير لما عامت من أن الكدة فى ذلك 
العصر لل تسكن تنقط » وحروف الفة العربية فضلا عن ذلك «تقاربة فى الشكل 
فبين الفاء فى الوسط والغين تقارب ء والاء والنون كذلك الم ء وهذا قد أوقم 
اللغة العربية ومؤلفاتها فى كثير من للبس » وء ينتبه إنيه من مؤانى ماحم ,لا 
الفيروزاب!دى صاحب القاموس » فل يكتف بلضبط َمل بل كان يضبط بالكى ت 
فيقول بالتاء الثلثة مثلا » ويقول مثلا على وزن غرات » وعبى وزن أمير الخ . 

وعلى كل حال فقد أحذوا على كتاب العين كثيراً من التصحيف » وألف 
كثير من العلماء كتباً فى تصحيح ما جاء فيه من الغلط أو كيل ها فاته من 
المقص » و إليك أمثلة مم جاء فيه من التصحيف : 

قال : الذعى القوم » تفرقوا . والصواب : ابذعروا : 

قال : عسا الليل » أظل . وإنما هو غسا بالفين العجمة . 


سس ا سس 


قال : الجحل أولاد الإبل . وهو غلط إنما هو : الحجل بالحاء قبل اجيم 

قال : بئات محر » ضرب من السحاب . والصواب : بئات مخر باللحاء الممحمة 

وقال : صرحت الجر » دهنته . و إتما هو : 5 

وقال : ضَيَأت المرأة ء كثر ولدها . والصواب : ضنأت . 

وقال : شىء ر بيذ » بعضه على بعض . والصواب : رثيد . 

إلى كثير من أمثال ذلك . 

واستمر مؤلفو المعاجم يسيرون على تمط الحليل حتى أنى الجوهرى فى القرن, 
الرابم فاخترع المْط الذى جرى عليه فيا بعد القاموس ولسان العرب وغيرها » 
كا سنبيته فى حينه إن شاء الله . 

هذه هى المراحل الثلاث الطبيعية مجع الاغة » جمع مقردات حيثها اتفق » وجمم 
كات متقار بة نوعا من التقارب » أؤ' لها موضع واحد ء ثم جمع العجم » وكانت 
كل صحلة من هذه 'لراحل نسلم إلى ما بعدها . ولا يعكر على هذه الفكرة إلا 
أن الخليل وهو واضع الفسكر: “ثالثة كن انيق زَمنا من أبى زيد والأصععى : 
واضعئ الفسكرة الثانية » ولكن نجيب على هذا بأن الثلاثة تعاصروا زمناً طو يلا 
فالخليل عاش من ( ٠٠١‏ - 178 ) والأسععى من (**1 - 71 ) وأبو زيد 
( توق سنة ©١؟)‏ عن بضعة وتسعينعاما » فقد عاشوا معأ زمنأ طويلا ؛ وربما سبق 
الأسععى وأبو زيد بالتأليف فى المفردات » وبأن الخليل على ما عليه أ كثر 
الحتقين 0 سطع أن يملآها وينفذها مَنْ قاربه فى الزمن 
مثل الأعععى وأبى زيد » لأن فكرة الخليل كانت طفرة فى التفكير» وكانت 
قبل زماها» فل يستطم أن يلاها و يننذها إلا من ألى بعده و بعد الأكعمى وألى 
زيد» هذا لازال فسكرة التسلسل معقولة حيحة . 

ومع هذا فلا الخليل ولا غيره ممن أنى بعده من أصحاب المعاجم اسة ل ماعوا 08 


007ل الك 


جمعوا الألفاظ العربية كلها ء ولا أن يستقصوا معانى الألنائك التى جمعوها » وآنة 
ذلك أن كات كثيرة وردت ف الشمر الجاهلى والإسلامى نستعمل استمالا 
لايتفق ومافى العاجم : 
* # #4 

وكل ما قلناه فى اللغة ينطبق على الأدب» فقدكانت اللغة من حة بالأدب 
امتزاجا تاما » كان لكل قبيلة أدبا كا كان لكل قبيلة انتها » فتراوى خطب 
خطبائها وشعر شعرائها ؛ و محفظ الخلف من القبيلة ‏ ثار السلف . 1 

والعلماء الذين رحاوا إلى البادية أو رحل الأعراب إلمهم »كوا يأخذون عن 
العرب أدمه مك يأخذون لنتهم . وأحياثاً كانو' ي"خذون اللغة فى ثنايا الأدب . 
قال الأسعمى : يبنا أنا يجمى ضرئئة إذ وقف على" غلام من بنى أسدى أطار ؛ 
ما ظدئته مجمع بين كلتين » فقلت : ما اسمك » فقال : حر بقيص » ققلت : أما 
كنى أهلك أن يسمرك .رقوص ”حت حقروا اسمك ؟ فقال : إن اسقط لِيُحْرِق 
اكلرجة”'؟ » فقات : أ“نشد شيث من أشعار قومك ؟ قال : نمم أنشدك مر ارنا » 


قات : افعل : فقال : 


سر 7 5 5 1 وو م ٠ه‏ 
سكنو! شب»ثا وَ لاحم" وأصبحوا “راث مذر هج بنى دبيالن 
٠‏ ع ا ل 5 اا و عر س #نم الى 
وإذ يقال اتيتمو ه تبرحوا حتى تقس اخهل سوق صن 
5000 0 . 55 م ل ا 6402 
وإذا قلان مات عن ١‏ كرومة رقءوا مه وز ذشره بغلان 


2 5 ل ل ّ ' 0 , > 30 
وقال الاععى ايصا : أشدتنى عشر قة ألمي زر مره ؛ وى جوز جير ولب 


زكلة 2( 


سس لاب 
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حَرت ع المشّاق ف حَلبة الهَوى ففةتبمو سَبْقاً وجنت ٠‏ على رق 
فا لبس 1 ولا َلَمُوا إلا الثياب التى أَبلى 
ولا شر بواكأساً مركن 0 ولا او إلا شر 0 فصل 


وكانوا يأتون القبائل 0 غير لقعا قروا 0 الشافى رحل 
إلى البادية » وكان محفظ عشرة آ"لاف بيت منهذيل بإعراءها وغريبها ومعانبها » 
وكان حمل شعر الشتفرى » وأخذ عنه العاماء ذلك ٠‏ ومعهم الأصعبى . ورروا 
.ل" كتب الأدب بما روى عن أعراب فى البادية ؛ ودن هرا التىغ الكثير 
فى أمالى القانى » وعلى كل حال فقد طنب العلماء الأولون الأدب » إما لنفسه و إما 
لأنه مادة اللغة » ومستودع غريبها . 

وكا كان فى اللغة يح ومصنوع كان قُْ الأدب صحيح ومصنوع ٠‏ قال 
الاخير فيه » ولا حجة فىغريبه » ولا غريب يستفاد » ولا مثل يضرب» ولا مدح 
.رام 6 ولا مجاء مقذع » ولاخثر ممحب ) ولا لسيب مستطركتف 5 وقد تداوله قوم 
من كتاب مل لم ,أخذوه عن أهل اليا< دة 6 و تعر صوه على العاء ع 
.من صحيقة 6 ولا روى عن صحى 4 وقد اختلفت العاماء بعذ 6 بعضص الشسعر »كا 
اختافت فى سائر الأشياء » فأما ما اتفقوا عليه فليس لأحد أن مخرج عنه ؛ ولأشعر 
صناعة وثقافة يعرفها أهل اله كسائر أصناف اللم والصناءات 76" الخ . 


)١(‏ الفقرة الأولى من هذه القطئعة وردت ف المزهر 6/١‏ نتلا عن ابن ملام » وأما 


.ها بين أيدينا من الندلخة المطبوعة من أبن ببدم قارفا « ومشعر صداعة الخ ١‏ . 


سس “اليا مسمس 


ودخل الشك فيا روى من الأدب ماعدا ماجاء مئه متوتراً لأسياب ورد 
أ كثرهافما ذ كرنا من الشك فى اللغة . 
ووقم التصحيف فى الأدب كا حصل ف اللفة » فصّكّن الأصى 
بدت الخحطيثة : 
وغَرَرْتنى وزعت أن الك لابن فى الصّيف تامر 
أى كثير اللبن والمّر إلى : وغررتتى وزعمت أنك لا تنى بالضيف تام 
أى لا تتوانى عن ضيفك تأعى بتعجيل القرَى إليه 
وأنشد الأخفش أيا مرو بن العالاء : 
الت تيك ماله قدجلت عا عَمَان 
ققال أبو عمرو : كبرت عليك رأس الراء » فظنتتها واوا » و إِنما هى سراته ؛ 
قلت : وما سراته ؟ قال : سراة كل شىء ظهره . إلى كثير من أمثال ذللك . 
هذا إلى أن كثيراً من الأبيات رويت بروايات مختلفة » فأبوعرو يروى البيت : 
دءانى إللها القلب 5 لآ : تيم" فنا أذ ى أرشد طلامها 
و الأصععى برو به : 
عصانى إليها القلب إنى لأميه مطيم فا أدرى أ أرُشد طلابها 
وتقرأ شرح ابن الأنبارى على الفضليات فلا تكاد نجد قصيدة 1 ترو 
روايات عدة» بزيادة أو حذف » وتقديم أو تأخير » وتغيب ر كات فى الأبيات ؛ 
وانسق هذا مثلا » فالبمت 
صمت رْندية حهل من لا يَقَطَم” حبان الخليل وللامانة تفج" 
بروّى :ولا الامانة ينح 6و روي : وصل مي لا يقطع » وبروى : 
وللامانة 0 ٠‏ وقول 7 بط شرا : 
بل من لَذَاامَ اذل أشيب حرق بللوم جِنْرى أ 
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روى : جَدَالة » أى كثير الجدل والمنازعة » وروى جذالة ؛ وروى ( فه 
أشب ) : نشب ؛ ويروى : ممق بدل حرق » وروى : بل من لعاذلة » وروى : 
خرق بدل حرق7" ال. أوربما لا تفتح صفحة من السكتاب إلا وتقم عينك 
على مثل هذا . 

وسيبه أمور أهمها : أن الأدب ااهل والإسلاتى ظل سنين طويلة يتناقله 
الرواة شفاهاً عن حفظهم لا عن كتاب مدوّن » والحافظة "كثيرا مامخطى* » وكثيراً 
ما تضع كلمة مكان كلمة متى استقام الوزن والمعنى » فراو يغير كلمة » وراو يغير 
أخرى » وراو لا يفير ؛ والعلماء :روون عن رواة مختلفين فيأتى هذا الاختلاف . 
ومن أسباب ذلك مأ تقدم وهو أن العاماء كانوا يأخذون أحياناً عن صحف غير 
منقوطة ولا مشّكولة » فيقرؤها كل” حسما يصح عنده معناها » تفذالة إذا لم تتقط 
تقرأ جدالة وجذالة » وحرق إذا لم تنقط تقرأ حرق وخرق » فيأخذها كل حسب 
اجتهاده » ويمعن الفكر فى تأويل العنى على وفق ماقرأ . وقد روى لنا الثىء 
الكثير فيا وقع بين العلماء من نزاع وخصومة حول البيث يرويه أحدهم على 
شكل ويرويه الآخر على شكل آخخر . 

+1 +7 عد 

ولما دونوا الأدب انجهوا جهة أخرى غير جهة اللغة » فنى اللغة ساروا تحو 
الجم والاستقصاء حتّى وصلوا إلى > ل معج شامل » أما فى الأدب فساروا على منبج 
الاختيار » ول يحاولوا أن يضءوا كتبا شاملة لكل ماروى من أدب عن كل القبائل ؛ 
ول يبشكروا نظاماً جم الأدب كا !بشكروا نظاما لعمل المعاجم ؟ ولعل سببه أنهم 
لوشاءوا ذلك ما تيسر لم » لأن فردا وأفراداً لا يستطيمون القيام به » ولو حاولوا 
لبلغ ذلك مئات الجلدات بل أ كثر؛ قد يسهل المع إذا أرادوا أن مجمعوا شعر 


. 148 شرح 'بن الأنبارى عن المفضئيات‎ )١( 


؟ 


شاعى كا فى الدواوين ؛ أما أن يجمعوا كل الشعر وكل النثر فشىء تنوء نه المصبة 
ألو القوة ؛ ولأن الأدب فن »؛ والفثان عادة س يتحه إلى اختيار الأجود من 
الصور » وفى عرضه غناء عن عرض كل الصور. ٠‏ نتم روى أن اعخليل أراد أن يعمل 
فى الشعر ما عمل فى 'للغة » فقد روى ابن الأنبارى : « أنه أول من حصر شعر 
العرب 76" » ولسكن لم يصل إلينا شىء من ذلك » وما أن الشعر محيث يستطيع 
أحد جممه كله ؛ بل أظن أن هذه العبارة محرفة » وأن العبارة الصحيحة مأ وردت 
فى ابن النديم : « إن اللليل أول من اسمتخرج العروض وحن به أشعار 
العرب 76" » بدليل أن عبارة ادن الأنبا رك نفسه لا تستقيم إلا بهذاء فإنه يقول : 
« كآن أُولْ من حمر أشعار العرب » وكان يقول البيتين والثلائة ونموها فى 
الأدب 6 ؛ فالعبارة الأخيرة تَوْ بد ما ذهبنا إليه . 

على كل حال انجه علماء الأدب إلى جمع الختارات ؛ ومن أقدم ما وصل إلينا 
من ذلك العصر : الفضايات والأسعيات وجخهرة أشعار العر بكلها وكلها شعر . 

فالمفضليات مموع قصائد » قال ابن النديم : ١‏ إنه عماها للمهدى , وهى مالة 
وتمان وعشرون قصيدة » وقد تزيد وتنقص » وتتقدم القصائد وتةاخر حسب 
الروابة عنه » والصحيحة هى التى رواها عنه ابن الأعرابى 276 . وم بين أبدين 
الآن منها تعتوى على ١75‏ قصيدة لسبعة وستين شاعراً ؛ منهم ستة عاشوا حياتهم 
كلها فى الإسلام ورك سير ددر كل عوتن فى الجهمية ثم 
أساموا » وسبعة وأربعون عاشوا ومنوا فى الجاهدية 

وقد روى امفضل ا قصائد كلها كاملةع فهى قص يل 555 يك تع لأبو ام 
فى ديوان الخاسة » فقد اختار من لقصائد أجوده » أما المفضل فاخدر من الشعر 





(1) لبقت غدباءلابن للبرى وهل )8١(‏ بن سه 
(9) الغيرست ص هع 


بسي 17 نسم 


أجوده قصائد ؛ وقد وصلت إليئا هذه القصايد » ووصل إلينا شرحها ف لأَبى مد 
القاسم بن خمد بن بشار الأنبارى 6 وقام بنشره الأستاذ « (1لديآ) 6 مع ترجة 
لمفضليات إلى الإيجليزية » ومع تعليقات و بحث ف المفضليات فى مقلمته . 

أما الأصعيات فجموعة 5 قصائد أيضاً تنسب إلى الأععمى » وهى سبع وسبعون 
قصيدة » وقد روى بعضهم أن الأصمعى أراد بها أن يكل المفضليات ويزيد عليها » 
كا كان بعضهم يرى أن المفضليات التى بين أيدينا لم تبلغ هذا المبلغ من الكير 
إلا بزيادة الأسععى فمها . روى أن عمد بن الليث الأصببانى قال : « أملى علينا 
أبو عكرمة الضى” الفضليات وذ كر أنها كانت ثلاثين قصيدة » وكان جممها لأمير 
اللؤمنين الهدى » فقت من يعد على الأعمعى فبلغ بها مائة وعشرين » . وقد 
ششصر الأعجميات الأستاذ « أهلورت 2704 نال » مع تعليقات عليها و بحث فهها . 

وأما ججهرة أشمار المرب فكتاب ينسب إلى ألى زيد ممد بن أبى الخطاب 
الفرشى » وهو شخصية غير معروفة » قالوا إنه مات سنة 17١‏ » ولكن تاريخ 
حياته هوي أحاط بها الفبوض » وهو فى ثنايا الكتاب يقول : حدثنا الفضّل 
ابن محد الضبى » فإن صح ذلك فهو تلميذ من تلاميذه . 

والجهرة مختار من الشعر الجاهلى والخضرم » رتبها سبع مىاتب فى كل صتبة 
سبع منظومات . المعلقات » وقد خالف فى ترتيها لمشهور . والمحمئهرات » يعنى 
القصائد المحسكة السبك » القوبة النسج . والمنتقيّات » أى الختارات . والمُذَهبَات 
أى التى تستسحق أن تكتب بالذهب . والمرائى . والمَشُوبات » أى الت شاها الكفر 
والإسلام . و امات » ولعلهم أرادوا بهذه النسمية الإشارة إلى إحكام نظمها ؛ 
والهام شعرها”'" . والتفريق بين هذه الأسماء س كا ترى - غير مضبوط ولا 
متقن ‏ وهذا التقسب بهذا الشكل لا نعرف 4 نظيراً فى هذا العصر ؛ عصر الضى 


. انظر مقدمة الإلياذة‎ )١( 


ا الك 


وتلاميذه » فإذا أضيف إلى ذلك عدم التحقق من المؤلف » حملنا هذا كله على 
الشك فى الكتاب » و إن كان ما فيه قما . 

كا أن من أقدم ما وصل إلينا من الكتب التى معت بين مختار الشعر 
والنثر : البيان والتبيين للجاحظ ‏ ثم الكامل للمبرّد . وقد سبق الكلام فهما 
فى الجزء الأول من حى الإسلام . 

بعد أن معت الغة والأدب نوعاً من اللجم جاء علماء التحو والصرف ففاسفوا 
اللغة كا فلسف الفقهاء آيات الأحكام من القرآن و الأحاديث » وقتاوى الصحابة 
والتابمين » وكا فلسف الكلمون المقائد . و بعحبنى فى ذلك قول عيد اللطيف 
البغدادى : د اعم أن اللذوى شأنه أن ينقل ما نطقت ه العرب ولا يتعدآه . 
وأما التحوى فشأنه أن يتصرف فيا ينقله اللغوى ويقيس عليه » ومثالها الحدّث 
والفقيه » فشأن الحدّث نقل الحديث برمته » ثم إن الفقيه يتلقاه ويتصرف فيه » 
ويبسط فيه علله » ويقيس عايه الأمثال والأشباه ”22 , 

وفى الواقع جاء علماء النحو ( وكانوا أيضاً علماء 'نة وأدب » لأن هذه الفروع 
م تنفصل ومحدد ويتميز كل عام بعل منها إلا بعد العصر الأول ) فرادوا أن 
يضعوا للحزئيات كليات “ققد راذا جء خحمدا,» وذهب على" » وحسن منشظره » 
فأرادوا أن يسموا الضمة على د'ل تمد وياء على" وراء منظره رفعاً » وأن يسموا 
هذه الكيات قاعلا » وأن يضعوا القاعدة السمة « الفعص عرفوعء » » وكذلك 
فعلوا فى قواعد الصرف وبذلوا فى ذلك جهد غريبا فى تتبء النصوص و,ه.ل 
الفكر واستخرا'ج القاعدة » وليس يدرى أحد مقر مجهود اذى بذل فى 
تعرئف قاعدة يعرفها 'طفل 'لل رس الابتد ثية اليوم . 

وقد نبت هذا البحث فى العر ق » وما فى العراق » كك ندا جم الغة وتدوينب 


. مزه ا/ه”‎ )١( 


اارا؟ 


فى العراق » وكا نشأ الفقه ( بمعناه اللخاص ) فى العراق » ولم يكن بالحجاز ولا غيره 
من الأمصار شىء بذّكر من اللفة والنحو يجاني ما فى العراق . قال الأسمعى : 
« أَقَت بالمدينة زمانا ما رأيت مها قصيدة واحدة حيحة إلا مصحفة أو مصنوعة » 
وكان بها ابن دأب يضم الشعر وأحاديث السمر » وكلاماً ينسبه إلى العرب » فسقط 
وذهب علمه وخفيت روايته © 1ه( وأما مكة فكان بها رجل من الموالى يقال له 
ابن قسطنطين شدا شيثاً من النحو » ووضع كتابً لا يساوى شيا 76" . 

وفى الحق إن العراق بز سائر الأمصار فى اختراع العلوم وتدوينها » وعلة ذلك 
أن سكان العراق بقايا أم قديمة متحضرة كان بها عل وتدوين » فاما دخل أهله 
فى الإسلام قعلوا فى العاوم العربية على قياس أبمهم السابقة » فا كارت منهم 
إلا أن طبقوا ماععرض ف الإسلام على ما جرى عليه آباوهم -- هذا فى العاوم 
عامة » وأما فى عل النحو والصرف والاغة خاصة فإن حاجة البلاد الأعجمية إلمها 
أشد من حاجة البلاد العربية » فا حاجة عرب البادية والحجاز إلى النحو واللغة ؛ 
وهم يعرفون لنتمهم ويتكلمون بها حميحة عن سليقة » فإذا كان الباعث على النحو 
ما بدا من اللح نكان طبيعيا أن يكون منشؤه بإرأ أعجميا » ولا أفضل فى ذلك 
بن فال للد بعد إل أعبسيوة انا ران فيااسرينة : 

وأيًا ما كان » فإن القياس الذى عرفت شأنه فى الفقه» والذى قام به شيو 
أبى حنيفة فى العراق وأ كله أبو حنيفة ووسعه » لعب دورا كبيراً فى اللغة والنحو 
فى العراق أيضًا : وانة فيه العلماء أيضاً يبن حبذ ومشجّع » وكاره ومذّل . 
كان الخليل بن أحمد فى اللغة والنح و كألى حنيفة قياساً يجيد القياس و عد أطنا به » 
وكان الأسمعى كشيوخ الْحدّثين منشددا واقفً عند النص 5 , 
و بعارضه ؟ ودليلنا على ذلك ماذ كره اءن حنى » قال فى الخليل : « إنه سيد 
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قومه » وكاشفة قناع القياس فى عله » » ويقول فى الأصعمى : « إنه لبس ممن 
ينشط للمقايس »6 » وريقول فيه : إنه معروف « بعل ابتعائه فى النظر وتوفره علل 
ما بروى ومحفظ 76 وي كد هذا أرث الخليل أخذ يمل الأصمعى العروض 
فنعذر ذلك على الأصمعى » فيس الخليل منه » وعرتض له بقول الشاعى : 

إذا لم تنعط شَيئا فدعْة «ِبَوِرْهُ إلى ما تَستطيم 

وقبل اعخلي لكا نعاهاء يعيلون إلى القياس » كا كانقبل أبىحنيفة من فءل ذلك 
فى الفقه » فد ذْ كروا أن ابنأبى إسحق الحضربى «كانشديد التحردد للياس»0). 

هذا القياس الذى حبر فيه اتخليل هو الذى أوجد النحو » ووسّم اللغة من 
وحوه عذة : 

)١(‏ أن القواعد التى وضعوها اشتقوها من طريق استقراء ناقص ء قطردوها 
فى البا ب كله » فقد سمعوا أفعالا ثم وضعوا قواعد أن لماضى إذا كان كذا كان 
مضارعه كذا » وأعيه كذاء واس فاعله كذا واسم مفعوله كذا ؛ وهم لم 
يسمعوا كل فمل ولا كل اسم فاعل ومفعول » وقالوا : إن ماكان من اكلام 
على وزن « فَثْل » لمعه با ' وأجازوا ذلك حتى فيا لم 
يسمع من العرب . ومن الجائز أن العرب 1 تجمع كل ' مفردات منه هذا ابجع بل 
جمعت بعضها على نمط آخر » ويحن نرى أن جميع اللغات + نجر على نمط واحد فى 
جمعها ؟ قال ان حنى : «ألا نراك لو نسمع تكسير واحد من هذه الأمئلة » يلسمعته 
مفرداً » ٠‏ كنت معنثم من تر كقر ضيه ره 6 شرل : « فيذا 
سمعث صَوٌّل ول أسمع مضار ارعه ؛ فإنلك تقون فيه يضوّل ؛ ولا محتاجاً نتتوقف لأنه 
أوكان محتاجاً إلى ذلك ٠٠١‏ لكان معنى هذا أن القوم قد ج مو نجميع الموضى 
والمضارعات وأسماء الفاعبين ولمفعولين ولمص در وأسماء لأزمنة والأمكنة » والأحاد 


)١(‏ الخصائص 755/١‏ وه بعده , لمر الا 


سيم سم 


والثدالى » والمجموع والتكابير والتصاغير »6 يعنى وى تفمل ذللك 80 


وهذا باب عظي المطر » لأنه مكن النحويين من وضع القواعد العامة » 
وجعلهم ببدرون ما عدا ذلك مما ورد غير سائر على مقتضاها » وعدوه شاذا » كا 
أنه وبتم الاذة سعة كبيرة » فإنالم نسمع من العرب كل مشثتقات الكلمة » لخرينا 
على القواعد الوضوعة منهذا الاستقراء الناقص » فتضخمت الاغة واطردت وت 
مواضمع النقص منها . بلانظر فعبارة ابن جنى نفسه » فقد جرى ف التعيير فبها على 
ذلك ع ققد جمم الماضى على مواض ء وقال امضارءات والقكابير والتصماغير» 
ولس يدعى أحد أن العرب نطقت مبذه الكلات فىهذه للعانى » و إما هوالقياس 

(؟) ومن ذلك أن يفيسوا علىكلمة ورد تكليات أخرى من قبيلهاء من 
ذلك ما قالوا (مَويت) إذا كتبت دما » و ( ليت ) إذا كتبت «لا» » 
وكرفت كافا حسنة » ودوٌّلتدالا جيدة » وزويت زايا قوبة”'". وواضح أنالعرب 
ل تنطق مهذا كله » ولكن التحوبين قاسوه على كلام العرب واستعماوه . 

(؟) ومن ذلك أيضاً أن الطريقة التعليمية التى جرى عليبا النحوبون 
والصرفيون جعلتهم يرون فى ذلك إلى حد بعيد » فيقواون : كيف تصيغ من 
الضرب على وزان مَمَحْمَح » فتقول ضرثْرب » ومن القتل : قتلقل » ومن 
نرج : زيراجَج » ومن اللروج : خرَجْرج وهكذا . ويقول ابن جنى : وأو قال 
لك قائل : بأى لية كان هؤلاء يتكلمون ؟ ‏ جد بدأ من أن تقول بالعربية0؟1 . 
ويقولون او سميت رحلا سل أو إلى أو لتى» فكيف تثنها وكيف نجمعها 
كيف تصغرها ؟ إلى كثير من أمثال ذلك ؟ فتجاوزوا بذلك الواقع إلى الفروض » 
وهذا يمينه هو ما وقع للحنفية فى فرض الفروض » وطلب الأحكام لها . 

(4) ومن ذلك أنهم مخترعون علة لما ورد م يقيسون عاما » فيعلاون قلب 


(1) الخصائص )١( ٠. 1441/١‏ الخصائص (/سم؟. (*8) ([(ه0". 


سؤرلا ب 


الواو والياء ألدًا بأنهما متى نحركتا حركة لازمة وانفتح ما قبلها الح » فإنهما يقلبان. 
ألفأ » ويقيسون على ذلك » وبر د عليهم قود وغي 9 » مع أنهما قلبتا فى دار 
وعاب فيجيبون عن ذلك ويتأوثون . وعلى كل حال يطردون القاعدة فما يعرض 
ولم يسمع » إلى غير ذلك من ضروب القياس التى ملت جاكتب انحو وفع 
فى ذلك من أن فد ع وخاضة أبا على الفارسى وان حنى ؛ وقد عقد الأخير 
فى كتاءه الخصائص فصولا تشبه أصول الفقه » ففصل فى حواز القياس » وفصل 
فى تعارض السماع والقياس » وفصل فى الاستتحسان » وفصل فى العلل » وقصل 
فى إجماع أهل العربية متى يكون حجة الخ » مما يدل على تأر النحويين بالفقهاء » 
وإن كان ابن جنى نفسه يعقد فصلا يذكر فيه أت علل النحويين أقرب إلى 
علل ال تسكلمين منها إلى عال التفقهين . 

نم إن الأصوليين اختلفوا هل تثبت الاغة بالقياس أو لا تثبت ؟ وانقسموا 
قسمين » ولكن مهما كان اختلافهم فقد وقم القياس فعلا وأترفى اللغة والنحو 
أثرا كيرا كا رأيت » وكان شأنهم فى ذلك شأن الفقهاء » حارب كثير منهم 
القياس وشتّم على قائنيه واستخدمه فملا كأداة للتشريم . قال ابن الأنبارى : 
هاعر أن إنكار القياس ف النحو لا يتحقق لأن النحوكاه قياس » #ن أنسكر 
القياس فقد أنكر النحو» ولا 3 أحد من العماء أنكره» وينسب إلى السك لى 
أنه قال : 

إنا النحو قياس يقت وير فى كل ضر ينتفع 


+4 د 


1 
لجز 
ص 


هذا القياس 9 اخترع منه النحو بون كنيت القوعد كان له 5 كير 
فى اللعة العربية ؛ واخذن 2 أ" 550 ع التى لستعمي اليوه وفس اليوم فى وبيدة 


0010 فيب بفتدتين أدم احم العالب كاده وحداه 


تذيكن 


النحو و لاغة معا » وليست وليدة اللغة وحدهاء قالاغة ‏ عادة - لا مخضع لياس 
مطرد » فعى تقول أل ويك ؛ وَأَحْسَنَ بحسن ولكن يمانب ذلك 
تقول :أحزن وَنحزن ؛ وفى القرآن السكريم « فلا تحز نك ْم » » وفى الغة : 
أكرم نهو مكرم وأعظ فهو ممم م » ولكن يجانب ذلك أحب فهو محبوب ؛ 
وفى الاغة : إن الساعة آنّية » ولكن فبها أيضاً : إن مدان لسآحران ؛ وف اللغة : 
اليوم أقرأ وأ كيب ( بالرفع عند تجرد عوامل النصب والجزم ) ولكن بها أيضاً 


ما قاله امرؤٌ القيس : 
قي أدرب يه فلشرب. : إثما من الله ولا وَاغل 


فالنحو بون بقياسهم قد أهدروا كثيراً من الاستعالات التى كان ينطق مها 
العرب فى نظير وض قواعدم الكلية ؛ وشددوا فى احترامها » وخضع الناس لا لأنهم 
كانوا السيطر بن على التعليم » وسموا ما خرج عن قواعدم شذوذا » أو أولوه تأو بلا 
بعيدا ليتفق ومذهمهم - والواقع أن هناك فروفاً كبيرة بين اللغة كا حكيت عن 
العرب وكا قعدها النحو بون - أما اللغة نفسها فلا مخضع دام للفياس ولا سير 
دائما على قواعد ؛ ويعحبتى فى ذلك ما قاله أبو على الفارسى فى تعليل أغلاط 
الأعراب : « إنما دخل هذا النح وكلامهم ( أى كلام العرب) لأنهم ليست لم 
أصول براجعونها » ولا قوانين يستعصمون بها » وإما تهج بهم طباعهم على 
ها ينطقون به» فربما استهواهم الشىء فزاغوا به عن القصد »”"* ؛ وقد سمى أبو على 
ونحوه ما جاء عن العرب من هذا القبيل شاذا أو غلطاً لأنه لم بحر على أصولم » 
ور الواقع أنه ليس شاذا ولا غلطا إلا لأنهم أرادوا وضع قواعد » واللغات جميما 
لا تلمزم القواعد » والعرب لا يعرفون ما وضم النحو بون » وإن فهموا من النحويين 
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سس ار اب 


بعض التحو؛ فلا يفهموا فنونهم فى الصرف » د حضر مجلس السكسانى أعرانبى 
وثم يتحاورون فى النحو قأيجبسه ذلك » ثم تناظروا فى التصريف فر يبتد إلى 
مأ يقولون » ففارقهم وأنتأ يقول : 
ما زال أخذم فى التحو يعحبنى حتى تماطو'| كلا اوفع والرومم 
قعل تل ' لاطابة من كَل كأنه رَجَلّ الزبارت والبو 20 
وقال عمار 'اسكأبى وقد عيب عليه يدت من شعره : 
ماذا لقينا من الستثريين ومن قياس نموجموا سَذَا الذى ابيدَمُوا 
إن قلت قافية بكرا يكوت بها .بيت خلاف الذى قاسوة أو ذَرَعوا 
قالوا : علدت » وهذا ليس مُتتصيا ‏ وذاك سفن" وَعَنَا ليس يرتفه 
وخرضوا بين عبد الله مرخ_ سق وبين زد فطل الضربٌ والوجّم 
31 بن قوم قد احتالوا لمنطتهم وبين قوم على إمرابي: طيموا 
ما كل" قولىَ مشروحا 3 هذوا مأ تعرفون وما لم كمُرفوا فدّعوا 
لأسن أرضىة أرض* لانشيءٌ بها أن الجوس ولا بق بها البجده 

ومن أجل هذا أخذ النحويون يتأولون مال بحر على قواعدهم » ويتكلفون 
فى مخريجه » بل ويضمون أبيات الشعر أحياناً وضماً للاستشهاد عليه . 

مدر سنا البصمرة والكوفة فى الله والتهو ‏ ذكرنا قبل أن الاغة والنحو 
كانا ممتزجين » وأن العالم بالتحو كان مال إللغة ٠‏ و إن كان بعض العاماء أبرز 
فى اللغة» و بعضهم أرز فى النحو وذ كرنا أن العرا ق كن أسبق الأمصار فى 
دوين اللغة والنتحوء وكان مَنْ له الفضل فى ذلك البصر بون » الكوفيون » 
ثم البغدادبون . 

فالبصرة أول مدينة عنيت بالتحو واللذة وتدوينها » وختراع القوعد لماء 


210 معدم الأدياء و/رهه١‏ . 


سس يار سس 


وقد سبقت البصرة بنحو ماثة عام حتى أنت السكوفة بعد تؤسس مذهبا خاسا 
يضاهى مذهب البصرة وينازعه » ويتعصب لكل علماوه » قال ان الدديم : 
, قدمنا البصر بين أولا لأن عل العربية عنهم أخذ 6. وهذا جدول يبين أشهر 
علماء البصرة والكوفة ويبين أسبقية البصرة : 


أبو الأسود ألدئلى مات سنة > 0 يبصرى )2102 
ا 


عنيسة الفيل نصر بن عاصم الليى تحيى بن يعمر 
( بسرى )6 هات سنة وم ( يصرى)-0- مات سنة ١١9‏ ( بصرى) 


أبو عرو بن العلاء ابن أنى إسحق الحضرى 
٠١4 - ٠‏ ( يصرى ) مات سنة لا1١١‏ ( بصرى ) 


عيسى بن عمر الثقى 
أبو زيد يونس أبو جعفر الرؤابى الأخفش عيسىبن عمر الثقى 
مالتسنة/ا/11 2 مات سنة ١49‏ 
) بصرى ( ( بصمرى ( 


سيبويه أبوزيد الكساق يونس سهبويه أبو زيد الخليلين أحمد أبو جعفر الرؤاسى 


ده 85آم١ا‏ و#أس وبا!ؤ كوق 
( بصرى) ( بصرى ) 
الغراء أبو زيد الكساتى سيبويه الكساق الفراء ‏ الكساق 
مأت سنة ه8١؟‏ ماث سنة ١م8١‏ مات سنة ١86‏ 
( بصرى ) ( يصرى ) كرق 
سربو به الغراء 
14 لهس 


( كوق ) 
)١(‏ أخذت هذا الخحدول عن كتاب 1أع10؟ عزط 33#تتسة:0 أزطوعة بعد أن زدث فيه 
بعض زيادات وأصلحت بعض التواريخ » وإذا تكرر الاسم فى الحدول فعنى ذلك تعدد مشايخه . 





هر ؟ 


ومن هذا يتضح أن مدرسة البصرة ظات قائمة وحدها فى التحو وما إليه إلى 
أن حاء 2 الرؤاسى » فكان أول من ألف ف النحو من الكوفيين » 
وأول من أ سس مدرسة الكوفة » ودععها تلميذاه الكسانى والفركاء » وكانا 
نظيرى سيبو به رئيس البصريين . 

تاريخ النحو فى منثنئه غامض كل الغموض » فإنا نرى شأ كتاباً ضخما 
ناض هو كتاب سيبو به , ولا ترى قبله ما يصح أن يكون نواة تبين ما هو سئّة 
طبيعية من نشوء وارتقاء ؛ وكل ما ذكروه من هذا القبيل لا بش غليلا . 

ذكروا أن واضمع النحو أبو الأسود الدؤّلى » بل منهم من نسبه إلى على 
ابن أبى طالب » وأنه دفع إلى أبى الأسود رقعة مكتوباً فبها 2 الكلام كله امم 
وقمل وحرف» فالاسم ما أنبأ عن المسمى » والفمل ما أنى' به » والحرف ما أفاد 
ممنى . واعل أن الأعاء ثلاث : ظاهر» ومضمر » واسم لاظاهر ولا مضمر و إنا 
يتفاضل الناس فا ليس بظاهر ولا مضمر .. ثم وضمأ بوالأسود بالى المعاف والنمت 
ثم باى التعجب والاستفهام إلى أن وصل إلى باب إن وأخواتها ماخلا لكن » فلنا 
عرضها علىء!” أ عبض لسكن إليها » وكلاوضم بابأمن أ واب النحو عرضه عليه97© 

وكل هذا حديث خرافة » فطبيعة زمن عل وأبى الأسود تأى هذه التعار يِف 
وهذه التقاسي الفلسفية » والعل الذى ورد إلينا من هذا المصر فى كل فرع عل 
يتناسب معالفطرة ليس فيه تعريف ولا تقسي ؛ ما هو تفسيرآئة أو جمع لأحاديث 
لبس فهها تبويب ولا اترتيب » فأما تعريف وأما تقس منطق فليس فى شىء 
مما صح نقله إلينا عن عصر 1 وأبى الأسود » وأخثى ثى أن يُكون كاين وتم 
بعض الشيعة الذين أرادوا أن ينسبوا كل شىء إلى عل بن إلى طالب رضي ل 
عنه وأتباعه » و يشهد لهذا الروايات الكثيرة المتناقضة فى سبب لوضء”" وق 


. ابن الأنبارى ه . (؟) انف نر أيضدً ضحى ' لاسلاه اكلرةة”‎ )١( 


سس إاابخرا؟ السب 


حسن الحظ أن هذا لبس محل انفاق بين العلماء » نهم من فال إن واضم النحو 
عبد الرحمن بن هرمز المتوق سنة 1177 فى خلافة هشام » ومنهم من قال إنه نصر 
بن عامم التوفى سنة 85 » والقئلون بهذا من غيرشك - يتكرون نسبته 
إلى على وألى الأسود . 

ويظهر لى أن نسبة النحو إلى أبى الأسود لا أساس يح » وذلك أن الرواة 
يكادون يتفقون على أن أب الأسود قام بعمل من هذا المط ء وهو أنه ابفكر 
شكل المصحف » فأخذ صبما يخالف لون المداد الذى كتب به الصحف ووضع 
على المرف المفتوسم نقطة فوقه » والسكسور نقطة أسفله » واللضموم نقطة بين يدى 
الحرف » والنون تقطتين » ورك السا كن ؛ فكتب « والقم ومأ يسطرون »© 
-مثلا هكذا « الم وما ظترون » ء ووضع المطة فى ذلك وأمى الكتاب 
أن يسيروا على هذا الفط حتى ألم المصحف . وواضح أن هذه خطوة أولية ف 
سبيل النحو تتمشى ,مع قانون النشوء » وبمكن أن تأنى من أبى الأسود”"؟ » 
وواضح كذلك أن هذا يلفت النظر إلى النحوء فعمل أبى الأسود يلم إلى 
التفكير فى الإعراب » ووضم القواعد له » أضف إلى هذا أن « النحو » لم يكن 
فى العصور الأولى مفهوما منه هذا المعنى الدقيق الذى نرتفه به اليوم » بل ابن جنى 
نفسه - وهو من المتأخرين - يعرف النحو أنه « انتحاء سمت كلام العرب 
فى تصرفه من إعراب وغيره » وعلى هذا فن قال إن أبا الأسود وضع النحو فقد 
كان يقصد شيئاً من هذا » وهوأنه وضع الأساس بضبط اللصحف حتى لا تكون 
(1) يلاي أنداق عهد أن الأسود لم يكن هناك نقط الحروف » قال ابن خلكان : 
«فلا كثر التصحيف وانتشر بالعراق فزع الحجاج بن يوسف إلى كتابه وسأهم أن يضعوا 
لهذه الحروف المشتبهة علامات » فيقال إن نصر بن عاصم قام بذلك فوضع النقط أفراداً وأز واجاً 


وخالف بين أماكها » فغير الناس بذلك زماناً لا يكتبون إلا منقوطاً ؛ فكان مع استمال النقط 
أيضاً يقم التصحيف » فأحدثوا الإعجام ( أى الشكل ) ؟ ابن خلكان ١/زه7١‏ . 


٠‏ لاخر مسب 


فتحة موضم كسرة » ولا معة موضم قتحة » خاء بعد من أراد أن يفهم الحو على 
المعنى الدقيق » فاخترع تقس الكلية إلا امم وفعل وحرف » والاسم إلى لاه 4 
ومضمر وغير ظاهر ولا مضمر » وباب التعجب وباب إن . 

وقد اختلف المؤلفون الأقدمون أنقسهم فى التعيير عما فمله أبنو السو د» فال 
يعضهم : إنه أول من وضع التحو كا رأيت » وعر بعضهم تعبيراً أدق ء فقال 
ابن قتببة فى كتابه « المعارف 6 : « أول مَْ وضع العر بية أو الأسود » / 
وقال ابن حجر فى الإصابة : 2 أول من نقط الصحف ووضم العربية أبو الأسود » 

فالذى يظهر أنهم يعنون بالعربية هذه العلامات التى تدل على الرقم والنعدب. 
والجر والجزم والضم والقتح والكسر والسكون والتى استعملها أبو الأسود فى 
لمحف » وأن هذه الأمور لا توسم العلماء فيها بعد وسمنوا كلامهم« تحوا » سحبوا 
اسم النحو على ما كان قبل من أبى الأسود وقالوا : انه واضم النحو للشبه فى الأساس 
بين ما صنع وما صنعوا ؛ وربمال يكنهو يعرف اسم «النحو» بتاتا . ومثل ذلك يقال 
أيضاً فى النص الذى ذكره ابن سَلام فى« طبقات الشعراء » فقد قال : « وكان لأهل 
البصرة ف العربية قدمة بالنحو؛ و بلغات العرب والغريب عنابة » وكان أو لمن أسس 
العربية وفتحيابها » وأنبج سبيلها» ووضم قياسباء أبو الأسود «لدؤلى:. . وكان 
حل البمسرة وكان علو الرأى . . . وإما قال ذلك حين اضطر بكلام العرب 
عابت السليقة » فكان سراة التاس يلحنون ؛ فوضم بإب الفاعل والمفعول والضاف 
وحروف الجر والرفع والنصب والجزم © . فالظهر أيضاً أن عمله فى أول الأعس 
كان ساذجاً بسيطاً » وهو وضع علامات الرقم والنصب وما إليهما » و بيزد على 
ذلك ع فلا سمى العاماء بعد بعض ضروب الرفع فأعلا » و يعض ضروب النصب 
مفعولاء قالوا : إن أبا الأسود وضع بابالفاعل والفعول » و إ نكا نأبو الأسود نفسه 
لم يعرف « فاعلاً > ولا« متعولاً » بل ريا ل يعرف أيضا رفعا ولا نصياً » فإنهم 


ىم ؟ 


بروون أنه قال لكاتبه : « إذا رأيتتى قد فتحت فى بالحرف فانقط نقطة فوقه » 
وإن ضعمت فى |فانقط بين يدى الحرف » و إن كسرت فاجعل النقطة من نحت »6 
وهو تعبير ساذج يتفق وزمن أبى الأسود ؛ فالذين جادوا بعد أطلقوا الأسماء 
الاصطلاحية الى وضعوها على ما فعل أبو الأسود فى وضعه الأول الساذج » وهذا 
هو الذى يمكن أن يتمثى مع طبيعة النشوء . 
ويظهر لى أن اللحطوة التى تلت هذمكانت ناشئة عن عمل أ ىالأسود » فإن 
عمله أثار الكلام حول الرفع والنصب واكر والتنوين » فكان العلماء الذين ذ كروا 
أمثال نصر بن عاصم ؛ ونحى بن يعمر » يثيرون مسائل متفرقة من هذا الباب » 
إما حول آية من القرآن السكريم استلفتت نظرمم » أو حول يبت من الشمر ل يمر 
على الألوف » فبقفون عند رفم الكلمة 1 
ابن أبى إسحق الحضرى يسمع الفرزدق يقول : 
عض ) زمَان يأ ابن وان م يدع من لال د 
برح شي ا سينا 
الفرزدق » فمبحوه الفرزدق بقوله : 
فاو كان عبد الله مول مجوته ولكن عبد الله مَولى مواليا 
فيمترض ابن أبى إسحق على قوله مولى موالها أيضا» ويقول بل هو مولى 
موال ؟ فهذا وأمثاله يلفت النظر النظر ويجعلهم يفسكرون فى أن مثل موضع « جلف » 
هذه ينبغى أن تكون منصو بة» فيتبعون الأدوات التى مثل أوء فيرون الواو والفاء 
و يمخترعون'سما لهذا كروف العطف »ء وقد يكون استقصاؤم فىأول الأمى ناقصا 9 
مَنْ بعده فيستدرك ذلك وهكذا ٠‏ ويسمعون قو [التابفة © : فأ ثيابها الست تارقم 
فيقول عسى بن حمر : : قد أساء النابغة إتما هو « ل 
)١(‏ مسححتاً : من أسحت ماله استأصله وأفسده » والمجلف اللى بقيت منه بقية . 


ف 002 


مس اي" 


2 عكر اهم 


منتقبلين” شَمَالَ الام تَضْربنا يختاصب كتديف ٠‏ القطن مور 
على تمابمناً تلق وأرحلشا على زواحف ا ها ربر 6 

فيقول ابن إسحق : إماهو « ررير» » ويقول بونس إن ماقاله الفرزدق جائز 
حسن » فلا ألحوا على الفرزدق قال :2 « راف جيرا عيةع9؟ 

وكذالك كانوا يمختلفون فى آيات القرآن مثل : يا ائِدَنا تسد وَل فكذية 
يا بيات ربا و : نّ من المؤْمِنِين »؛ فكان عيسى بن عمر وابن أبى إسحق 
ينصبان « نكذب »6 و2 نكون » وكان الحسن وأبو مرو بن العلاء و بونس 
برفمون « تكذب ونكون 76" ويتجادلون فى ذلك . وهكذا مسائل متفرقة 
فى مواضع متغرقة فى مناسبات عختلفة يجعل العالم يضع بعض القواعد الميمثرة » 
وتأنى طبقة أخرى تكلها . 

أضف إلى ذلك أنه بعد على" وأبى الأسود كان هناك موال شذلوا بهذا 
الموضوع » وكان منهم هن أصله فارسى ؛ ومعهم من أصله سندى ء ومعهم من 
اتصل بالسريانيين » وكان طؤلاء حو احةذوا حذوه أحياناً كا سيأنى . 

وبدأ البصريون يستعملون القياس ؛ وبوسعون به مسائل النحوء ويؤلفون 
الكتب فى بعض المسائل على النحو الذى ألف فيه الأصمعى فى اللغة كتاب 
الإبل » وكتاب الشاء » فيفردون الكتاب فى مسأئة كالحمزة أو اللام » وكان من 
أسبق الناس فى ذلك ابن ألى إسحق الحضرى المتوفى سنة 111 ه » فهم يقولون : 
« إنه كان أعل أهل البصرة وأمّلهم » ففرتع النحو وقاسه » وتكلم فى الهمز حتى 
تمل فيه كتاب مما أملاء 6”* ومع هذا فلا نظن أنهكان يمل كثيراً من النحو 
الذىعرف ؤعيد سيبو به » ققد روى عن بونس أنه سئل عن عل أبى إسحق من 


, يقال مخ رار ورير أى ذا'نب فاسد من اطز ل . (؟1) طبقت 'بن سلام لا‎ )1١( 
. 76١,9 لمزهر‎ )8( ١ العدر معام‎ )8( 
( ضحى لإسلام َس‎ -14( 


سسااءة؟ لد 


عل الناس اليوم ( أيام يونس ) » ققال يونس : « لو كان فى الناس اليوم ( من ) 
لايل الاعف لضحك منه 226 , 
ثم جاءت الحطوة الثالية » وهى جمع مسائل النحو المعروفة فى كتاب » وقد 

وسو فمل ذلك » فألف كتايين ببمى 
أحدما | ابيع والآخر ال كال » ورووا أن اخليل بن أ-مد قال : 

دش القذة عي كرة ير ما أْدث عيسى بن من 

دك كنال" وَعَذَا جَامِمٌ فَهنَا قاس شمن وقم' 

قال ابن الأنبارى : « وهذان الكتابان ل نرها » ول نر أحداراتما » »وقال جمد 
أبن بريد : « قرأت أوراقاً من أحد كتابى عسى بن خمر » وكان كالإشارة إن 
الأصول » وعبارة مد بن ,يزيد تدل على أن الكتابين محاولة أولية لخم النحو . 

إنما الذى كان له الفضل ال كبر فى ذلك « اتخليل بن أمد » ذو العقل 
الجبار المبدكر الذى قل" أن يوجد له نظير فى علماء ذلك العصر » والذى عكف على 
العمل مخترع فيه و يستنبط أصوله من فروعه على طريقة لم يسبق إليها » و كتنى فى 
دنياه بالقايل من العيش » ووجد فى لذته الفسكرية عوضاً عن كل لذة » فهو أول 
مبتكر لامعا ح العر بية كا رأيت ؛ وهو أول مبتكر لوضم العروض وحتصركل _ 
العرب ق 0 ؛ وهو لذى اخترع عل الموسبيق العربية وجمع فيه أصئاف النة 
وهو الذى عمل النحو الذى نعرفه إلى اليوم ؛ ويظهر أنه كان أرق من أن َك 
على الكتب يدوّنها » فهو يحترع الع ويتركه لتلاميذه ددوّنونه » فملذلك فى الاغة 
فوضع فكرة العم وتركه لتلميذه الايث بن ندمر يكله كا رأأيت قبل » وفمل ذلك 
فى النحو « فهو الذى بسط النحو ومد أطنانه وسبب علله » وفتق معانيه » وأوضح 
الحجاج فيه حت بام أقمى حدوده . ثم لم رض أن يؤلف فيه حرفا أو برسم منه 


>» طدّت ابن سلام‎ )١( 


سس ؤي8؟ امب 


رسما . . . وأكتتق فى ذلك بما أوحى إليه سيبو به من عليه ؛ ولقنه من دقائق 
ظره ونتائج فسكره » ولطائف حكليه » -فمل سيبو به ذلك عنه وتقلره» وألن فيه 
الكتاب الذى جز من نقدم قبله » كا امتنم على من تأخر بده غ237 , 

ولسكن سيبويه لم يققصر فى كتابه على أقوال الخليل بل ذ كر كثيراً من 
أقوال العلماء غيره ‏ فهو ينقل كثيراً عن يونس حتى قد يتقل عنه أبواباً برمتها » 
فد نقل فصلين من التصغيرعنه » وقال : « وجميم ماذ كرت لك فى هذا الباب 
رما أذكر نك فى الباب الذى يليه قول يونس 06" » وبمى أقوال أبى عرو 
ابن العااء ؛ ديدازن يدنها وبين قول اعخليل ويونس ء ويقول : « سألت اللليل عن 
القاضى فى النداء ققال : أختار ديا قاضى » . لأنه ليس يفون كا أختار هذا القانى 
وأما يونس فقال : « يفاض »6 وقول ونس أقوى0) ٠‏ و رروى عن أب الخطاب. 
الأخفش » ويقول : حدثنى من أئق بعربيته وريد « أبازيد» . وأحيائا بررى عن 
العرب مباشرة » ويقول أنه سمم منهم ؟ فيقول : « إن هذا الببث أنشدناه أعرالى 
من أفصح الناس » وزعم أنه شعر أبيه أ »؛ ويشول : “معنف ذلك من العرب » 
وبمعنا من بوثق به من العرب . 

وعلى للخل فيظير أن سيبوه جم فى كتابه ما تفرق من أقول المسء قيله » 
ورتجها وبتبهاء وجمم ما استشهد به العماء من شعره » وما سمعة هو بتقسه . بم يدل 
على سعة أطلاع » وطول باع ؛ فنى الكدب أنف بيت وخمسون من شعر الدرب . 
اهنبا موا حت إلى قائها ؛ وفيه كثير من كلام العرب وأمة ل » وا 
يكن جامعاً فط ٠‏ بل كانت له شخصية فوية فى اتسيل والترجيح مء جودة 


م - 
فى العيارة ٠‏ فأذ' عامنا أنه فارمى الأصال وألة عرق بصصرى وه مرانى » وأده مات وله 





010 ْز بيدى خئصر لتاب عين . 5 
(؟) 5/دم؟. (؛ 


ا 


بضم وثلاثون سنة أدركنا مقدار نبوغه ؛ وكان ثقة فيا بريه ء عرض كتابه على 
ونس » فاستعرض ما نقله عنه فوجده صادقاً » وحاز الكتاب ثقة العلماء وتداولوه 
بالشرح » وإذا قالوا « الكتب » فإنما يعنونه » وكل ما ألف فى التحو بعده شبنى” 
عأيه ومستمل منه . 

والكتاب مملوء بالقياس والعلل ‏ وقد استعمله فى مهارة وكثرة ؛ فهو بولدمن 
الثىء أشياء ويعلل ويقيس » ويذ كرنا عمله بتفريع الخدفية وتعليلها وقياسها » ففى 
التصغير مثلاً يستقصىما يصغر وكيف يصغرء و يغرض الفروض فيتساءل : إذا ميت 
رجلا بعين أوأذن فكيف تصغرما؟ وإذا ميت امرأة بفرس فكيف تصغرها؟ 
إلى كثير جداً من أمثال هذا فى كل باب تقريباً » فكثيراً ما يقول : والقياس 
كذاء أو والقياس يأباه » ويقول : « سألت الخليل عن العرب ما أَمَئْلَحَةُ » 
ققال: لم يكن ينبغى أن يكون ف القياسلأن الفمللابحثّر »و إنما تحقر الأسعاء اليع» ”29 

وفى الكتاب مصد ق ماذ كر نا من أن للنحويين دخلا كبيراً فى الاغة التى 
بين أيدينا » وأنهم خلقوا أشياء لا تعرفها العرب » وعمموا ما لم تعممه العرب» نهو 
يعقد بايا عتوانه : « هذا باب استكرهه النحو بون وهو قبيح » فوضعوا الكلام فيه 
على غير ما وضعت العرب 76" , والكتاب محتاج إلى درس طويل مخرج بنا عما 
رسعنا » وقد أخذ المبرد على سيبو به غلطات ولسكن ل يل العلماء منها إلا ببعضها . 

و يعد » قبل النحو عل عربى محض ؟ أو هو عل اقتبس من عل النحو عند 
الأم الأخرى؟ 

قال الأستتاذ ليان فى محاضرانه : « اختلف العاماء الأوروباو بون 1 أصل 
هذا المل » فنهم من قال إنه نقل من اليونان إلى يلاد العرب ؛ وقال آخرون ليس 
كذلك» وإما كا ننبت الشجرة فى أرضها » كذلك نبت عل النحو عند العرب » 


. 1؟ا//١ (؟) سيبويه‎ .١ ره‎ )١( 


"4 ؟ اعم 


وهذا هو الذى روى فى كتب العرب من زمن » ونحن نذهب فى هذه السأله 
مذهياً وسط , وقول كا أثبته فى هذه السنة عالم أسمه (عهوا8 3! طمذه[), وترحجيه 
اوسف الأبييض » وهو أنه أبدع العرب عل النحوف الابتداء » وأنه لا بوجد 
فى كتاب سببو به إلاما اخترعه هو والذين تقدموه » ولكن ن لما تع العرب الفاسفة 
اليونائية من السر يان فى بلاد العراق تعاموا أأيضا شيدًا من النحوء وهو النحو الذى 
كتبه أرسططاليس الفيلسوف » و نرهان هذا أن تقديم الكلمة متلف ؛ قال 
سيبو به : : « فالكم اسم وفعل وحرف جاء فى ليس باسم ولا قعل © ء وهذا تقسير 
أصل » أما الفلسفة فيقسم قبا الكلام إلى اسم وكلة ورباط » أى ١‏ سر هو الاسم 
والكلمة هى الغمل 0 شل له اللغات الأوربية (7:0) لات 
كىئ يقال له فى اللغات الأور بية (تمأاء3 ناز ه6) أى ارتواط ؛ وهذه الكيات 
اسم وكلة ورباط » ترجمت من اليونائى إلى السر يإلى » ومن الس ريانى إلى العرنى » 
فسميت هكذا فى كتب الفلسفة لا فى كتب النحو ؛ ؛ أما كدت سم وقعل 
وحرف فإنها اصطلاحات عرية ما “ردت ولا قلت عاو , 

والذى يظهر لى أن تأثير اليونان والسر يان فى العصم ر الأول لوضم النحوكان 
تأثيراً ضعيفاً » ور بما كان أ كبر الأثرأ” ا ار 
والنوسم بواسطتها فى وضم القواعد النحوية ك رت فص قات اانسفة البو بية 
واشتغل بها التسكد.ون أل والفلاسفة © .. ؛ وعرفو منطق وه ليه داثر انحو 
ذلك فى قوا-ده وعلله » حي قاوا سل مثلا - إن أن حدن رملى لذىا ءاش 
مر سنة كو؟ ل عم" « كن متفنها فى عوم "نحو ولذة وأفقّه وا!سكلاء على 
مذهب المتزلة » وكان عزج كلامه علق حتى قل أبو على رمي : إن كان 
النحوما يقوله أبوا خسن رملى فيس معنا منه شىء : و أن كأ شحوم كوه 
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فليس معه منه شىء 6"" ؛ وموضع تفصيل هذا بعد عصرنا الذى نؤرخه . 

وعلى كل حال فقد توج ج نحو البصرة بسيبو نه وكتاءه »؛ ونشأت بالكوفة 
مدرسة على رأسها أبو جعفر الرؤاسى وتاميذاه الكسالى والفراء . 

أنئأ اارؤاسى مدرسة الكوفة فى النحو ووضع فيه كتاباً لم يصل إلينا ؛ 
وقالوا إن اعخليل اطلم عليه واقفم به » وبدأت من ذلك المين مدرسة الكوفة 
تناظر مدرسة البصرة . بدأ الحلاف هادثًاً بين الرؤاسى فى الكوفة واتخليل فى 
البصرة » ثم اشتد بين الكسانى فى الكوفة وسييو به فى البصرة » وصار لكل 
مدرسة عل تنحاز إليه كل قرقة » ويظهر أن هذه العصبية العلمية بين المارستين 
كانت مؤسسة على العصبية السياسية التى ظهرت بين البلدين » والتى حكينا 
أميها من قبل » وكانت كذلك أثراً من آثار ظهو. العصبيات البإدية التى 
أخذت نحل محل العصبية الجنسية ؛ وأيا ما كارت فقد اختلفت مدرسة 
الكوفة عن مدرسة البصرة فى مبادى' أساسية . 

وربما كان أه الفروق الأساسية بين لمدرستين أن مدرسة البصرة رأت 
أذ ن أهم غرض وضم فواعد عامة للذه ن رفم والنصب والجر والجزم ونحوها اتلزمها 
ولريد أن تسير عليها فى دقة وحزم » وإذا كانت غات د مما لا تلزم القواعد 
العامة داماء بل فمها مسائل لا يمكن أن نجرى على القعدة » وخصوصا الاغة العربية 
التى هى لات قبائل متعددة مختلف فيا بينها 'ختلافا كبيراً كا رأيت » أراد 
ابص ربون ممع فوضهم أن دروا الشواذ» اذا ثبتت صحتها قالوا إنها - تَحَدَآ 
ولا يقاس علمها يل جرءوا على أ كثر من ذلك تفطأوا , عض العرب فى أقوالم 
إذا لم نجر على القواعد » كا رأيت من مخطئه ابن أبى إسحق الحضربى للفرزدق فى 
بعض شعره ؛ مع أن الفرزدق عربى صعم يحتيج الملياء بشعره ولا يشُكون فى ذلك . 
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فالبصر يون إذا رأوا امتساد واستزاد واستخار واستعار» ورأوا الأ كثر يجرى 
علهذا النسق»ثم رأوا استصوب واستحوذ؛ عدوا ذلك شذرذاً يسمع ولا يقاس 
عليه » وإذا رأوا « إِنَ 4 تنصب الأسم وترفم الخبر غالبا » ثم رأوا فى بعض 
امواضع لا نسيرهذا السير مع الواوق بصحة مأ ورد نحو ذ إن مان لسَاحِرَانِ » 
ألزموا الناس بانباع الأكثر الأغاب » فهم قد قضاوا القياس وآمنوا سلطانه وجروا 
عليه وأهدروا ما عداه » وإذا رأوا لثتين : لفة تسير مع القييس » ولد لا نسير 
عليه , فضاوا الى تسير عليه » وضكةوا من قيمة غيرهاء فهم ‏ فى الوافع--- أرادوا 
أن ينفلموا الغة ولو بإهدار بعضهاء وأرادوا أن يكون ما سمم من العرب عالقا 
ذا التنظيى مسائل شخصية جزئية يقسامحون فيا نفسها ولا يتساحون فى مثلها 
والقياس عليها حتى لا تكثر وتفسل القواعد والتنظي ,هذا إذا 1 يتمكنوا من 
أن يؤولوا الشاذ :أو يلا يتفق وقوأعدة ولو بنوع كلف ٠‏ 

أما الكوفيون فل بروا وذا املك ء ورأو أن حترمواكل م جاء عن العرب 
و مجيزوا لناس أن يستعماوا استماهم ؛ ولوكان الاستعال لا ينطبق على القواعد 
العامة » بل مجعلون هذا الشذوذ أساس لوضم تاعدة عامة » قال السيوطى فى بغية 
1 مان :د إنالمكسا كان يسمم الشذ نذى لا يجوز إلا والضرورة فيجعله أصلاً 
ويقيس عليه» فأفسد امو يذلك 4 وقال الأدنسى : ٠‏ اللكوفيون لوتعمر بيت 
واحداً فيه جواز ثىء ماين للأصول جعهوه أصلاً ووو عليه »2 فههأ كثر 
مور للوجوه الخقافة فى لمسائل » فوذا عمو 1 12 2 
رحب» وضعوأ إذلك قاعدة مء أنه داز ) لأنه وصف لحوى وهو نكرة 5 
معرفة » وقالوا : 5 إن جأسكيد النكرة يمير لفظلها جز إذ كانت موقة وتاك 


وأحازوا أن تقول حت شهراً كله مدت نيلكلهاء مه أن البصريين فدات 
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يقولون : أولاء إن هذا البيت ل يعرف قائله » وثانيا : لوصح لكان شاذًا 
لابقاس عليه . فإذا أضفت إلى ذلك أن الكوفيينكانوا أ كثر روابة للشعر » 
وأن الشعر الصنوع ديهم أ كثر من الشعر الصنوع عند البصريين » أدركت 
مقدار اهلف بين البصريين والكوفيين فى مسلكهم : 

وكانت هاتان التزعتان فى البصرة فى أيامها الأولى » فهم يقوثون : إن ابن 
أبى إسحق الحضرى وتلديذه عيسى بنعم ركاذا أشد ميلا للقياس» وكانا لا يأيهان 
بالشواذ » وكانا لا يتحرجان من مخطئة العرب » وكان أبو مرو بن العلاء وتاميذه 
بونس بن حبيب البصريان أيضا على عكسهما : يعظان قول العرب ويتحرجان 
من تخطتتهم » قغلبت النزعة الأولى على من أنى بعد من البصريين » وغابت 
النزعة الثانية على من أنى بعد من الكوفيين » ولاسيا الكسانى الكوق . 

وترى فى هاتين النزعتين أن البصريين كانوا أ كثر حربة وأقوى عقلاء 
وأن طريقتهم أ كثر تنظيا وأقوى سلطاناً على اللغة » وأن الكوفيين أقل حرية 
وأشد احتراما لما ورد عن العرب ولو موضوعاً » فالبصريون ,يدون أن ينشئوا 
لغة يسودها النظام والمنطق » وعيتوا كل أسباب الفوضى من روابة ضميفة 
أو موضوعة » أو قول لا يتمشى مم المنطق ؛ والكوفيون ير يدون أن يضعوا 
قواعد للموجود حتى الشاذ » من غير أن يهملوا شيئا حت الوضوع » فك ل عملهم 
أن يضعوا الشىء إلى _لفقه » فإذا كان للشىء الواحد جملة صور وضعوا له جملة قواعد . 

ولع السألة الزنبوربة نفسها التىأشرنا إليها قبل جار بة هذا الجرى :فسيبو به 
لايجيز إلا أننقول : فإذا هو م ,لأنها التمشية مع النطق » هو مبتداً ؛ وهى حبر 
وكلاها مير رفم » والسكسالى روى له أوسمم : فإذا هو إياهاء فاستمسك بما ممم 
وأجازه وأجاز القياس عليه و إن كان شد ؛ أماسيبويه فل يجزه لأنه لا يؤمن بالشاذ 
و إنثبتسماعه » فلا يجوز أن مجيزه فى أقوالناء ولا أن نيس عليه فماجرى فىكلامنا 
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ونشأ عن اختلافهم فى الأصول اختلائهم فى الفروع النحوية » وألف ابن 
الأنبارى كتابا سماه :2 الإنصاف فىمسائل الحلاف» بين البصر بين والكوفيين» 27 
عذ فيه ماثة مسأل وائتقينتتخالف فيها البصر بون والسكوفيون » مثل : الاسم مشقق 
٠ن‏ السمو عند البصريين » وقال الكوفيون من الوسر ؛ ومثل : القمل مشتق من 
الصدرء أو للصدرمشتق من الفمل » ومثل : الاسم الذى فيه تاء للتأنث كطلحة 
مجمع جمع مذكر سالا أولاء ومئل : حاشى فى الاستثناء حرف جر أو فمل ماض ال . 
وذهب كل من الدرستين فى كل مسألة إلى أدلة بعضها عقلى و بعضها تقلى » واحتدم 
الخلاف يبنهما » وانتصر ان الأنبارى للبصربين ورد على الكوفيين حححهم . 

وكان البصربون أ كثر اعتداداً بأتفسهم »وأ كثر شعورا بثقة ما روون » 
وأشد ارتياباً فيا بروبه السكوفيون » اذل ككان الكوفى يأخذ عن النصرى » 
ولسكن البصرى يتحرج أن يأخذ عن الكوفى » حتى فالوا : إن أبا زيد كان 
بروى عن علماء الكوفة » ولا يل أحد من علماء البصريين بالتحو واللذة أخذ 
عن أهل الكوفة إلا أبا زيد ؛ فإنهر وى عن الفضل الضتى “4 . 

وظل الخال كذلك حتى تأسست مدينة بغداد» وهدأت لأمور السي-ية » 
واستتب الأمن » وأَحَذَ الحقاء والأمراء يشجعون العدء و بدعونه. .قر بية أولاده » 
فتسابق العلماء إلى بغداد » وكان للسكوفيين الحظوة عند لشماء ولأ ء أ كثر 
كان النفرويق لا مويف اميه ةدك نم الى هدري الكوزة 
ذو الحظوة العظمى فيك الرظية عكر اميق وذ مون :»افر رتيل الك فى 
كان مل أولاد الملأمون )ون السكيت تميد الفر 6 أولاد متوكر ظ 
نعم 538 هناك م احمة للبصر بين فى القدور» فقد كن ابتربدى وهو إصرى ع 
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معلى الأمون » وكان علب السكوف والْيدّد البصرى معلمى عبد الله بن العئزء 
ولك كان السكوفيون أعفم ساطانا وأ كثر عدداً » فإذا قرتب يصرى فلأسباب 
خاصة »كاليز يدى السابق ذ كر هكان معلا ليزيد بن منصور الخيرى خال المهدى » 
ونسب إليه فسمى اليزيدى » وكان ذلك قبل احتدام الخلاف بين البصر يبن 
والكوفيين , لخفظت له مكانته من ذلك الحين وإن كان بصرياء ومع هذا 
فتد كان مسالا الكسان معترفاً يسلطانه . 
ومع هذا فقدكان التقاء الكوفبين والبصريين فى بغداد سبباً فى عرض 
المذهبين ونقدها والاتتيخاب منهما » ووجود مذهب منتخب كان من ممثليه ابن 
قتبة » قال امن النديم : « وكان ان قتيبة يناو فى البصر ين إلا أنه خلط المذهبين » 
وحكى فى كتبه عن الكوفيين 6*'" » ومثله فى ذلك أبو حنيفة الدينورى 
فقد أخذ عن البصر بين والكوفيين جميعاً . 
تن نا كن 
كذلك كان الشأن ف اللغة والأدب » فاقت البسرة فبهما ما عداها من 
الأمصار و-سبك دليلاً أن أقوى الشخصيات التى رُويت عنها اللغة والأدب 
من البصريين نذكر منهم ثلاثة كانوا أشهر الناس فى ذلك » وهم : الأسععى » 
وأو زيد » وأو عبيدة » وكلهم بصرى . 
فالأحعمى عربى من باهلة , اسمه عبد الماك ن قريب » لوده أصمع؛ 
وقد نشأ بالبصرة وأخذ عن علمائها » ورحل إلى البادية وكتب عن أهلها الاغة 
والأدب » وكان قبيح النظر» وهبه أحد الأمراء جارية نفافت منه » ولكنه 
خفيف الروح » ظريف » ميال إلى حكابة ملح الأعراب وأخبارهم » يعرف كيف 
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يجب من بحلائه » و يستخرج ضحكه واستحسانه ؛ وقد رزق خصاتي ن كانتا سر 
شهرته » أولاها : حافظة جيدة » حتى لفر- على ممه القصيدة الطويلة فيحفظلها » 
فيروى عنه أنه حفظ ستة عشر ألف أرجوزة ؛ عدا دواوين العرب » وهذان إن 
بولغ فيه فأساسه صبيح ؛ ولم يكن بهذا القدر من الذكاء :اءلبى » فاعخليل يعجز عن 
أن يعلمه العروض ٠‏ ولايبلغ فى النحو مبلفاً كبيراً : لأن حو عصرهكان يحتاج إلى 
عبارة فى القياس ونحوه » ولذلك يقول من راه يتناظر ر مم سدبو به : : « إن الحق كان 
مع سبو به والأعععى يغابه بلسانه 6 . والثانية : جودة الإلقاء ؛ حتى قال أبو نواس : 
« إنه بلبل يطرب الناس بنثهائه 6 » و يقول فيه الشافعى : « ما عبر أحد عن العرب 
يأحسن من عيارة الأ صععى 6 ء وكان سماع المرب فى كلامهم ولطجتهم مما يعجحب 
الحضر بين ء فأتجبتهم منه هذه الحلة . مكدته هاتان الخصلتان من التقرب للقصر » 
فكان لديم أأرشيد وسعيره وي 2 عا رروى من مدح لأعراب ١‏ ومالا 5 
الأدب عا روى من قصص عن العرب ولأعراب فى حيتهم الاجتاعية » وبما 
روى من لغة وأدب » ويم | دار يبنه وبين العلاء فى القصر وبين يدى لأعراء 
وفى حلقات العلياء » وكان اتصاله ب رشيد سبها فى شببرته نو سمة »كا كان سبا فى غده 

وكان واسم العل بالاغة وألغاغلها وتحديد معانمها واشتة قه ) لا يكتنى 2ه فة 
اللفظ حتّى يشاهد مدلوله ين كان ى يشاهد » ة بو عبيدة لجمه مع من ألفاظ اخون 
وأعضائها وما يتعلق بها أضعاف ما مجمع لأسدمى » ولسكن -- بو عبيدة عن 
مدلول الألفاظ إذا أحضر فرس فلا يعرف ٠‏ ويعرف ذلك الأصم 2مى فى دقة ؛ 
وذلك نتيحة مخالطة العرب طويلا وسمعة مهم واتصاةه مهم فى معيشكهم » على 
حين أن أ كثر عل أبى عبيدة نظرى . 

أوكان واسع الفظ لأشمار ر العرب ودو وين » فيقول لأخفس : ١‏ ما رأين 
أحداً أعل بالشعر من الأ تع وخلف» غ ويقول ابن لأعر بى : ة شهدت لأحمى 


وقد أنشد نحواً من هائتى بيت ما فيها بيت عرفناه » ؛ وقد رُوى عنهالكثير من 
سعر قبائل العرب . 
كا أن وجوده فى القصور وبين يدى الأعسراء وما يتطلبها هؤلاء من مر 
وأحاديث طريفة » وحسن استعداد الأععمى لذلك جعله بروى الشىء الكثير 
من ملح الأعراب فى عشقهم وزواجهم ومشا كلهم وما إلى ذلك ؛ حتى ملا جو 
العراق بهذا النوع من الفصص ثم تناقلته الأمصار . 
ولكن هل كان ثقة صدوقاً فيا بروى ؟ مختلف الناس فى اله عليه » فيقول 
بعضهم : د كان الأسمهى منسوبا إلى الخلاعة » ومشهوراً بأنه كان يزيد فى اللغة 
مأ م يكن منها””" 6 . ويروون أن رجلا رأى عبد الرحمن ابن أخى الأصمى » 
فقالله : ما فمل عمك ؟ فقال : قاعد فى الشمس يكذب على الأعراب7" . ورك 
ما روى ابن الأعرابى أنه قال : لقينى أبو مح[ ومعه أعرابى » فقال : جندم بهذا 
الأعرالى لتعرفوا منه كذب الأصعبى » أليس كان يقول فى بيث عنترة : 
شربّت بماء الدُحْرضَين فأصبحت زَوْرَاء ترد عن حياض اليل 
إن الديل الأعداء لأنهم أعاجم ؛ والعر ب كانوا يدون جميع الأعاجم أعداءم ؛ 
فساوا هذا الأعرابى مأ معنى الديل » فسألناء فقال : الديم حياض بالغور أوردتها 
إبل غير مرة ! 
وقيل لألى عبيدة إن الأسعمى يقول : بينا ألى يسابق سل بن قتبية على 
فرس له 6 فقّل أبو عبيدة : « سبحان الله والجد له واللّه أ كبر . . . واللّه ماء.لك 
أو الأسععى قط دابة ولا مل إلا على ثويه 0" , 
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وقال ثعلب : « سمعت اين الأعرابى يقول فى كلة رواها الأمعمى , ممت 
من ألف أعرابى خلاف ما قاله الأصمعى 06"©. 
وآخرون :وثقونه » ذقد وثقه ابن مَعين وأحمد بن حنبل فى الحديث » وقال 
أو داود عنه إنه صدوق ؛ ووثقه بعض اللغويين » قال أبو الطيب : « لم يبر 
الناس أحضر جواباً » وأتقن لما محفظ من الأحعمى ولا أصدق طحةء وكان شديد 
التأله فكان لا يفسر الفرآن ولا شيا من الاغة له نظير واشتقاق ف الفرآن » 
وكذلك الحديث حرجا » وكان لا يفسر ث أفيه مجاء » ول يرفم من الأحاديث 
إلا الأحاديث البسيرة » وكان صدوقا فى كل شىء من أهل السئة » فأما ما يحكى 
العوام وسقاط الناس من نوادر الأعراب » ويقولون هذا مما اختاقه الأصممى » 
وما محكونه عن ابن أخيه ( قد تقدمت المكابة ) وكيف يقول ذلك عبد الرحمن » 
واولا عمه لم يكن شيا مذ كوراً ... أتى يكون الأصمعى كذلك » وهو لا يفتى 
إلا قما أجمع عليه العلماء » ويقف عما ينفردون عنه » ولا يميز إلا أفصح الاغات » 
ويلح فى دفع ما سواه 6 
و يظهر لى جمعا بين الروايات المتناقضة أنهكان فماتروى من الحديث متحريا 
شديد التحرى » فوّقه الحدثون » وكان فى اللغة صادة غالب » إلا أن مهد أحيانا 
فى تفسير الغريب فيخطلى” » أما فى النوادر والح وما يحكى عن الأعراب فيرخى 
فى ذلك لنفسه العنان : و إِذ' وجد الال يستدعى قولاً ظريف أو ملحة تيد فيبا 
أو اةترعهاء ولا نرى التساهل فى ذلك مما بمس ديتا أو مخرج به عن التقوى . 
اذلك نشك فما بروبه من النوادر كسكابة الأعرابى 'لذى أضده العشق وهو ابن 
سث ولسعين سنة » قالها لارشيد » فقال له : و يك يا عبد اميك ! ه ابن ست 


٠. و‎ «٠ ٠. 1 © ٠. 
وتسعين يعشق ؟ ! » وغير ذلك كثيرء فنما أنس الناس منه ذلا وعرف به ؛‎ 
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اخترعوا النوادر الظريقة من الأعراب أيضاً ونسبوها إليه . وقد ألف كتبا كثيرة 
بق لنا بعضها » منها فى الأدب كتاب الأصمعيات ؛ وقد سبق القول فيه » و بعض 
رسائل فى الاغة تقلنا تموذحاً منها قبل . 

وأما أبو زيد الأنصارى » فهو سعيد بن أوس » عرب من اللمزرج من 
الأنصار» ونشأ بالبعسرة كذلك ١‏ وَأَخد العم عن عامانا أمثال ألىعرو بن العلاء > 
ورحل إلى بغداد فى أيام الهدى , ولكن اتصاله باعخلفاء لم يكن كاتصال الأصمجى, 
وألى عبيدة » ويظهر أن صفاته 1 تكن تؤهله لذلك ؛ ققد كان متقعرأ ببحث 
عن الغريب ء ويليزم - حتى مع العامة النحو والإعراب . 

وكان يفضْل الأصمعى وأياعبيدة بالنزام الصدق ‏ حتى لايستطيعا أن بجرتحاه 
مع أنه حرحها ؟ روى الخحطيب البندادى أن أيا زيد « سثل عن ألى عبيدة 
والأعععى فقال : كذابان » وسئلا عنه فقالا : ماشئّت من عفاف وتقوى 
وإسلام 76 . وكان العلاء إذا قارنوا بين الثلاثة رأوا أن أمم مميزاته الصدق » 
ققد قال ابن مناذر : « أما الأصمعى فأحفظ الناس ء وأما أبو عبيدة فأجنهم » 
وأما أبو زيد فأوثقهم 76" ؛ وكان سيبو به يقول : أخبرنى الثقة» بريد أبا زيد 4 
كذلك كان يمتاز عنهما بأنه أعل منهما فى النحو » وله فضل كبير فيه » وهو 
إمداده النحو بالشواهد الكثيرة التى حكاها عن العرب . 

م كان من بميزاته ضعف العصبية البإرية عنذه » فلم يتحرج من الأخذ عن 
عاماء السكوفة م فمل غيره من علاء البصرة » بل أخذ عمن وثق به من الكوفيين 
كالمفضل الضبى » فأخذ عنه كثيراً من الشعر » وصرم ياسمه و بما نقل عنه . 

وكان أبو زيد أ كثر الثلاثة أخذا عن العرب فى البادية » وله فى الأخذ عنهم 
مذهب مخالف مذهب الأصعمى » فالأسعمى كان يضيق دائرة الأخذ » ولا يوز 
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إلا أصح اللغات » ويشدد فى ذلك »؛ وأما أبو زيد ‏ فم محربه الشديد وتوثيق 
الناس لهأ كثر من الأصععى - كان لا يضيّق دائرة من يؤخذ عنهم » بل “روى 
ما سمعه ولو كأن غريباً نادراً » ولذلك اقرد بأشياء » وكان ما روى عنه من اللغة 
أ كثر مما روى عرع الأصمى . 

وعمر طويلا حتى قارب للاثة » واختل حفظه ولم مختل” عقله » أراد الرياثى 
ن يقرأ عليه كتاءه فى الشحر والكلاً فقال أنو زيد : «لاتقرأه على" فإلى 
أنسيته » . مات سنة 516 . 

وبق لنا من كتبه : كتاب « النوادر » » وكتاب « المطر » » وكتاب 
« اللبأ واللين » : 

فكتاب النوادر قال فى أوله : « ما كان فيه من شمر القصيد فهو سماعى 
المفضل بن تمد الصى » وما كان من اللذات وأبواب الرجز فذلك مماعى من 
العرب » وطريقته فيه أن يأنى بالقطعة من القصيدة أو الرج: » البيتين أو الثلاثة 
أوأ كثرثم بشرح ما فبها من غريب » ويظهر أنه قد تعمد اختيار الأبيات التى 
فمها غريب لبشرحه » مثال ذلك قوله : قال رجل من غطفان : 


5 هم 21 ل :0 لل ل 
لقد عامت 0 الصبيين فى إل الصضيف فى ام السدت وه 
. 58 8 5 ف و عرما نه > > 
إذا اله عت العو حا بت : ها على ندها ذو ودعتين هوج 
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وى لأخلى الحم" رنينا من ان لبح" وهو نضيج 


السّنات : بج يأو لسار / واارعك 2 مر لمسعر ؛ فيزلك دعيت 
فرسان هو ان ودر شيا 11و د دن مدن فى عيقه الك . 

وقد ناهذا لكان تن دضع سوط كرون أله اللغة بعذه 6 قفية 
نقل” عن ألى حالم السحسةلى ولردشى وامبرد وغيرهم ممن كانوا من تلاميذه 


أ حاءوا بعده . 


مس كع وأ سس 


وأما كتتاب « الطو وذ اللبأ واللبن »07 ؛ فعلى مثال رسائل الأصعمى 
فى النخل والكر'م » فيقول - مثلاً ‏ فى كتاب « اللبأ واللبن » : « يقال للبن 
المذيق صَيئِح » والمضار والثَال الذى ماؤه أ كثر من حليبه ؛ والقطيبة أن مخاط 
لبن ألمَدَ يلبن الصأ ء وهى التخيسة أيضا » تُدْعَى النخيسة إذا مضت » وكل 
ممزوج قطيب » النع . والسكتاب فى نحو ورقتين اثنتين . 
أما أبوعبيدة مَمْسر بن المت » ففارسى الأصل » مبودى الأباء » تيمى بالولاء 
كان أعل الثلائة وأوسعهم اطلام » مكنته ظروفه من ثقافات واسعة » ثثقافة مهودبة 
وفارسية وعربية » لا يقتصر على اللذة والنحو والنوادر كزميايه يه » بل يشارك فى كثير 
من العلوم ؛ ويعرف كثيراً من أخبار العرب و أيامها » ويقارن ذلك يأخبار الفرس 
وأيامبا » ولكن إذ كان فارسى الأصل عربى المربى لم يكن بحسن التعبير بالعربية 
إحسان الأ مم وأ زيد » وقد وصفه أبو نواس أحسن وصف إذ قال : « أبوعبيدة 
عالمما ترك مَع أسقاره يقرَوها » . فهو ءال لا بليغ ولا فصيح » يفوق قرينيه 
فى القدرة على التأليف وسعة ة الاطلاع ؛ ويفوقانه فى حسن الأداء » ومكنته فارسيته 
من التحرر من المصبية المربية » فهو شعو بى يطعن على العرب أحيانا وعلى أنسابهم 
ويؤاف الكتب فى معايمهم ؛ ولسكنه مع هذا ءالم باللغة العربية علما واسعاً لا يقل 
كثيراأ عن عل الأصدمى وألى زيد مها » حتى قال ابن مناذر : « كان الأصدعى 
جيب فى ثلث اللغة » وكان أن عبياة يجيب فى نصفها » وكأان أو زيل بحيب 
وككي واااو ان بأن ليس منشأ ذلك سعة الاطلاع وقلته 
ولكن منشؤق شؤه التوسم فى الْأحَذ والتحمل والفتيا والتضبيق فيها » ؛ فكان بعضهم أشد 
تضبيقاً فما يأخذ كالأععمى » « وكاز ن أبوعبيدة أعل الثلائة بأيام العرب وأخبارم 
اميد , لعلومهم © » حتّى روى عنه أنه كان يقول : ما أَلْمَقَ فرسان فى جاهلية 


اك طروت سكم يمه ل عبطا 


01 أل أول اللبن فى النتاج . 





وعم سصعد 


ولا إسلام إلا عرفتهما وعرقت فارسَّمهما » » وهى مم عَلوها تدل على معرفة واسعة 
بالأخبار . وقد استقدمه بنداد إسحق بن إبراهي اللموصلى وقر به إلى الرشيد » وكان 
هو و بعض الفرس كالبرامكة يقدمونه على الأصعمى و بزاهونه به عصبية مهم ؛ 
وف الواقم كان هو أعل من الأععبى » وقد حررته فارسيته من المضوع للعصبية 
العربية » وكان لا يتغدد فى تفسير ايا القرآن والحديث تشدد الأمعمى » ولا 
تحرج هن أن مجتهد فى النهم » ويقول فى ذلك ما يؤديه إإيه احتباده ؛ وه 
كذلك طويلاً حتى قارب المائة » ومات سنة 71 . 

وقد ترك من الكتب كثيراً أهم ما بق لنا منها : كتاب النقانض بين جربر 
والفرزدق »جاء فى أوله قال الحسن بن الحسين الشسكرى : قال مد بن الحييب » 
حى عن أبى عبيدة معمر بن لدت التيمى قال الح » ء وقد ذكر فيه ما كان بين 
جربر والفرزدق من أشعار النقائض » وعلها بعض تفسيرات لغريبه » وشرح 
واف لأيام العرب وما كان قمها من أحداث , جمااكان أساساً لما جاء مها 
فى العقد الفريد » وتار ييخ ابن الأثير وغيرها ؛ فالكتاب خير دليل على ما كان 
لأبى عبيدة من سعة الاطلاع ف الأدب والشعر وتاريخ العرب وقبائلهم وأنسابهم » 
وقد قأم بنشره الأستاذ بِيدان 8607258 من سنة ©1960 إلى سنة 19317 فى ثلاه 
مجإرات » اثنان فى النقائض وشرحها » وثلث فى فهارسه » وهومن غير شاك » 
أ كبر أثر لأبى عبيدة بين أيديد يدل على طريقته ومنهجه فى التاليف وغته 
وأساوبه . 

هو لاء الثلانة هم وعم البصرة » وهم العاماء الذرئن أخذد عنبم أكثر لدة 
والأدب» كت للغة مى أخذ عنهم مأ بق إلا اف 

وكآن .يقاباهم من عماء الكوفة نمحوم أخرى ثلاية : 00-0 والشرتء 
ومنضّل الصتّى» وكلهم كان ف قصر 'للمبيفة » وكلوم كا عي 
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ا - 


فأما النضل الضى فعربى من ضَبَّة » ومن أشهر علماء الكوفة » يروون أنه 
خرج على المنصور مع ابراه بن عبد الله بن حسن + فظفر به التصور ثم عفا عنه 
وجعله مرك ابنه الهدى ؛ وقد اشتهر بالنحو ومعرفته بالأنساب وأيام العرب 
وروايته للشعر » وعرف بالصدق فما بروى : مات سنة 154 أو 148 أو سنة 17٠١‏ 
على اختلاف فى الروايات . 

وقد بق لنا من أهم كتبهكتاب المفضليات » وقد تقدم القول فيه » 
وكتاب الأمثال . 

وأما السكساتى ففارسى الأص لكسيبو به البصرى » نشأ فىالكوفة » وتعلم بها 
على أبى جعفر الرؤاسى ؛ وذهب إلى البصرة وأخذ عن الخليل بن أهد » ثم خرج 
إى بوادى الححاز ويجد وتهامة » فرجع وقد أنقذ خس عشرة قدينة حبر فىالكتابة 
عن العرب سوى مأ حفظ » ول يبلغ فى النحو مباغ سيبو به » يا يدل عايه ما نقل 
إلينا من مناظرانه النحوية ؛ وقدكان فى قصر !ارشيد فى الاغة والنحو نظير 
أبى بوسف فى النقه”'؟» وانخذه مؤدباً لولد.ه الأمين واللأمون » « وكان أثيراً 
عند المايفة حتى أخرجه من طبقة المؤدبين إلى طبقة الجلساء والمؤانسين 76" . 

وقد اشتبر بالنحو واللغة والقراءات « ول يكن له فى الشعر بد حتىقيل ليس 
فى عداء العربية أجهلمن الكسالى بالشعر”؟» . 

وقد نه البصربون » وقاو إنه أخذ نحوه من البصر بين ء ثم سار إلى بداد 
فئق أعراب اللطميّة””'"» فأخذ عنهم الفساد من الخطأ واللحن » قأفسد بذلك 
ما كان أخذه بالبعسرة كله . وقالوا : « إنالكساى كان يسمعالشاذ الى لا جوز 

(1) لطر معحم الأدي', 188/6 (0) معحم الأدياء لياقوت ١87/0‏ 

(0) ابن خلكان 4595/1١‏ (4) الحطمية - كا فى ياقوت - قرية على 


فرصخ من بعداد هن 'مئب الشرق مسوبة إلى السرى بن الخطم ؟ وف المزهر « الخحطمة » 
وأطها تحريقاً . 


ينان 


من الخطأ والفحن » وشعر غير أهل الفصاحة والضرورات ؛ فيجمل ذلك أصلا 
ويقيس عليه حتى أفسد النحو » . وقد تقدم أن هذه هى الطريقة التى سار عليها 
الكوفيون فى النحو» و يظير مما نقل عنه أنه كان كثير القياس كثير التأويل 
فسكثيرا ما يميز الجر والرفع والنصب والفتح والضم والسكسر على تأويل بميد”"© 
وكان أقل حظا من سيبويه فى التعليل . 

وقد اختلفوا فى 'وثيقه شأنهم مع الأصععى وغيره » فكان أو زيد الأنصارى 
يقول : « ماجربت على الكسالنى كذية قط » » وابن الأعرابى يثلبه بأقبح 
الثالب ويقول : « للنكان أو زيد قال هذا فا فى الأرض أحد أخل عقلاً 
منه 76 ع هذا مع أن أب! زيد بصرى و بن الأعرانى كوق وتاميذ لكسالى ؛ 
والصورة التى يصوره ببا االخطيب البغدادى صورة ندل على الصدق والكال » 
وسعة العم والأدب ء وأنّ ماكان و كثر الناس على تعديله وتوثيقه . لااسيا 
وهو أحد مشبورى القر'ء . مات سنة لم1 . 

و يبق لنامن كتبه إلا رسة تنسب إليه ى لخن الدمة . 

وجاء بعد السك فىتلهيذه الغركاء » وهو يحى بن زياد ديلى الأصل لأسدى 
بالولاء » وكان ‏ بلا شك -- أعل الكوفيين » جمم إى عر الكوفيين عل 
البصر يبن » ةأخذ عن الكسانى الكوى 5 خذ عن يوس البصرى » ثم هو كبير 
العقل بجاسب سعة الاطلاع » فهو بحر فى للغة ؛ و سوج وحده ف النحو» حتى يقب 
بأمير الؤمدين فى النحوء وفقيه عام بختلاف الفقهاء » ومسهر فى عر النجوم » وخبير 
بالطب » وحاذق فى أيام العرب وأحبره وأشدره ء» وهو إلى ذلك متنك 
د بميل إلى الاعتزال » وكان يتفلسف فى نصانيفه و يستعمل فيها لظ الفلاسفة »0 
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قد امخذه الأمون فر أولاده » وكان الفرق بين الغراء والكسانى كالفرق بين 
الأمون والرشيد؛ وكالفرق بين محافظة الرشيد وحربة العقل عند الأمون » وكالفرق 
بين الحركة العابية النائشئة فى عهد الرشيد » والناضجة فى عهد اللمأمون ؛ وكان للذراء 
أثر واسع فى التفسير وف اللغة وفى النحوء وقد طلب إليه الأمورت. أن يجمع 
أصول النحو ‏ وأن يجمع ما مع من العرب » وأفرد له حجرة من ححجحر قصره ) 
ووكل إليه من مخدمه » وجعل بين يديه خرائن كتبه » وجمل له الوراقين يكتبون 
بينيدبه » فمكف على ذلك وألف الكتب» وضبط النحو وفاسفه » فألف فيه 
كتاب الحدود واسم الكتاب يدل على تأثره بالمنطق » فهو بريد بالحدود 
التعاريف كد المعرفة والنتكرة وحد النداء وحد الترخي الم .. وهذه أمور لم يعن بها 
سيبو به فى كتابه كثيراً » وهى أثر من آآثارالفلسفة والنطق » وكان له فضل تقريب 
النحو إلى الأذهانحتى ليستطيع أن يغهمه الصبيان ؛ على عكس ما كان عليه سيبو به 
من العمق والصعو بة ع5 أنه جتمع اللغة وضبطها ؛ يول علب :2 أولاالفراء ما كانت 
الغة لأنه حصّلها وضبطيا 4 »كا كان له أئر فىتفسيرالقرآن » وقد تقدم فى موضعه . 

وعلى الججلة ققد خطا الفراء باللخة والنحو خطوة واسعة نحو الضبط » وتقعيد 
الفواعد ؛ ييز الفروع من الأصول ظهر ذلك فى كتب من بعده لأن أ كثر 
كتبه لم تصل إلينا . وقد مات سنة /ا١٠,‏ . 

وثمن كان فى طبقة الفراء من السكوفيين تمد بن زياد المعروف بابن الأعْرانى 
و يكن أبوه أعرابيا كا يتبادر من اللفظ » بلكانعبداً سنديا ؛ و إتما لقب بالأعرانى 
2 ان ##ولون رجل أعم وأمحعى إذا كان فى لسانه محمة وإن كان من العرب » 
ورجل تمى منسوب إى السجم وإن كان فصيحا» ورجل أعرابى إذا كان بدويا 
وإن لم يكن من العرب ورجل عربى «نسوب إلى العرب و إن لم يكن بدويا » 
وقد عرف بالنحو؛ وعد من أ كابر أئمة ثلغة » وكان راوية لأشعار القبائل ؛ ومنح 
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حافظة لاقطة نشبه حافظة الأعممى ء كان على على التاس من حفظه ما لو جبمع 
لأاف كتباً عديدة » ويظهر أنه كان ثقة فها روى قأبى الحم على العأماء » 
قد جرح الأصممى وأبأ عبيدة والكسالى ' ورمامم بالكذب والاختلاق . مات 
سنة 1"» عن لو ثمائين عاما . 

وهناك فن متميز نوع مير وهو فن روابة الأشءار والأخبار وأيام العرب 
وأحداثها » وقد كان من سبق ذكرهم قبل يساهمون فى هذا الباب قليلا أو كثيرا » 
ولكن اشتهر قوم بهذا الفن وغلب علمهم وعرفوا به » ويشاء القدر أن يكون 
أحد رءوسهذا الفن أيضا كوفياً والآخر يصرياء فالكوف ماد الراوبة والبصرى 
خاف الأحمر »كلاها غير عر بى الأصل؟ خياد ديلمئّ » وخلف فرغانى » وكلاما واسع 
الم عارف بالشعر وفنونه وبميزات عصوره ؛ عالم بالأخبار والأيام والأحداث » 
وكلاما أخذ عنه البصربون والكوفيون جميما » وكلاها كاذب وضّاع . قال ابن 
الأعرابى : « سمعت الفضل الضى يقول : قد سلط على الشعر من سماد الراوابة 
ما أفسده قلا يصلح أبدأ ؛ فقيل له : وكيف ذلك ؟ أمخطى” فى روايته أو يلحن ؟ 
قال ليته كان كذلك ؛ فإن أهل الع تردون من أخطأ إلى الصواب » ولكنه 
رجل عالم باغات العرب وأشعارها » ومذاهب الشعراء ومعانيهم » فلا بزال يقول 
الشعر يشبه به مذهب رجل و بدخله فى شعره » و تحمل ذلك عنه فى الافاق ع 
فتختلط أشعار القدماء ولا يتميز الصحيح منمها إلاعند عالم ناقد » وأين ذلك 2976© , 

وروى الأغاتى أن الهدى قال للمفضل : ١‏ إفى رأيت زهير بن أبى ا 
افتتح قصيدته بأن قال : دع ذا وعد القول فى هررم - ول يتقدم له قبل ذلك 
قول » فا الذى أمى نفسه بتركه ؟ فقال له المفضل : ما سمعت با أمير المؤمئين فى 
هذا شيا إلا أنى تومته كان يفكر فى قول يقوله » أو بُرَوَى فى أن يقول شعراً 
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فمدل عنه إلى مدح هَرِم » وقال : دع ذا . ثم دعا الهدى ماد فسأله هذا السؤال 
فقال حماد ليس هكذا قال زهيريا أمير الؤمنين » قال : فكيف قال ؟ قال فأنشده : 
لمن ادير يقنّة الجر فون مذ حجّج وَمُذ دَهْرِ 
2 مدقم النْحَائت من ضفو وَى أولات الصَالٍ وَالسّدْر 
دَعْ ذَا وَعَدٌ الول فى هرم خَيْر الكُهول وميد اضر 
فأطرق للهدى ساعة ثم استحاف مادا بأمان البيعة كل بمين محرجة 
ليصدتنه فأقر له حينئف أنه قائلها9 . 
وروى أن أعرابياً جاء حماداً فأنشده قصيدة لم تعرف ول يدر لمن هى » فقال 
حماد : اكتبوها ء فلما كتبوها وقام الأعرابى قال حماد : من ترون أن جملها ؟ 
فقالوا أقوالا » ففال حماد : احعاوها لطرفة" . 
وحماد هو الذى جمع السبع الطوال « العاقات 6 : ويقول الأصعى : «وكل 
شىء فى أيدينا من شعر اعرى” القيس فهو عن حماد الراوبة إلا شيئاً سمعناه من 
أبى عمرو بن العلاء 76" . ثم هو يحدث عن بنى أمية الأحاديث الغريبة أشيه 
ما تكون بقصص ألف ليلة”'". ومات سنة 158 بعد أن ملا العالم الإسلانى بما 
وضع » وخلف لنا تلميذه وراويته ومن على شا كلته » وهو ل بن عدئ 
وسوأى ذ كره . 
هذا هو حمّاد الكوفى و نظيره خلف البصرى » فقد كان كذلك من أعل 
الناس بالشعر ومن أوضعهم فيه وضع على شعراء عبد القيس شعرا موضوعا كثيراً 
وعلى غيرم » وأخذ ذلك عنه أهل البصرة والسكوفة . . . وكان يضرب به المثل 
فى عمل الشعر » وكان يعمل على ألسنة الناس فيشبه كل شعر يقوله بشعر الذى 
)١(‏ أغاق ه/م؟١‏ » وقد وردت الأبيات فا محرفة فأصلحناها . 
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يضعه عليه . ثم نسك فكان يتم القران كل يوم وليلة. . . فلما ناك خرج إلى 
أهل الكوفة فمرقهم الأشعار التى قد أدخلها فى أشعار الناس » ققالوا له : أنت 
كننتعندنا فىذلك الوقت أوثق منك الساعة » فبق ذلك فى دواو ينهم إلىاليوه2"2ى 
ومات فى حدود سنة 18٠‏ . ولسكن يظهر أن خلفا البصرى كان أقل جرأة على 
الكذب من سماد الراوبة » ؛ بل نرى العلماء مختلفون فصدق خلف ولا مختلفون 
فى كذب حماد » قتاميذ خلف تمد بن سلام البحى صاحب طبقات الشعراء يوئقة 
إذ يقول : « أجمع أصعابنا أن الأحم ركان أفرس الناس ببيت شعر وأصدق لسائا ء 
وكنا لا نبالى إذا أخذنا عنه خبراً أو أنشدنا ا أل لسمعه مع صأحيبه 0 
وربما كان هذا من الأسباب التى جعلت شعر الكوفة أ كثر » والعلماء أقل 
ه ثقة » فيقول أبو الطيب :2 والشعر بالسكوفة أ كثر وأجمع منه بالبصرة » ولسكن 
أ كثره مصنوع ومنسوب إلى من / قله » وذلك بين فى دواوينهم و0 
ولكن ممالاشك فيه أيضاً أن من وسائل اللخصومة التى كانت بين 
البصربين والكوفيين أن بعض علماء كل بلدكانوا يبالفون فى مجر يح الآخرين . 
وعلى الجلة ان البصريون أقوى وأ كثر إبتاجاً وأوئق روابة » ولذلك 
أسباب : منها أن الأعر اب الفصحاء الذين كانوا ير دون على البصر وس'يدهااً كثر 
من كانوا بردون على الكوفة» وهؤلاء الوافدون من الأعراب أخذ عنهم العلماء 
كثيراً من الاذة والأدب ؛ فك كانت طريقة الأخذ الرحلة إلى البادءة كان كذلك 
رحلة الأعراب إلى الأمصار» وكانوا يفضاون أعراب بادءة البصرة على أعراب 
بادية الكوفة ؛ لأن الأولين أعرق داوة والأخرن أقدة نهم الحضارة ٠‏ ومنبا : 
ماعامت - من أن مدرسة البصرة سبقت دبي سنة 
فى الوجود» فكان طبيعيًا أن ينضج النحو والاغة فى البصرة أ كثر ما نضج 
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فى الكوفة . ومنها : أن الكوفيين كانوا أ كثر صرة بالأمساء والخلفاء يبغداد» 
وهذا جمل نزام الكوقيين على الأبواب أشد » وجملهم يتخيرون ما يحسن 
فى السمر والنادمة ؛ ويمزيدون فبا يعجب ومخاصة ما ليس فى النزيد فيه -رج 
كبير كالحكايات والقصص عن الأعراب ؟ ولكن من ناحية أخرى يظهر لى 
أن الكوفيين لقربهم من الخلقاء » ولاشتغاهم عهنة تأديب أولاد الخلفاء والأسراء 
كانوا يتجهون ف اللغة والعلم جهة الإيضاح والتبسيط أ كثر مما فمل البص ريون » 
وقد رأبت أن الفرتاء الكو مؤدب أولاد الأمون جعل النحو أقرب إلى أن 
يكون فى متتاول الصبيان » على حين أمهم يرون أن « المبردكان إذا أراد صريد 
أن يقرأ عليه كتتاب سيبو نه ( البصرى ) يقول له : هل ركبت البحر ؟ تعظما 
لكتاب سيبوبه واستصماباً لما فيه » . 

وأيًا ما كان فقد استمر التعاون بين المدرستين فى خدمة العل » والمرَاع المستمر 
والتفاخر والترائى بالكذب والوضع إلى أواخر القرن الثالث المجرى فكان لكل 
مدرسة شخصينها وبميزاتها وأعلامها إلى أن اختلطتا وامتزجتا فى مدرسة يغداد؛ 
فأخذت الفروق تضمحل » وأخذ علماء النحو واللغة بعد مدرسون مسائل اعخلاف 
بين المدرستين على أنها مسائل تار مخية ؛ ور بما كان خائمة أعلام المدرستين ثعلب 
التكوف المتوق سنة 58 » وميرد البصرى المتوفى سنة 9١‏ » وكان بينهما من 
المفاخرة والمئافرة الشىء الكثير » تم خفت من بمدها الجدال وقل” التزاع , 

+ + + 

و بعد » فنظرة إلى مأ تقدم انرينا : أن هذا العمسركان العص الذىجمعت فيه 
اللغة وثقات من الألسنة إلى الكتب » ومن الشافهة إلى التحربر» وأن الذين تولوا 
ذلك التدوين والجم هم من ذكرنا وقليل أمثاهم » وفى الواقع إن هؤلاء مهما بلغوا 
من الجد لم يستطيموا أن يدونوا كل كات العرب على اختلاف قبائلهم » لأرنف 
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ذل ككان يحتاج إلى ساطة عليا دقيقة منظمة تضم خطة محكة تشبه الخطة التى تضعها 
د مصالح الإحصاء لرممية » » فتحدد القبائل التى يصح الأخذ عنها ء وتوسجه كل 
طائفة من العلماء إلى قبيلة أو جهلة قبائل » وثر سم لم طريقة الأخذ والتدوين » 
ولوفعلت لكان الحصر أوف والضبط أثم » وما الام رار أفراد أن مختلقوا 
أو ينزادوا ؛ ولكن هذه الفكرة لم تكن ى ذلك العصر ولا يمكن أن تسكون » 
ول تتخذ الحسكومة فى ذلك الوقت أية خطوة للإشراف على المركة العاءية » سواء 
فى ذلك الدولة الأموية والعباسية » وسواء فى ذلك العاوم الاسانية والعاوم الدينية ‏ 
حتى القانون الذى ني به الرعية ل يتتخذ شكلا ميا ول مضه ادرة كك 
رأيت عند الكلام فى الفقه بل كانت المركات العلمية مجهود الأمة نقسها » 
فهم يتعامون ىحض إزاتهع ولوق دض إرادبم » والرغية الشخصية فى التى 
3 تع ؛ والكفاية الشخصية فى الأوساط العامية هى وحدها التى تؤهل العالم 
أن عل ويتخذ له حلقة فى السجد وهكذا . فهؤلاء اللذوبون جِدّوا من أنفسهم 
فى جمع اللغة وتدوينها » » إما من طريق الخروج إنى البادية» أو من رحلة الأعراب 
إلمهم وسماعهم منهم ؛ وطبيعىأنهم بهذا الشكل - الذى ل ترسم له خطة #دودة- 
يفوتهم كثير من الكلات العربية لل تقع لم » » وهذا ما يعال ما نرى من أن كثيراً 
من الكرات التى وردت ف الشعر الفصيح الصحيح من جاهلى وإسلاى ل برد له 
ذكر فما يبن أيدينا من معاجم » وكلات كثيرة استعملت فى الشعر الفصيح 
الصحيح للدلالة على معان لم تفسسرها المعاجم تفسيراً يتفق وهذه العانى . 
كذلك كان هذا العمل الفردى الاحتهادى سبباً ف أن لغويا قد يفهم من 
مخالطته لاعرب ومماعه لاسكلمة مدلولاً قد فهمه من القرائن » على حين أرف 
لغويا آخر سم هذه الكلمة وفهم من قرائن أخرى مداولا مخالف المدلول الذى 
بوكب وو تراه فى المعاجم القى بين. 
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“أيدينا من إبراد احتمالات مختلفة لنفسير الكيات . وقد يكون لهذا سبب آخخر 
وهو أن الكلمة قد تكون واحدة وتستعملها قبيلة فى معتى » وأستعملها قبيلة 
أخرى فى معنى آآخر » وعدم النظام الذى ذْ كر جعل الزاوى لا يميّن القبيلة الى 
أذ منها هذه الكلمة وهذا العنى - ذالياً وم بعض العذر فى ذللك » فاو 
فعاوا لباغ المج عجارات عديدة . 

وناحية أخرى وهو أن ضعف اللكتابة العربية فى ذلك العصرء وعدم العناية 
بالنتقط والشكل » وتقارب الحروف فى الاغة العربية » والا كتفاء فى التفريق بينها 
بالتقط مع أنهم لا يلنزمونه » جعل القصحيف ميسوراً سهلاء فلا فرق بين العين 
والغين إلا النقطة » ولا بين الباء والتاء والناء والنون والياء فى أول الكليات 
ووسطها إلا النقط » وهذا هو الذى يفسر ما ترى فى المعاجم من أن الكلمة يرويها 
بعضهم بالعين و بعضهم بالفين » وكلة أخرى برو يها بعضهم بالفاء وبعضعهم بالقاف » 
وكلة ثالثة برويها بعضهم بالصاد و بعضهم بالضاد » وكل مخطى” الآخر » وقد فتحت 
« لسان العرب 6 حيمًا انفق تفرجت مادة قبض فوجدت فمهاما يأنى : قال الليث : 
3 القبيضّة من النساء القصيرة : وقال الأزهرى : هذا تصحيف والصواب القنبضّة». 
وفبها : فى حديث بلال فى الْمر » لجمل يجىء به فيضا فيضا » » وقد روى بالصاد 
الهملة . وفيها أن بيت الشمَاحْ : 

وتمدو التبعى ة قبل عير وَمأ جرَى ول تدر ما بآلي ول أدر ماما 

رو به بعضهم القبى بالضّاد وبعضهم القبمى بالصاد » فهذه ثلاثة تصحيفات 
فى مادة واحدة » فسكم فى اللغة جميعها . 

ومن أطرف ما بروى فى ذلك أن جماعة من العلماء اختلفوا فى اسم شاعى » 
فسكتبوا إلى أر بعة عاماء يسألونهم عن انمه الصحيح » فأجاب كل واحد بما 
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مخالف الآخرين ؛ فقال بعضهم : هوحريث بن مخفض ( بالخاء والضاد ) ؛ وقال 
بعضهم منص ( بالحاء والصاد ) وقال آخرون : هو ابن محيصن » وقال ابن در يد 
إتما هو حريث بن محفض ( بالحاء والضاد )”'2. وقد نصوا على بعض التصحيف 
ولكن ورد كثير من السكيات إِذا نظر فها الناظر لايشك فى أنها من هذا الباب 

هذا إلى أن بعض اللغويين لم يكونوا ثقات » فسكانوا حضرة خليفة أو أمير 
أو فى مجلس عام يسألون عن كلة فيئْحْرجون فيخترعون » كالذى حكى عن المبرد 
أن جماعة وضعوا لهكلمة القَبَعْض وسألوه عن معناها فقال : « معتاها القطن » قال 
الشاعى : « كأن اميا 0 القيعُضًا 6 فاخترع المعنى واخترع له الشاهد . 

ومع ما بذله العاداه من حهد فى التحرى عن اتططأ والنصحيف والوضم بق 
منه ما بق فى السكنب » وبما يؤسف له أن جهود العلماء وقفت تقريماً على ما رضم 
فالعصر العباسى الأول والثالى » ولم يكن لنأنى بعدم إلا جمع ما قالوا أو اختصار 
ما جممواء فل بحكوا بالإعدام على كرات تبين عدم متها أوعدم الحاجة إلمها » 
ولم يحكوا بصحة كات ثبقت صحتها أو دعت الحاجة إليها . 

وكذلك الشأن فى الأدب إما جمم فى العصر العبامى » وروى من شعر 
الأدب وثئثره ما كان العرب يتماقلونه فى ذلك العصر شفاهاً » خُوّل من رواءة 
شفوبة إلى كتابة وتدوين » ودخل فى الأشعار اختلاف الروايات كا رأيت » لأن 
الحافظة مخطى" كثيراً فتضع لفظ مكان لظ » وتقدم بيتأ على يبت » ومحذف 
يتا كان الحء وجاء حماد وخلف الأحمر كا سبق وأمةلطياء فعدٌوا من 
الظرافة أن يتزيدوا » وتسابقوا فى الوضم » واستغاوا إيجاب الناس بالجديد الذى 
لم يسمع من قبل » وتلوفهم على الكتابة عنهم مالم برو من قبل عن غيره »كم 
استغاوا إتجاب الناس بما يستخرج الدهشة من خبر غريب أوحادثة غير مألوفة » 


(1) المزهر ١88/1‏ (؟) ابن الآنبارى ١8١‏ 


د لضن 


أوقصيدة فرشوا لهافرشاً يناسسها ؟ فكان من ذلك ما أدركه المفضل الضى من 
أن تمييز الصحيح من غير الصحيح أصبح بعد هو لاء الكذية المهرة عسيراً أو عواله 
يقول الأصععى : حدثنا بعض الرواة » قال : قلت للشر'ق بن لقأ ماكانت 
العرب تقول فى صلاتها على موتاها ؟ قال : لا أدرى » قلت : فا كذب له » قال : 
كانوا يقولون رويدك حتى تبعث الخلق باعثة » فإذا أنا به يوم اللجمة حداث به فى 
القصورة ؛ « وان دَأْبِ 6 يصع الشعر وأحاديث السمر وكلاماينسبه إلى العرب7"؟, 
وملأوا الأحداث والغزوات التى غزاها النبى صلى الله عليه وس بالأشعار» فأدخلها 
مد بن إسحق فى سيرته . ومع هذا فل ييأس العلماء أمثال تمد بن سلام امحى 
من أن عتحنوا وينقدوا» وبدخلوا الشعر فى البوتقة فيمتحنوا جيده من زائفه ٠‏ 
كذلك نحن مدينون لهذا العصر كل الدّين بالنحو والصرف » فا اخترعه 
الخليل ودوّنه وسيبو به وأ كله القرّاء وأمثالمم فى هذا العهد هو أساس كل ما وصل 
إلينا » فإن كان بعد جديد فتبويب وشرح وتبسيط و1 كال قلبل » لكن 
لا اختراع جديد ولا إنتاج جديد . فإذا قانا إنتا عشنا القرون الطويلة نأ كل من 
المائدة التى صدفها هؤلاء ف اللغة والأدب والتحووالصرف » وم نزد صنقاً علمها» بل 
م نغير كثيراً فى طريقة إعداد الصئف وتهيئته لم يكن ذلك بعيداً من الصواب . 
وما ألاحظه أيضأ أن اللغة والنحو لم بشترك فى وضع أسسها غير العراق ؛ 
فالمصربون والشاميوتل ساهموا فى القراءات » وساهموا فى الحديث » وساهوا 
فى القارييخ » وساهموا فى الفقه » وكان لم فى كل ذلك رجال يعدون فى طبقة رجال 
العراق» كا أبنا ذلك عند الكلام فى مرا كز الحياة المقلية » ولكنا - فها وصل 
إلينا ‏ لم نجد مصرياً أو شامياً جد فى جمع اللغة وتدوينها فى ذلك العصر حد 
أبو مرو بنالعلاء » وامخليل والأسمعى وأضرابهم » مع أن فىمصر عرباً خلصا كان 
)١(‏ المرهر ؟//ر١١؟.‏ 


011/7 اس 


للصريون يستطيعون أن يدوّنوا ما | بسممونه عنهم فيكون لم نصيب فى ذلا 1 
ور بما أفادونا لون غير اللون الذى 5 عن العراقيين » وكان بالشام عرب خلص 
كذلك » وقريب منهم بادية اشام ء فيستطيمون أن مخرجوا إلمها يستمعونأعرامبا 
ويدونون ما سمعوا منهم 17 فمل الأصعى والكساى وغيرها » ورعا أفادونا 
ف ذلك تخا أبن ولك يناء ون كذلك موالصرينوالابين 
من وضع حجراً أساسيًا فى بناء النحوق عهد تأسيسه» كا قمل امخليل وسيبو نهوالقرتاء . 

قد كان لمصر الليث بن سعد ء وللشام الأوزاعى وما يضارعان فنهاء العراق » ولسكن 
لم يكن يا أمعمى ولا سيبوبه - فيأ نعم ورعا كان السبب فى ذللك جملة أمور 
مجتمعة منها : أن اثمة المربية لم تفتشر فى مصر انتشارها فى العراق » فعرب أهل 
مصر لاحاجة لم يجمع لذة ولا بنحو » وأهل مصر أنفسهم أخذوا يتعامون 
اللغة العربية فى العصر الأموى تعاماً ابتدائيًا لا يمكنهم من جمم وابشكار فبهاء فلما 
نضحوا أو قار نوا النضج كان النحو قد تكون واللغة قد جمعت » أما العلوم 
الأخر ى من حديث وتاررخ ونشريع فالباعث الدينى كان عندهم فيها أقوى 
من الباعث اللغوى أو النحوى » والعرب الذين فى مسر فى حاجة إلى الحديث وما يتبعه 
من تاريخ وتشريع ء لا إلى حو ولا إلى لغة ؟ فلما اشتغاوا هم بالحديث وما إليه 
دون الاغة والنحو قلدهم فى ذلك غيرهم من الموالى » وقريب من ذلك يصح أن 
يقال فى الشاميين » وإ نكانوا أ كثر اتصالاً بالعرب من المصريين . ومنها : أن 
ظروفاً خاصة أشرنا إليها قبل جعلت تأسيس النحو فى البصرة » ثم نقلت العدوى 
إلى السكوفة فتعاون المدرستان فى تأسيسه والنحو وليد اللغة » ول تنتقل المدوى 
إلى مصر والشام لبعد اللسافة . ومنها : أن العراق ربيب حضارات مختلفة » وأهل 
قد شغاوا بالعلوم كثيراً قبل أن يتعربوا » و بعض هذه الأم كان ها اغة معروفة 
ونحو موضوع » فلا تعربوا انجيت أفسكارهم النظمة تنقيا علد أن يؤسسوا فى 


مام 


العربية ما أَمّس قبل ذلك فى غيرها ؟ أضف إلى ذلك ذوق الملفاء والأصراء. 
العباسيين فى العراق وتشجيعهم لخركة اللغة والنحوء ول يكونوا كالأمويين الذين. 
يشجعون الأدب العربى من ناحية روايته » لا من ناحية علبيته ؟ فكل هذا 
ونحوه أنتج الظاهرة التى أَبنّاها . 


وأا ما كان فها يلت النظر حفًا جد العلماء فى ذلك العصر فيجمع اللغة وابنتكار 
النحو جِدًا لم يكن له نظير فى العصور الإسلامية بعد ؛ فاحئمال العناء في مخالطة 
الأعراب فى البادية » وتحملهم السفر وخشونة العيش » وصبرهم على كل ما يلقون 
من مكروه » وتفكيرم الطويل العميق مع ازهد فى عرض الدنها ‏ كا يقدم لنا 
الخليل بن أحمد صورة من ذلك من أجمل الصور - كل هذا من غيرشك يدعو 
إلى الإتجاب . ( قال الأسمعى : قال عسى بن عمر : « كنت أنسخ بلليل حتى 
ينقطع سوأنى » أى وسطى ) ؟ وأبوالعباس ابن ع الأصممى يبلع من الغربة فى 
البادية ويشتاق أهله فمهم؛ بالرجوع » ثم يرى عر بها فبتوسل له أن يسهل له سبيل 
الأخذ عن الأعراب فيفعل » ويصحبه فيسمع قصيدة من أعرالى مطلمها : 
لقد طال يا سواه منك الْمَوَاعد ودون الجدًا الأول منك الْفراقد 

فيذول أبو المباس : 9 قد والله أنسيت أهلل » وهان على” طول الغرية وشفاف 
العيش سسروراً بما معت 6 . وروى عن أبى اعم أنه نشد ونس بن حبيب أبياتا 
من رجز » فكتهها على ذراعه إذ لم يحل ححيفة . 

ومثل ذلك كثير يشهد بأنهم عانوافى الع أشد مما يعانى الجندى فى صف القتال 


6" ب 


اغل بيع 
التاريخ والمؤرخون 


ذكرنا قبل أن أول ماعنى به - من التاريخ الإسلائى ‏ سيرة النى 
( ص ) وما يتبعها من مغاز ؛ وأن هذا النوع من التار بيخ اعتمد على شيئين : الأول 
ما كان دائراً بين العرب عن أخبار الجاهاية كأخبار جرهم ودفن زمزم » وأخبار 
قصَى بن كلاب وغلبته على أمر مكة وجمعه أمر قريش » ومعونة قضاعة له » 
وقصة سد مأرب ونحو ذلك . والثانى أحاديث رواها الصحاءة والتابعون ومن 
بعده عن حياة النى ( ص ) من ولادته ونشأته ودعوته إلى الإسلام » وجهاده مع 
المشركين وغنرواته » وعلى اججلة أخباره إلى حين وفاته ؟ وقد أضافوا إلى أخبار 
الجاهلية والإسلام الأشعار التى رويت فى هذه الموضوعات » ما يصح بعضه 
و يصح بعضه عند الثقات . 

وقد تأئر ما بر"وى فى السيرة من أحداث قبل «لإسلام بالنط الذى تروى به 
أيام العرب فى الجاهلية »كا تأئرما بروى منمها من أحداث الإسلام بنمط الحديث . 

وقد كان تاررح البى ( ص ) داخلا فيا بروى من الحديث » وكانت 
الأحاديث فيه متفرقة يوم كان الحدّث يجمع كل ما وصل إليه عه من غي رترتيب » 
فلما رتبت الأحاديث فى الأبواب » جمعت السيرة فى أبواب مستقلة » كان من 
أشهرها باب يسمى « المفازى والسير 6”'؟ ثم انفصلت هذه الأبواب عن الحديث 
)١( 0‏ أصل الغازى بحم متزى ومقراة » وكلام' معناه موضع النزى أو التزو تفسهء ثم 
ترسعوا فى معثاها فأطلقوها على مناقب النزاة وغزواتهم » ثم نجدهم استعملوها 'ستمالا واسعاً 
لدلالة على حياة النبى صل اله عليه وس حتى جملوها مرادفة للسيرة . 


ف 


وألنت فبها الكتب اخاصة , ولكن ظل الْحدثون يدخلونها شمن أبوابهم » فى 
« البخارى » - مثلا - كتاب الغازى » وى «مسلم » كتاب اللهاد وااسير » وى 
« مسند أهد » كتاب الغازى » إلى غير ذلك من الأبواب المتصلة بتار رخ النى 
( ص ) ؛ ونستطيع أن نضع الجدول الأنى لبيان تسلسل التأليف فى السيرة : 
طيفات مور حى السمرة 
الطبقة الأولى 


| + | + 
يان بزعمان بزنعقان(مدق) عروة بن الزبير بنالعوام شرحبيل بن سعد (مدى) 2 وهب بن منبه 
توفى سنة ه٠٠1‏ (مدف) توق سنة 18 ؟-< توف سنة 1+8 (بمتى) تو سئنة١١١‏ 


الطبقة الثائية 


عبد الله بن أن بكر بن حزم عادم بن عمرو بن قتادة ابن شباب الزهرى 
( مدف) توق سئة ه٠١‏ ( مدفى ) مآأت سنة ١٠٠١‏ ؟ ( مكى ) مات سنة ١74‏ 


الطيقة الثالثة 
ْ 
| | [! ظ 
موسى بن عقية معمر بن رأشد محمد بن إسحق الواقدى 
(مدف) ماثسنة1 1١4‏ (بصرى)ماتسنة.٠:١‏ ؟ (مدنى)ماءتسنةمه١؟‏ (مدنى)ماتسنة7.؟؟ 
زيات اليكال محمد بن سعد 
( كوق ) مات سنة 1١808‏ (بصرى)ماتسنة.٠٠؟‏ 
| 
أبن هشام صاحب السيرة 
مات سنة لم١1؟‏ 
ل - ّ .1ه ارال 5 2< 
فأول من عرف بالتاليف فى الغازى أريعة : أبآن بن اتخليفة عثمان بن عفان 


7 ل ميا اه و ص - 
المنوق سنة ٠1١6©‏ ه » وقد كان واليا على المدينة لعيد الللك بن مروان سبع نين ؛ 





د ال 


وعرف بالحديث والفقه » والظاهى أن سيرته التى جممها لم تسكن إلا صُحُفا فبها 
أحاديث عن حياة الرسول صل الله عليه وسل » كا يدل عليه قول ابن سعد 
ف الخيرة بن عبد الر من : « وكآان ثقة قليل الحديث ؛ إلا مغازى رسول الله صل الله 
عليه وسل أخذها من أبن بنعثان » فتكان"كثيراً مامأ عليه و يأصرن تليمها» 17 
ولكن من الغريب أن مؤلن السيرة الأولين كابن سعد وابن هشام لم يرووا له 
شيا فى السيرة . 

والثانى عروة بن الزبيرء وهو من أشرف البيوت وأنبلها » أخو عبد الله بن 
الزيير ومصعب بن الزبير » أوم الزيير بن العوام » وأمه وأم عبد الله أسماء بنت 
ألى بكر وقد ولد عروة سنة اه ونشأ بالمدينة وأخذ الحمديث والأخبار عن كثير 
من الصحاية » مهم : نومع وز بن ثابت » وأتَابة عرز يذ “وأو هربرة » 
وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن عباس ؛ وكان يكره بنى أمية ويحلس فى مسجد 
الرسول بالمديتة مع على بن الحسن بزعلى بن أبىطالب » فيتذا كران جور من جار 
من بنى أمية والمقام معهم ‏ وها لايستطيعانتغيير ذلك » و عخافان أن تحل عقو بة الله 
بهما لسكوتهما”” ؛ وكان عروة كثير الحديث ثقة فيا .برو به» وكان يدوّن علله » 
قال هشام بن عروة : « أحرق أنى بوم اذرة كشي> فقه كانت لهء فكان 
يقول بعد ذلك : لَأن تسكون عندى أحب إلى من أن يكون لى مثل أهل 
وولدى 76*» وقد رحل من المديئة إلى مصر وأقام بهأ سبع سنين . روّى لبَلاذْرِئَ 
عن عروة قال : أت يمصر سبع سنين وتزوجت بها » فرأيت أهلها تجاهيد 
قل جل علمهم فوق طاقتهم » وإنما فتحها عَمْرو بصلح وعهد وثىء مغروض 
عليهم 76 ؛ ويذكر ابن سلام فى طبقات الشعراء أن عروة بن الز يب ركان صر 

(1) الطبقات ١١/٠‏ (0) الطبقات مأاءم١‏ 1 

(0) الطبقات ه/+*1- (4) فتوج البلدان ص 7١0‏ طيم أوربا و 785 طبع مصر 


(1؟ - ضح الإسلام » ج 5 ) 


سس 0 سم 


عندما خَلم عبد الله بن الززبي يزيد بن معاورية7”"" » و بعد مققل عبد الله كان 
عبد الك يعامل عروة فى إجلال واحترام » فبروى الأغانى أن عروة « قدم على 
عبد الللك بن مروان » فأجلسه معه على السر برء لخجاء قوم فوقموا فى عبد الله بن 
الزيير» “فرج عروة ققال للاذن : إن عيد الله بن الزبير بن أبى وأى » فإن أردتم 
أن تقعوا فيه فلا تأذنوا لى علي 0 - وكان عروة أحد الفقهاء العشرة الذين 
استعان بهم عمر بن عبد المزبز أيام إمارته على المدينة (منسنة 07هإلىسنة* )8‏ 
وعد عروة أحد الفتهاء السبعة الذين انتعى إليهم الع بالمديتة » وقل مكّنه تسبه 
من أن بروىالسكثير من الأخبار والأحاديث عن التبى (ص) وحياة صدر الإسلام » 
فروى عن أبيه الزبيروأمه أسماء » وروى الكثير عن غالته عائشة . 

وكان أ كبر الرواة عنه ابنه هشام بن عروة ؛ وابن شهاب الزهرى ؛ ووصات 
إلينا كثير من روايات عروة وأحاديثه فى كتب ابن إسحق والواقدى والطبرى » 
فرويت عنه أخبار ال محرة إلى الحبشة وأخهار المحرة إلىالمدينة » وعنيوة بدر الخ » 
وكثير بما روى عنه كان إجابة عن أسئلة وجهت إليه من عبد الملك بن صروان 
والوليد وغيرها . ويدل ما وصل إلينا من إجابانه على أنهكان يجيب ف المغازى 
من أحاديث جمعها . 

وعلى الجلة فكتب السيرة الأولى التى وصلت إلينا كابن هشام وابن سعد 
والطبرى مديتة فى جزء كبير منها لما رواه عروة بن الزبير. 

والثالث شرَخْبيل بن سعد + مولى الأنصار» وقد تمر أ كثر من مائة 
سنة ومات سئة 177 © وقد رَوَى كثيراً عن زد بن تأبنت وألى سعيلك املخذرى 
وأبى هربرة » وقد روى عنه أنه كتب د ثيتا 6 أسماء من هاجر من 1 إلى 
المدينة » وأسماء من اشتركوا فى غزوة ددر وغزوة أحد » وقال سفيان بن عيينة : 


؛ه/1١ طبقات ابن سلام ص ه" طع أوريا (0) أغانى‎ )١( 


لح ا 


إن أحداً لم يعرف الغازى وغزوة أحد معرقته ؛ ولكن لم يكن من الثقة ميث 
كان أيان وعروة » فابن سعد يقول فيه : « إنه بق إلى آتخر الزمان حتى اختلطء 
واحتاج حاجة شديدة ؛ وله أحاديث وليس محتج به 6”'؟ ؟ وقد رووا أن الناس 
تحاموه لأنهكان إذا نزل بأحد فل يصله » قال له إن أياك لم يشهد بدرأء واذلك 
م بروعنه ابن إسحق والواقدى شيثاً » ولسكن ابن سعد روى عنه برا فى انتقال 
النى ( ص ) من قباء إلى المدينة©© . 

واارايع وهب بن متبّه » وقد مشى القول فيه كثيراً » والذى يبمنا الآن 
أخباره فى السيرة ؛ وقد ذكر صاحب « كشف الغلنون» عند كلامه فى عل 
الغازى والسّير: « يقال أول من صنف ف الغازى عروة ابن الز ببرى وججعها أيضا 
وَهبُ بن منبه 4 » وتاب السّير الأولون لايستدون إليه شيئاً فى كتمهم » ولكن 
عثر على قطعة من كتابه فى الغازى ء وهى الآن فى مديئة « هيدلْيرْجٌ » فى ألمانيا 
وقد كتبت سنة م77 ه وراوءها « محمد بن بكر عن أبى طدحة عن عبد اللنتم 
عن أبيه عن ألى إلياس عن وهب » » وفى هذه القطعة لا يَسْتممل الإسناد » 
وهذه عادة وهب » رقد ذ كر فيها « العقبة الكبرى » واجماع قريش فى دار 
الندوة » ومجرة النى (ص) ال . ولايتبين من هذه القطعة إن كان وهب قد أدخل 

فى المغازى شيئاً من معارف أهل الكتاب » وقد كان عارفا مها مطلعاً فنها . 

هؤٌلاء الأربعة هم الدعامة الأولى فى كتاءة امغازى » وترى من أخيارم أن 
ثلاثة منهم مدنيون » وهم أبان وعروة وش رحبيل ©» الأولان من خير بيوتات قرش 
وأشرفها : أبان وعروة » والثالث مولى من مواق الأنصار » وطبيعى أنتكون المدينة 
أم مصدر ال مخازى » فقد وقعت أ كثر الأحداث نحت أعين أهلي » وأما وهب فقد 
ذكروا أنه من أهل الكتاب الذين أسدوا ؛ وأنه بمنى من أصل فارسى قد اعتد 


)١(‏ ابن سعب 57/6 0) جزء ١‏ قسم اول 


لالش - 


فى أخباره على مارََى عن عباس وجابر وألى سعيد اللدرئ وغيرمم » وعلى 
ماقرأ من كتب أهل الكتاب . 

ثم جاءت بعد هؤلاء طبققة أخرى عنيت بالمغازى من أشهرهم : (1) عبد الله 
ابن أبى بكر بن مد بن عمرو بن جزم الأنصارى (+) وعاصم بن شمر بن قتادة 
() والرٌهرى . فأما عبد الله فكان جده الأمل تمرو بنْحَنّم من كهار الصحابة » 
بعئه رسول الله إل أهل الين ليفتهم فى الدين و يعلههم السنة ومعالم الإسلام » و يأخذ 
منهم صدقاتهم ؛ وجده مد بن مرو مات بوم الخرة ؛ وكآان معروفا بالتقوى .ع 
وأبوه أبو يكركان قاضى الدينة للما كان عمر بن العزءز واليا علبهاء وضم إليه 
سلبان ولابة المدديقة » وظل فيها فى خلافة عمر . وروى عن مالك أنه قال : هلم 
يكن أحد بالمديئة عنده من علٍ القضاء ما كان عند ألى بكر حزم » » وهو الذى 
اكتب إليه عمر بن عبد العزيز يطلب إليه أن يجمع الحديث . وقد خلف أبويكر 
ولدين تمداً وعبد الله الذى نترجم له » فحمد كان قاضياً على المدينة » وكان مرج 
فى قضائه عن الحديث أحياناً إلى العمل بما أجمم عليه أهل اللدينة » ويأبى عليه 
أخوه عبد اله إلا أن يُتبع الحديث . 

وقد نقلت عن عبد الله هذا أخبار كثيرة ذكرها ابن إسحق والواقدى 
وأ,نسمعد والطبرى » فرويت له أخبار تتعلق ببدء حياة النى (ص) » ووفود القبائل 
إك رسول الله » وأخبار فى حروب الردة الح . ففى سيرة ابن هشام : « قال 
ابن إسحق » وحدثنى عبد الله بن ألى بكر عن اص أنه فاطمة بنث مارة عن تمر 
بنت عبد الرحمن بن سعد بن رْرَارَة ) عن عائشة كذا » . وفى الطبرى عن حمد 
ابن إسحق أنه « دخلعل عبدالله بن ألى بكر ء فقال لامرأأنه فاطمة : حَدنى تن 
ما ممعت من عمرة بنث عبد الرحمن » فقالت : سمعت تمرة تقول » ممعت عائشة 
تقول ال » و يروى الطبرى : عن مد بن إسحق ؛ عن عبد الله بن بكر ؛ قال : كان 


سبيت 219 سل 


جميع ما عا رسول امبل ويم بنفسه سيا وعشرين غعوة : أول غزوة 
عن اها وّدَان » ثم غزوة : تراط الح . وعلى الجلة فقد تدان عبد لبن أب بكر عت 
الأثر فى كتب السير والمغازى » وكأن له من بيت المظلم فى الأنصار ؛ وتزوجه 
بقاطمة التى تروى عن عم القى تروى عن عائشة ما بكر له ججع الأحاديث الى 
تتصل بالمغازى . 
وأما عاص بن عمر بن قتادة اللقرى”"2 فدنى من الأنصار كان جدّء قعادة 
أنصاريا شهد مع الرسول غزوة بدر » وابنه عمر بن قتادة روى الأخبار عن أبيه 
و بلغها أبته عاسما » واتتصل عاصم هذا بعمر بن عبد المزيزء وقال فيه ابن سعد : 
كان راوية للع » وله عل بالمغازى والسّيرء أميه عمر بن عبد العزيز أن يحالس 
فى مسجد دمشق فييحذث الناس بالمغازى ومتاقب الصحابة ففعل 6 . أَرّخ يعضهم 
موانه بسنة ٠‏ و بعضهم بسنة 1١‏ » وكان فدرأ من المصادر التّى اعتمد علمها 
ابن إسحق والواقدى . 
وأما ابن شباب الزهرى فكى » كا يدل عليه نسبه إلى بنى زُهْرة » فهو 
مد بن مس بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب ع حارب ذه عيد عيد الله بن شهاب 
مع الشركين بوم ترايت أجد النفر الذين تعاقدوا بوم أحُد لثن رأوا رسو ل الله 
ا و لقان دونه 76" » « وكان عبد الله بن شهاب اازهرى هو الذى 
شج رسول الله ( ص ) فى جببته 6”” » وأبوه مسل «كان مع ابن الزبير على 
الأمويين » وانصل ممد بن شهاب الزهرى بعد ذلك بالأمويين » عبد للك 
وهشام » وعمر بن عبد الءزيز وغيرهم » وكان يستوطن الشام ويتردد على الأنجاز 
ويصاحب اللخلفاء » حتّ قال فيه مكتحول : « أى الرجل الزهرى » ولا أنه أفسد 
نفسه بصحية المأوك » 


)١(‏ بنو ظفر بفتحتين بطن من الأنصار | (؟) لمارف لابن قتيبة ف بن هشام 


1 ل 


وكان اءن شهاب الزهرى من أسبق الناس إلى تدوين عامه على حين أن 
علماء زمنه كثيراً ما يتح رجون من ذلك » قال الزهرى : « ما نش أحد من الناس 
هذا الم تشرى ولا بذله بذلى » » وقدكان مجدً! فى جمم الحديث وتدوينه قال : 
« أدركت من قريش أربعة حور : سعيد بن المسيب » وعروة بن الز بير» وأبا سامة 
اءن عبد الرحمن » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » . وقالوا: كان الزهرى يأى 
الجالس من صدورها ولا يأتيها من خلفهاء ولا يُبّق فى المجلس شايا ولاكهلا » 
ولا تجوز ولا كيلة إلا سأللم » حتى بحاول رَبّاتِ الَجّال 6 وكان يدوّن ذلك 
كله . قال صالح بن كيسان :« كنت أطلب العل أنا والزهرى » ققال : تعال تكتب 
السنن » قال : فككتينا ما جاء عن النبى (ص) , ثم قال : تعال نكتب ما جاء عن 
الصحابة » قال : فنكتب ولم أ كتبء فأنجحَ وضيعت »6. وكان مع اتصاله مخلفاء 

بنى أمية لا يجاريهم إن أرادرا إفساد الم » فقد أراد هشام بن عبد الماك أن 
را فى قوله تعالى : « وَالذى ل ةا 2 غلابي 1 6 » إن الذى 
تولى كبره هو على بن أنى طالب ؛ فأنى وقال : هو عبد الله بن أ بن سلول » 
فقالله هشام كذبت هو عل "» فقال الزهرى: « أنا أ كذب ؟فوالله أو نادانى 
مناد من السماء إن الله أحل الكذب ماكذت ؛ حدثنى سعهدان المسيب وعروة 
وعبد الله وعلقمة بن وقاص عن عائشة أن الذى تولى كبره عبد الله ن أىَ2 
وروى الأغانى عن ابن شهاب الزهرى أنه قال : « قال لى خالد ن عبد الله 
القسرى: اكتب لى النسب » فبدأت بنسب مُضر وما أئممته » فقّال : اقطعه قطعه 
لله مع أصولم » واكتب لى السيرة » فقلت له : فإنه يمر بى الثىء من سيرَة 
عل بن أبى طالب فَأَذْ كره » ققال : لا ! إلا أن تراه فى قعر الجحم »0"©, 

وقد نقلت إلينا تجوعة مما رواه فى كتب الحديث » ونقل ابن سعد عنه كثيراً 


() أغالى ورإده 


ه؟ 


من أخبار المغازى فى كتابه . وقد مات سنة 174 . 

وكان كثير من هؤلاء الرواة للسيرة يسمعون للشعر و يشاركون فيه » ويجحدون 
معة فى روابته » فابن ألى بكر بن حزم يفضل حسان بن ثابت الأنصارى ص 
الفرزدق فى حكابة طويلة”'"؛ وابن شهاب الزهرى كان « محدّث ثم يقول هاتوا 
من أشعار» فإن الأذن تجّاجة وللنفس حَمْضْة 06" , فلمل ميل هؤلاء الأولين 
إلى الشعر وشغفهم به هو السبب فى إدخال بعض الشعر فى ثنايا السيرة . 

وجاءت بعد هؤلاء طبقة أخرى عاشت ف العصر العباسى'» أشهرم مُوسَى 
ابن عَمبَة » ومَمْمر بن راشد » وابن إسحق والواقدئ . 

فأما موسى بن عتبة فولى لازبيريين » ولعله استفاد من هذه الصلة بعض 
عليه » وقد رأينا قبل أن من اكير عاماء المغازىعروة بن الز بير وابنه هشاما » وقد 
عنى موسى وأخواه إبراهي وتمد بمدارسة العم فى مسجد الدينة » واشتهروا ثلائتهم 
بالفقه والحديث وعيف أصغرم مومى بالمفازى » حتى قال فيه مالك بن أنس : 
«عليك بمغازى ابن عقبة وهى أصح الغازى 76" ؛ وكانت سيرته التى كتبها 
مختصرة موجزة كا بروى الرواة » وصل إلينا منها بعض مقتطفات » ونحد ابن 
سعد ينقل عنه بعض الأخيار » كا ينقل عنه الطبرى بعض أخبار السيرة وبءعضص 
أخبار الخلفاء الراشدين و بنى أمية » وينقل عنه الأغالى أخبار زيد بن عمرول» 
الذى كان يِتأله فى الجاهلية » ويروى موسى بن عقبة أن كريب بن أبى 
مولى عبد الله ابن عباس وضع عنده حمل بمير من كتب ابن عباس" . وقد 
مات موسى سنة ١4١‏ . 


(1) رواها الأغف 58/15 . (0) الحمضة الشبوة » قال الأزهرى : ومعى الملة 
أن الآذان لا تعىكل ما تسمعه » وهى مم ذلك ذا'ت شهوة ل تستظرفه من غرائب الحديث 
وئوادر الكلام . (0) جذيب الجذيب لابن حجر . (:) الأغانى «/ ١٠‏ 

() طبقات ابن سعد ه/"١؟‏ . 


سس ار مس 


وأمامَمّر بن راشدء فسكذل ككان من الوالى ء كانمولى للأردى » وقد ولد 
ونث لبصرة ثم رحل إل ة ثم رحل إلى الهن ء وظل يتنقل بين الين والبصرة » وكان عظيم 
تلق يصقه ابن سعد فيقول : :كان ن مَْمر” رجلا له حل ومروءة ونبل فى نفسه » » 
كا كان واسع العل بالحديث والسير. وقد ذكر ابن النديم فى الفهرست أن له 
من الكتب « كتاب المغازى » - لم يصل إلينا » و إتما وصلنا من مقتطفات 
فى الواقدى وابن سعد والطبرى والبلاذرى - وأ كثرما يقوله معمر ينسبه إلى 
الهرى » وقد كان شيخه . وقد مات بصنعاء سنة ١6١‏ أو سنة 6 . 

فإن نحن وصلنا إلى ابن إسحق والواقدى ققد وصلنا إلى أ كبر مؤرخى العصر 
العبامى الأول » وم كان عامهما يثتمد أ كثر المؤرخين الذين جاءوا بعدها . 

ابن إسحق -- هو تمد بن إسحق بن يسّارء وكان كذلك من الموالى أسر 
جدّه يسار فعَيْن الَّمر فىالعراق » ووّجّه إلى اللدينة وكان مولى ليس بن كرمة 
ابن امطلب بن عبد مناف » وهو من أصل فارمى7. 

وقد نشأ تمد بن إسحق ف المدينة » والراجح أنه ولد نحو سنة 6ه » وقد انهم 
بأنه فى شبايه كان يغازل النساء» ورّقم أمه إلى والى المدينة « فأم بإحضاره » 
وكان حسن الوجه » فضر به أسواطً ونهاه عن الجاوس فى مؤخر المسحد 26". 

وقد لق كثيراً من علماء المدينة وأخذ عنهم الحديث » فسمع القاسم بن تمد 
ابن ألى بكر » وأبآن بن عثمان » وتمد بن على بن المسين بن على بن أى طالب » 
وعبد الرحمن بن هرمن » ونافماً مولى عبد الله بن عمر ء وابن شهاب الزهرى ؛ 
وفى سنة ١ ١8‏ رحل إلى الإسكندرية وسممن ,يزيد ب نأبىحبيب » ثم عاد إلى الملدينة » 
وكان مجمع الأحاديث وخاصة ما اتصل منها بالمخازى حتى اشتهر بها . وروى عن 
الشافعى أنه قال : « منأراد أن يتبحر ف المغازى فهو عيال على تمد بن إسحق 06" , 


)0 الخطيب البندادى ١/1؟‏ »6 أبن النديم 4 الو الحطيب البغدادي 


كاسم 


وقد عاداه فى المدينة عالمان كبيران : هشام بن عروة بن الزبير» ومالك بن أنس ؛ 
فأما عداء هشام فسببه أن ابن إسحق روى بعض أخباره عن قاطمة بذت المنذر 
عن أسماء بنت أبى يكر ء وفاطمة عذه عى زوجة هشام بن عروة » فاما بلغ هشاما 
ذلك أنكره وقال : « ألعدو لله الكذاب بروى عن اص أتى ؟ من أبن رآها ؟ع0© 
ودافم بعض العلماء عن ابن إسحق » فقد روى عن أحمد بن حنبل أنه قال : 

« وما يتكر هشام ؟ لمله جاء فاستأذن علمها فأذنت له ٠‏ وهو ل يدل ال سما 
وقد كان من المألوف فى هذا العصر أن :روى الرجال عن النساء . ققد رأينا قبل” أن 
عبد الله بن أبى بكر بروى عن امس أنه قاطمة بنت عمارة » و بدعوها لأن تفص على 
ان إسحق خبراً » هذا إلى أن فاطمة بذت النذر كانت متقدمة فى السن أيام مهد 
ابن إسحق » فقد ولدت سنة 448 ه » فعى أسن منه بنحو 77 سنة . 

وأما عداء مالك فله سببان : الأول ما تقدم من أن ابن إسحق كان يط 

ف نسب مألك بن أنس » و بروى أنه هو وأهله من موالى بى 2 000 
والثانى أنه كانيطمن فى عل مالك ويقول : 2 ائتونى ببعض كتبه حتّىأبين عيوبه » 
أنا بيطا ركتيه »( “*؛ فكان مالك يقول فيه : « إنه دحال من الاجاحلة 6 » وكان 
يقول : محن نفيناه عن ٠‏ المدينة2 وقول : « تمد بن امدق كزاف © 1 
كل حل وق يهط دوقن تين كان مثا رك ير» 
وكان ابن شهاب الزهرى وغيره يثنون عليه . وقد انهم بالنشيم والقول فى القدر ؛ 
قاما قامت الدولة العباسية رحل إلى المراق » قزل الكوفة والجزبرة والرىو بغداد» 
واتصل بالمنصور » وطلب منه أن يصنف كتابا لابنه الهدى منذ خلق الله آدم 


: 0 


)١(‏ الخحطيب 57/١‏ (؟) الخطيب 
() الانتفاء لابن عبد البر ص ١١‏ (4) الحطيب 594/١‏ 
)0( إشارة إلى المسويج الدجال . 


سس ا بوم 


إلى نومه ففعل » فاستطاله اللنصور فاختصره فى هذا الكتاب الختصر » وألقى 
الكتاب اللكبير فى خزانة المنصود”'؟ . 

وقد ألف كتابه الغازى من مموع الأحاديث والأخبار التى سمعها من المدينة 
والتى سممها من مصر » كا يدل على ذلك ما بين أيدينا من السكتاب . والظاهر 
أنه قد جم كتابه قبل أن برحل إلى العراق » إذ ليس فيه من أثر لأحاديثه » 
وقد حث بعض المستشرقين فى احثيال تأر ابن إسحق بالمياسيين لاتصاله بالمنصور » 
وذكروا مثلاً على ذلك موقف العباس فى غزوة بدر 2 وهو جد العباسيين © » 
فقد ذ كر مثلاً ابن إسحق أنه حارب فى بدر مع الشركين » ولكنه لطف ذلك فرعم 
أنه كان مكرها » وروى فى ذلك حديثاً عن ابن عباس عن رسول الله ( ص ) 
أنه قال : « من لت العباس بن عبد المطلب فلا يقتله » فإنما خرج سك كرَها » , 
ورد عليه آخرون بأن بعض تلاميذ ابن إسحق فى الدينة وهو إبراهم بن سعد روى 
عنه خبراً كهذا قبل اتصاله بالعباسيين7؟ . 

ألف ابن إسحق كتابه المفازى » وهو أول كتاب وصل إلينا فى السيرة 
من بين المؤلفين الأولين الذين ذكرناهم » وإن كان قد وصلنا مختصراً فى سيرة 
ابن هشام”"" التوفى سنة 718 » وقد تلتق ابن هشام السيرة عن زياد بن عبد الله 
البَكَانى التوى سنة 18 عن ابن إسحق . 

وتتقسم مغازى ابن إسحق إلى ثلاثة أقسام : « الْبيّدا ه و« البمث » 
و الغازى » فالمبتدا يبحث فى تاريخ الوح قبل الإسلام » والمبعث فىحياة النى 
(ص) فى مكة » والغازى فى حيانه فى المدينة ؛ وقد اختصر ابن هشام هذه السيرة 

“ الخحطيب ١/71؟ (؟) طبقات ابن سعد ؛ قسم أول ص‎ )١( 


() بلغى شير العثور على نسحة من سيرة ابن إسدق ننفسما فى بلاد المغرب ولم أتبين 
صحة هذا الخير . 


اسم 


ونص على ما فعله فيها فقال : « وأنا إن شاء الله مبتدى' هذا الكتاب يذكر 
بماعيل إن إراهي ومن ود رسول الله (ص ( سن اده وأولادم لأصلابهم 4 
الأول فالأول من إسماعيل إلى رسول الله (ص) وما يعرض من حديثهم » وتارلك 
ذ كر غيرهم من ولد إماعيل -. على هذه اللهة للاختصار- إلىحديث سيرة رسول 
لله (ص) » وتارك بعض ما ذكره ابن +سحق فىهذا التكتاب مما ليس ارسول الله 
( ص ) فيه ذكرء ولا نزل فيه من القرآن شىء » وليس سبباً لشىء من هذا 
الكتاب ولا تفسيراً له ولا شاهداً عليه » لما ذكرت من الاختصار» وأشعاراً 
ذكرهالم أر أحدا من أهل العم بالشعر يعرفها » وأشياء يعضها يشدم الحديث به » 
و بعضه يسوء بعض الئاس ذكره » و بعض ل يقرت لنا البكأنى بروايته » ومستقص 
إن شاء الله تعالى ما سوى ذلك منه بميلغ الرواية له والمم به ""؟ ؛ لخذف 75 
هشام من القسم الأول من سيرة ابن إسحق تار ريخ الأنبياء من آدم إلى إبراعي » 
وحذف كذلك من فروع إسماعيل من لم يلد النى ( ص ) كا حذف أخبار 
القبائل الأخرى وعباداتهم ونحو ذلك . 

وقد بق بعض هذه الأخبار التى حذفها ابن هشام فى تاريخ الطبرى وغيره 
من التوارييخ منسوبة إلى ابن إسحق ؟ وابن إسحق قليل الإستاد فى القسم الأول 
كثيره فى الأخيرين وخاصة الأخيرء فهو يروى عن عاصم بن عمر » وعيد الله بن 
أبى بكر » ويكثر من الروابة عن الزهرى » واتصل بكثير من الز يبريين وموالمهم » 
فأخذ عنهم ( عروة بن الز بير وهشام بن عروة : 

كذلك اتصل ابن إسحق بغي رامين من يبود ونصارى ومجوس » ونقل 
عنهم » فينقل عن « بعض أهل المل من أهل السكتاب الأول » » وعن « أهل 
القوراة 4 و « من يسوق الأحاديث عن المج » . وقد لف ابن إسحق فى هذا 


0010 سيرة ابن هشام ”"/١‏ . 
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الباب وهب من منبه » ونحا منحاه » وأحياناً ينقل أيضاً عن وهب » ور بما كان 
ابن إ-سحق أول من نقل عن التوراه والإنجيل نقلا حرفيا » وقد عابه بعضهم على 
ذلك فيقول ابن النديم : « وكان حمل عن اليهود والنصارى ويسميهم فى كتبه 
أهل العلل الأول » كم قال فيه أيضا : « إنهكان ثيل له الأشعار ويوتى بها 
ويسأل أن ِتدخلها فى كتابه فيفمل فضمّن كتابه من الأشعار ما صار به فضيحة 
عند رواة الشعر 76 » وقد نقل عنه الطبرى وابن هشام شيثاً من هذا الشعر > 
وكثيراً ما يقول بن هشام عدد ذ كر مارواه ابن إسحق « وأ كثر أهل العل بالششعر 
ينكر هذه القصيدة 6 » وقد نقده على ذلك أيضاً تمد بن سلام اللْمَحىَ صاحب 
كتاب طبقات الشعراء ؛ وعل الجلة فقد رأى أن يمجمع كل ما يروى فق الشهر 
فى للوضع الذى بذ كر خبره » ويقرك لعاماء الشعر نقده والاستيئاق من سعته . 

ولابن إسحق فضل جمع الأحداث وترتيبها وتبويبها وسلسلهاء وربما كان 
هو أول من فعل ذلك » وحذا حذوه من بعذه . 

وكان له تلاميذ بروون عنه كتابه » منهم ابراه بن سعد بالمديقة » والبكانى 
الذى أخذ عنه ابن هشام » وسَلة بن الفضل الذى بروى عنه الطبرى أ كثر 
مأ يروى عن ابن إسحق » ويروى الخطيب البغدادى : « أن تمد بن إسحق 
صنف هذا الكتاب فى القراطيس . ثم صير القراطيس لسامة بن الفضل فكانت 
تفضل رواءة سامة على رواءة غيره لحال تلك القراطدس 06". 

وقد اختلف العلماء فيه فى العراق » كا اختلفوا فيه فى الدينة من مجرتح 
ومُعدل » ومُوثق ومكذب » وقد عقد الخطيب البغدادى فصلا طويلا حكى فيه 
الأقوال التى قيلت له والتى قيلت عليه » ولم يحم بينها كمادته » ووقف بعضهم فى 


؟؟1١/١ الفهرست ١ه (؟) الحطيب‎ )١( 
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ذلك موققاً وسطً » فقالوا إن سعة عله لا تمكر ء وأنهلم يكن كاذبأ » ولكنه 
كان قدريا وكان يتشيع » وكان لا يتغيد بالقيود الكثيرة التى يتقيد بها ثقات 
الحزثين » فيقول فيه ابن حنبل : «كان رجلاً يشتهى الحديث فيأخذ كتب 
الناس فيضعها فى كتبه » » والحدّثون لا برضون عن هذا ويشترطون السماع . 
و دكان محدث عن جماعة بالحديث الواحد ولا يفصل ذا من ذا 6 » والحدثون 
يكرهون ذلك ويشددون فى نسبة كل جزء من الحديث إلى قائله » فالظاهى أنه 
لم يلعزم طرق الْحدّثين فى الحديث ؛ وتوستع فى فقل الأخبار فكرهه بمضهم من 
أجل ذلك وعانوه . 

وقد مات ببغداد سنة *186 أو سئة 16# . 

الواقدى _ كان الثانى بعد ابن إسحق فسعة العم بالمنازى والسسير والتار ,تخ 
وكا مناه ه:وأ عار منةاستًا ؛ وكان مول مثله » فهو تمد بن عمر بن واقد 
اواقدي مولى بنى هاشم » وقيل مولى بنى سهم بن أسلم ؟ وقد لق كثيرا مرن. 
الشيوخ وأخذ عنهم مثل مَعْمَربن راشد » ومالك بن أنس » وسفيان الثورى ؛ 
ومن أشهر شيوخه فى التارريخ الذين يدوى عنهم كثيراً أو معشر السّندى واسمه 
نجيح مكان من علماء للدينة » فلما قدم الهدىالدينة استصحب معه أبا معشر هذا 
إلى بغداد وأمي له بألف دينار» وقالله :«تكون محضرتنا فتفقه من حولنا ». ومات 
ببغداد سنة 17٠‏ » وكا كثير الل بالتار يخ والحديث » فنى الحديث يضعفه كثير من 
الْحدثين » ويروون أنه اختلط فى [خرعمره » و بقى قب لأن يموت سنتين فى ”خير شاديد 
لا يدرى ما حدّث به لكثرة الناكير فى روايته ؟ والببخارى يقول فيه : « إإنه مفكر 
الحديث » » ولكنهم لا يطمنون فى سعة علمه بالمغازى » فيقول فيه أحمد بن حنبل : 
إنه بصير بالغازى : وقد أل فكتابا فيها ذكره ابن النديم فى الفهرست» أقتبس 
مئه ابن سعد فى كتابه الطبقات عند الكلام فى السيرة » وكذلك الطبرى . 


فيظهر أن الواقدى استفاد كثيراً من عل أبى معشر ف الغازى والقاريتخ > 
كان تلديذه أيام كان فى المدينة . 

ولد الواقدى بالمدينة سنة ١٠‏ فى خلافة صروات بن حمد » وعم من, 
شيوخها ؛ ولاحج الرشيد ( ور با كان ذلك سنة 1١‏ ) زار المدينة فقال ليحجى 
بن خالد : « أَنيّد”'" لى رجلا عارقًا بالمدينة والمشاهد » وكيف كان نزول جبريل 
عايه السلام على البى (ص) » ومن أى وجه كان يأتيه » وقبور الشهداء ؛ فسأل 
بحى بن خالدء « قال الواقدى » : فكلهم دله عل ؛ فيعث إلى فأتيته ؛ وذلك 
بعد العصر ء فقال لى : يا شيخ ؛ إن أمير المؤمنين أعثره الله بريد أن تصلى عشاء 
الآخرة فى امسجد ؛ وتمغى معنا إلى هذه المششاهد فتوقفنا عليها ؛ ففملت » ولم أدّع 
موضماً من المواضع ولا مشهداً من المشاهد إلا صررت يهما ( يعنى الرشيد وبحي ) 
قليف 7" + رتنناء هالا كثيراً : وطلب إليه نحجى بن خالد البرمى أن بصير 
إليه فى العراق إِذا استقرت به الدار» ففعل » واتصل به فأغناه وأخلص فى حبه 
فبعد نكيته كان إذا ذ كر اسمه نرم عليه الواقدي فأ كثر الترحم . وخرج إلى 
الشام والركقة 9 رجع بغداد » فبق بها حت ولاه المأمون القضاء بعسكر 
اليدى”” ء وه كان للأمون يكرم جانبه ويبالغ فى رعايته ؟ فلم بزل قاضيا حتى 
مات ببغداد سنة 5٠07‏ أو سنة 3٠١9‏ » . 

ع الواقدى بالمعازى والسّيّر والقاريخ الإسلاتى عامة » ونبغ فى ذلك ؟ يقول 
فيه البغدادى : « وهو ممن طَبّقَ شرق الأرض وغربها ذكره » ول بخف على 
أحد عرف أخبار الناس أده » وسارت الر كيان بكتبه فى فنون الم من الغازى 
والسير والطبقات وأخبار البى (ص) والأحداث التى كانت فى وقته وبعد وفاته 


)١(‏ ق الأصل « ارثاد » (؟) طيبقات ابن سعد ه/ره١”‏ فى حديث طويل 
(؟) عكر المهدى هى اخحلة المعرواة بالرصافة ى شرق بغداد . 
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صل الله عليه وس » وكنب الفقه » واختلاف الناس فى الحديث وغير ذلك »997 
وحدث هو عن نقسه فيقول : : « ما أدركت رحلا من أبناء الصحابة وأبناء 
الشهداء ولا مولى لمم إلا وسألته » هل سمعت أحداً من أهلك مخبرك عن مشهده 
وأبن قبل ؟ فإذا أعلنى مضيت إلى الوضم فأعاينه » ولقد منيت إلى ليع 
فنظرت إلبها » وما علمت غزاة إلا مضيت إلى الموضع حتى أعاينه »7 ٠‏ وخصص 
فى نار ريخ الإسلام » حت ىكانلايعر ف كثيرأمن أمو ر الجاهلية ؟ وقال إبراهي الحركي: 
كان الواقدى أعر الناس يأمر الإسلام » فأما الجاهلية فل يعمل فيها شيئا 29# ؛ 
وكان كثير الكتب » كثير التأليف » فروى أنه كان له سيائة قمط ركتب » » 
وانتقل من جانب من بغداد إلى جانب مل كتبه على عشر بن ومائة وق ع 
وقد عد له ابن الندم كتبا"كثيرة ألنها أ كثرها فى التار يخ وقليلها فى الفقه . 

وقد كانت كتبه عمدة للمؤرخين بعده اقتبسوا منها ووصات إاينا مقتيساتهم » 
فنى كتاب ابن حبيش فى الغزوات أخبار كثيرة مقتبسة من كتاب الواقدى 
فى ارو , 

وللواقدى كتاب أمعمه 2م التارريخ السكبير 6 مرتب على دسب السنين افتبس 
منه الطبرى كثيراً فى تاريخه » وآخر ما اقتبس منه سنة 10/8 . 

وله كتاب الطبقات ذ كر فيه الصعحابة والتابعين مرتبين حسب طبقائهم » 
ويظهر أن كاتبه « ان سعد » قد حذأ حذوه وسار فى كتابه على منبحه . 

وم يبق لنا ما يصح من كتبه إلا كتاب المغازى » وقد ذكر فى أوله شيوخه 
الذين أخذ عنهم مغاز به ظ ويباغون نحو خمسة وعشرين » وكاهم تفريباً من أهل 
المدينة أو من سكانها » ومن هؤلاء من سبةنا فذكرنا عمهم الواسع بالسيرة 


)02 تاريم بغداد ١/#‏ (؟) اخطيب البغدادى م/ر* (9) المصدر نفسه ماه 
(4) انصدر نفسه م#/ (5) كتاب ابن حبيش مخطوط 1 ينشر بعد . 
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كالزهرى » ومعمر بن راشد » وألى معشر » وم يذكر ابن إسحق فى هذه 
الجموعة » و إن كان فى كتابه قد استخدم 7آليفه » ومنازى الواقدى على ما يظير 
أ كثر أخباراً عن سيرة النى فى أيامه فى المدينة » وهو أميل فى أخباره إلى الفقه 
والحديث من ابن إسحق » وهو ,رجم أحياناً إلى كتب وسحف راها واعتمد 
عليها » أو معم عن راهاء فيقول أبن سعد : قال الواقدى » حدثنى عبد الله بن 
جمفر الزهرى قال : وجدت فى كتاب أبى بكر بن عبد الرحمن بن السوّر. 
وقال تمد بن عمر ( الواقدى ) : نسخ تكتاب أهل « أَذْرُّح » فإذا فيه الح » 
ويمتاز عمن سبقه بالدقة فى تعيين تاريخ الحوادث . 

وكان الواقدى سكا رأينا - على اتصال بالعباسيين » وقد تأثر بهذه الصلة 
بعض الشىء فى كتبه ؛ فقد حدف أسر المباين من جملة أسماء من وقموا أسرى 
فى بد السامين يوم بدر » وأحياءا يكنى عن العباس بغلان » ولا يصرم بأسمه . 
ونحو ذلك . 

وقد وقف فى الواقدى الْدَثون موقفهم من ابن إسحق من معدل ومجرح ء 
وحكى أقوالم أيضا على اختلانها االحطيب البغدادى » فكان يثق به مالك ولا يثق 
بابن إسحق » وكان يثق به تمد بن لسن من المنفية » ولقبه بعضهم بأمير 
للؤمنين فى الحديث » ويثق به ابن عبيد القاسى بن سلام الاغوىالشافعى » ويقول : 
« الواقدى ثقة » كا كان يطعن عليه عل المدينى ويقول :2 عند الواقدى عشرون 
ألف حديث لم مم بها » » ويقول يحبى بن مين : أغرّبّ الواقدى على 
رسول لله (ص) عشر بن ألف حديث»؛ وقال أحمد بن حنبل :« الواقدى ب ركب 
الأسانيد 6 ء وقال الشافعى : « الواقدى وصل حديثين » أى لا يصح أن بوصلا . 

والظهر أن مطعن الحدّثين عليه كطمنهم على ابن إسحق » فلم يكن يتقيد 
بعذهسهم من ناحيتين : أنه ياخذ من الصحف والكتب كا رأينا» وكان ثققات 


ا ا 


الحدثئين بكر هون هذا كل الكراهية : ولا برون أن الحدّث يصح له أن محدث 
حديث إلا أن يسمعه بأذنه ممن روى عنه . والثانية أنه كان مجمع الأسانيد اللخيلنة 
ويحىء بالمئن واحداً » مع أن جراءا من المئن لبم ضالرواة وغوءا أخر روأة أمخرين 4 
وكانوا يعذون هذا عيبا » ويعيبون هذا على الزهرى وابن إسحق ؛ وقد اعتذر 
هو عن هذا بأن الأ يطول . ققد روى أنه لما طالبه تلاميذه يذلك جاءم 
بغزوة احٌد فى عشر ين جادا لما انبع طريقة إفراد كل حديث بسنده » فاستسكثروا 
ذلك وقالوا : ردنا إلى الأمس الأول2©. 

وأنّا ما كان فقد كان الواقدى من أوسع الئاس عاما فىعصره بالمذازى والسّير» 
كا كان واسع العل بالحديث والنفسير واانقه » وكان من أ كير المصادر التى عوتل 
علمها الطبرى فى تار مخه . 

أن سعد - كان مد بن سعد نفحة ص ناحات الواقدى » فهو تلميذه وكانبه 





عدون له كتبه وأحاديثه ونا كيرية :وقد انين أجل دك بكانب الواقذى » , 
وخلف لنا كتابه الممتع « الطبقات الكبرى 4 فى ثهانية أجزاء ؛ وقد ولد بالبصرة 
سنة .154 » وكان من الموالى » فَبَاوْه موال للحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن 
العباس . وقد رحل إلى المدينة وإى بغداد» ومها اتصل بالواقدى ؛ وألف 
اكتبة من عله » وله فضّل الترتوب والزيادة على عم أست ذه عي 6 فقد كن 
ماكان ينقص الواقدى م نأخبار الج هلية واستممن فيها س اليا مهشم السك بى 
كا استعان فى مواضع أخرى بغير 'لوقدى من العلماءكابن إسحق وإلى ممشمر 
وموسى بن عقبة وغيره ؛ وقد خدصص الجزء لأول والثا من كتابه « الطبقات6 
لسيرة رسول الله (ص ) ومة زه » وخصص الأجزاء الستة الأخرى الأخبار 
الصحابة والتابمين » متبعاً فى ذلك ترتيب الأمصار » فم ف مكة ومن فى امدينة ه 
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ومن فى البصرة والكوفة » ثم رئب علماء كل مصر حسب شهرتهم وزمتهم . 

ومدحه كثير من الحدثين » فتال فيه الخطيب : « مد بن سعد عندنا من 
أهل العدالة » وحديثه دل على صدقه » فإنه يتحرى فى كثير من روايأته 0" 
وتوفى ببنداد سنة 9؟ » وهو أحد شيوخ المؤرخ الكبير « البَلذرى » . 

هؤلاء م أشهر مؤرنى السّيّر والغازى من بدء التأليف فيها إلى نهاية العصر 
الذى نؤرخه”"» ومنه نستطيع أن نستتدج النتأتح الأنية : 

)١(‏ أن أ كث ركتّاب السيرة الأولين كانوا من أهل المديئة لأن أ كثر 
أحداث السيرة من تشريع مدنى ومغاز كان والنى ( ص ) فيهاء» وكان مَن 
حوله من أحابه أعرف التاس بتلاك الأخبار » فكانوا محدثون بها و برووتها » 
وتناقلها عنهم التابعون ومن بعدم حتى دوّنت » وبدأ الندوين فى الدينة ونفق 
فى العراق . 

(0) كانت السيرة والمغازى حزما من الحديث بروبه الصحابة كا بررون 
أحاديث الصلاة والصيام » وكان من بعدمم بروييا عنهم كا يروون أحاديث 
العبادات ولمعاملات ؛ ويصل بعضها ببعض ؛ وعنى يعض العلماء مبذه النادية 
القار مخية كا عنى غيرهم بأحاديث الأحكام 6 9 أفردت بالتأليف 6 وضم إلى 
الحديث غيره من أخبار الجاهلية ؛ وما فى بد الناس من شعر . 

(*) ملك المؤلفون الأولون فى السيرة مسلك الحدثين الأولين » فنهم من 
كان يعنى بالإسناد ومنهم من لم يعن به » واضطر ابن إسحق والواقدى وأمثالها 
- عراعاة لسير الحوادث وأخذ بعضها “رقاب بء.ض - أ جمءوا الأسانيد ومجمعوا 

)١(‏ تاريخ بغداد 81/6 . (5) استفدنا كثيراً فى هذا الفصل من البحث القيم 
الممتم الذى كتبه الأستاذ يوسف هوروثيز جاذاه:110 طمءوو[ بالألمانية » وترجم إلى الإنجليزية 


بعذر ان : 180255ئلة «أغط1 800 أعطمه:م عط 01 وعتطموععه81 أو16اعدة هط1 ( سير 
النبى الأولى ومؤلفوها ) . 
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بعد ذلك التن ؛ من غير أن يفرزوا كل جزء من الْن بسنده » فهاججهم الحدثون 
من أجل ذلك » ولسكن عذر للؤرخين عنايتهم بعرض الحادثة كاملة فى إمجاز 
تسهيلا على الكدّاب والقراء . ' 

(4) كل ما سبق أن ذكرناه فى الحديث من دخول الوضم فيه » وتقسيمه 
إلى أقسام باعتبار سحته وضعفه ينطبق على السيرة والفازى » فن الرواة من كان 
ثقة صدوقا » ومنهم التساهل فى رواية الأخبار» ومنهم الوضاع »كا أشرنا إلى 
ذلك من قبل . 

2 خ# 4 

وهناك ناحية ثانية انمه إلمها المؤرخون مجانب ايجأههم إلى السيرة » وهى تاررض 
الحوادث الإسلامية من حروب بين ,عض المسامين و بعض » كوقعة اتطجّل ووقعة 
صفين » ومن حروب المسلبين مم الأم الأخرى من ؛رس وروم وهنود وغيرثم » 
وما تيم ذلك من فتوح وأحداث ؛ ويظير لى أن الذى دعام إلى تقييد هذه 
الحوادث أمور : 

)0( ني مأدة من مواد التشر يع وأصل من أصوله » فأعمال عمر بن المطاب 
وسيرته فى البلاد الفتوحة انخذت أساسا ونبراساً لمن جاء بعده من أبمة الفقهاء» من 
شؤون الجهاد ومعاملة أهل الآمة » واعفراج والدُشر وما إلى ذلك ؛ كذلك كانوا 
مضطرين إلى أن يتنبعوا شؤون الفتح ليعرفوا أى البلاد فتح صلحاً » وأيها فتح 
عنوة » لما يترتب على ذلك من اختلاف فى الجبزية والخراج وتحوها » وهذا ما دما 
مؤرخ البلدان أن يعقدوا النصول الطويلة فى أول كتههم يبينون فيه حال البلر 
فى الفتم : هل فتحت صاحاً أو عنوة ؟ كالذى ترى فى القريزى نقلاعن المؤرحين 
الأولين » وكالذى نرى فى تاريخ بنداد الخطيب البندادى ؛ وهذا بمينه هو الذى 
دعا البَلاذْرى أن يفره فى ذلك كتابه للشبور 2 فتوح البلدان » ؛ ومصداق ذاك 
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أنا نرى قسما كبير؟ من أقسام الحديث يشمل هذه الأمور التارمخية » والحديث 
لاشك فى أنه مصدر من مصادر التشريع ؛ فى كتب الحديث قصول وأبواب 
فى أحكام القتال والذزو » وق الأمان والهدنة » وفى الجزية وأحكامبا » وى 
الننام والفىء الخ . 

(؟) وسيب آخر يتصل مهذا» وهو أن حوادث الخلاف بين المسامين , 
كالذى كان بيت الهاجرين والأنصار عقب وظاة النى صلى الله عايه وسل فيمن 
يتولى الخلافة » والخلاف بين عثان وقائليه » واعالاف بين عل وعائشة » و بين 
عل ومعاوبة ء وبين الأمويين وابن الزيبر» وبين الأمويين وااشيعة » و بين 
الأمويين ودعاة العباسيين » و بين العياسيين والعاويين ‏ كاها كانت سبياً فى 
الاختلاف فى العقائّد بين المسامين » هل الأمة ءن قريش أو من الأمة كلها ؟ 
وهل من علش ونسله أو من المسكدين جميعا ؟ ومن ذلك نشأ الشيعة واملوارج 
وغيرها » فاضطر كل فريق أن يدعرء ذهبه بالأحداث التار مخية وتشر يحها وتمايلها ؛ 
فكانت أحداث التار ييخ مرجعاً للمقائد كا كانت ف السبب الأول مرجم للتشر يع ؟ 
ومن أجل هذا أيضا نرى فى كتب الحديث أواباً وفصولاً فىهذء المسائل التارمخية : 
فقصول فى اعخلافة والإمارة » وفصل فى الأمة هن قريش» وفيمن تصح إماءته ؛ 
وفى طاعة الإمام » وفى أعوان الأثمة والأسراء » ون فضائل الصحابة » و'ب 
كبيرق الائن ؛ وكله تاريخ لاخلاف بين المسادين من مقتل عمان ووقمة امل , 
وقتال مخوارج وأمى اذكمين ؛ وبيعة يزيد بن معاوبة وابن الزيير والخجاج 
وينى ممروان الخ ؛ وقمهأ ل مصداق ما شول م نأنا علدت لتشكون ا يدعم 
به كل فريق عقائده ى هذء المسائل ااسياسية . 

(؟) وسيب #لث دعا إى روابة أخبارالفتوح رالحرض عليباء وهوأارف 
هذه الفتو ح كان يسودها العصبية ااقبلية جائب العصبية الدينية : فكك نو فى القتال 
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يتحازون إلى قبائل » كل قبيلة لا مكانها فى التعال » ولا لواؤها تقائل عنه كا 
تقائل عون الإسلام » وتفتخر كل قبيلة بنصرتها فى بعض أيامباء قفتم أبلت 
بلاء حسنا فى بوم كذا ء وغيرها أبل بلاء حستاً فى بوم كذا ء مما يمد مفخرة 
للقبيلة كأيامها فى جاهليتها : وحرصت كل قبيلة أن تروى وقائعها وتتزيد فيبا 
أحيان » و يلها السلف إلى اذلف » فكان ذلك باعقاً على حفظ الأخبار 7 
طريق الروابة وءن طريق الأشعار ؟ فالشعراء أيضاً أخذوا مفاخر قبائلهم ونظموها 
فى قصائدهم ؛ ونقروا مها على خصومم. وتعنوها نقا سم . 

ولا حولت العصبية الةبلية إلى عصبية بلدية تبعتها رواءة الأخبار» 1 
البصرة على الكوفة والكرفة على البصرة بالأحداث التار مذية برا 
قبل -- ونقرت م البصرة على تي الكوفة » وفضات قبائل البصرة من غير 
بر على تمه السكوفة . وإ نكاما من دمبا. 

ل( وسيب رابع لروانة لأحداث » وهو مافى طبيعة الإنسان مد #إزذ 
بالسمر » ومن خير أنواع السمر روابة لأخبارء وما يتصل به وباصوله ورجه 
من قتال وحروب وخصام وجدال ؛ ,هذا هو التاريخ . 

بدءوا ثار ه. - شفويا ا فاك كل د عم لم شاوابة ؛ وبدأ 
الجيل الأول لذى شاهد هذه احوادث وشترك فمبا برومها » 8 دنه ليل 
اللا أسدف اوقد مقن عنيا أله ا و رى فى كتب لحديث ) 
حتى إذا جاء القرن الثالى رأينا قوما يبد.ون فى جمع أخبار الحادثة الو حدة » وضى 
بعضها إلى عض » وتدوين ذلك فى رسالة أر كتاب » وقد اشتهر من ذلاك جمعة 
كن من أوهم : 

(1) أبويخنف اوط بن يحى بن سعيد بن مخنف بن سَمْ الأزدِى » كان 
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جذه مخف حعابيا » وله بعض أحاديث فى كتب السنن » ثرح له ابن حجر فى 
الإصابة فى تمييز الصصحابة » ؛ وقال ابن النديم : « إن مخنقاً هذا كان من أسعاب 
عل » ويظهر أن حفيده اذى نارجم له », قد ورث من جِذّه التشيم » فقد قال 
فيه صاحب القاموس : « إن أبا مخيف أخجارئ شيعى تالف متروك » وقد لق 
كتباً كثيرة » كل كتاب فى موضوع من مسائل التاريخ الإسلااى إلا كتابا 
واحدا اسمدكتاب رُو بياذ ؛ وقد عدّها ابن النديم وصاحب فوات الوفيات » 
وهى سم كايا » منها : كتاب الردة ؛ وكاب فتوح الشام » وكتاب فتوم العراق 
ركتاب ادل » وكتاب مرمّين » وكتاب مقتل على » وكتاب مقدل حجر بن 
عذى » وكتاب مقتل الحسين » وكتاب وفاة معاو بة » وكتتاب تَجْدة اكخرورى 
وكتاب الأزارقة » وكتاب غالد بن عبدالله التشرى الل ؛ ويظهر أن كل كتاب 
شرح مسألة » كأنه فصل من كتاب كبير» وقد عنى بالهوارج وما يدور حول 
عل » وأ كثر مأ كتبه وألفه كان فى الأحداث التى حدثت ف العصر الأموى » 
ويظهر من كتابته أنه لا يضمر اليل إلى الأموبين لما عامت من تشيعه . ولم ييبق 
لنا من كتبه الصحيحة إلا ما نقله عنه ابن جرير الطبرى فى تاريخه ؛ فلس 
لدارسه إلا أن بحرد من الطبرى ما نقله عنه ثم يستخرج منه ما يصل إليه من 
قتاع "ا فمل الأستتاذ وطوسن 1565ا153ا/77 ؟ و يظهر مها أنه ل يعن بترتيب 
الحوادث وتنظيمها » شأن الحاولات الأولى فى التأليف . 

وقد طعن فيه كثير من الحدّثين كالذى نقلنا عن صاحب القاموس » وقال فيه 
أو حاتم : « إنه متروك الحديث »6 » وقال الدارقطنى :« أخبّارى متروك الحديث 1 
وقالوا: « إنه كان بروى عن جماعة من الجهولين » . مات -نة /ا16 . وسّل ابن 
النديم قال : «قالت العلماء : أبو مخف بأمى العراق وفتوحها وأخبارها يزيد 
على غيره » والمدائنى بأصى خراسان والحند وفارس » والواقدى بالحجاز والسيرة » 
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وقد اشتركوا فى فتوح الشام » 6" » وأساوبه فى كتابته سبل جميل . 

ويكاد يكون معاصرا له (؟ ) - سيف بنعمر الكوف الأسَدِىّ القيمى ؟؛ 
ال ابن النديم :« إن له من الكت بكتاب الفتوح 0 الكبير والردة » وكتاب الجل 
ومسير عائشة وط” 6 ول يبق لنا منه أيضا إلا ما يقتبسه من الطبرى فى أخبار 
الردة وى الفتوح الأولى » وكان من شسيوخه جابر اللئنى الكو أحد كبار 
علماء الشيمة » وأخِذْ جابرعنالشعى وغيره » وقد وجّه الباحثون مثل « وطوسن » 
و كايتانى »6 عنايتهم فى درس ما نقله الطبرى عن سين » وقارنوا بين ما نقله هو وما 
نقله غيره من ثقّاة للؤرخين » فوجدوه أقل دقة وإن كان أ كثر تفصيلا » والحدثون 
أنفسهم لا ونون هكثيراً » قيروى ابن حجر فى التهذيب أنهم صَكّفُوه » ولم ,روله 
إلا الترمذى « ققد روى له فر'دٌ حديث » ؛ وأساو به قوى مؤئر» يتعصب فيا حى 
لقبياته عب » ويأوّن مواقفه بأون زاه جميل . قال ابن محر : مأث بعد سنة ٠؟1‏ 
ويلى هذين ومن فى طبقتهما (؟) الدائنى -- وهو على بن همد المدائنى مولى 

عبد الرحمن بن سمرة القرشى » بصرى سكن الدائن فنسب إلبهاء» وقد ولد فى 
أوائل عهد الدولة العباسية سنة 958 » وعاش نحو نسعين عاماً » ومات سنة 778 ؛ 
ارال بإسحق بن إبراهي الموصل ء فكان لا يفارق مزله » وفى منؤله كانت 

00 عشيّة من المشيّات على حمار فاره و بزة حسنة » فسأله حى بن معين : 
و : إلى هذا السكريم الذى بملاً "كي من أعلاه إلى أسفله 
0 : ومنهذا ؟ قال : أبومحد بن إسحق بن براهيم للوصلى “"". 
وكان أحد المتتكلمين » تتلمذ لمر بن الأشعث فى اكلام ولسكفه اشتمهر بالأدب 
والتاريخ » وقد أ كثر من التأليف ء قمدّ له صاحب الفهرست 584 كتاباً وزاد 
عليها ياقوت فى معجمه » وهى - كا قسمها ابن النديم - كتب فى أخبار 
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النى ( ص ) » وكتب فى أخبار قريش » وكتب فى أخبار منااكح الأشراف 
وأخبار النساء » وكتب فى أخبار الخلفاء » وكتب فى الأحداث كثتل عثان 
والجل والردّة» وككتب فى الفتوح ء وكتب فى أخبار العرب كالخيل والرهان ومن 
نسب إلى أُمّهِ ال» وكتبفى أخبار الشعراء » وكتب شتى فى مواضع مختافة . 

وثرى من هذا سعة عدءه بموضوعات التاررتح الإسلائى سمة فائقة » حتّى أن 
تآليقه فيه استغرق عدها ست صفحا تكاملة من كتاب معسم الأدباء ليافوت . 
وبما يؤسف له أن هذه الكت بكلها ضاعت مع أنه لعهد قريب - ههد عبد القادر 
اليغد'ادى - كان هناك بعض كتيه استعان مها فى تأأوقه « خزانة الأدب 6 4ه 
و يبق منها إلا ما برويه فى كتبه الطيرى والمسعودى » والمقد الفريد » والأغالى » 
وابن ألى الحديد فى نوج البلاغة » ومأ برو به المبرد فى الكامل وأنساب الأشراف 
فى أخبار الخوارج ؛؟ وصقّه تعاب النحوى فقال : « من أراد أخبار الجاهلية فعليه 
بكتب أنى عبيدة ؛ ومن أراد أخبار الإسلام فعليه بكتب المدائنى » » ووصفه 
الخطيب البغدادى ققال : « كن عانا بأيام الناس » وأخبار العرب وأنسامهم ؛ 
عا بالفتوح وامغازى ورواية الشعر صدوقاً فى ذلك 2*6 . وعلى الججلة فلحد نون 
لا يطعنون عليه كا طعنوا دلى سابقيّه » فيحى بن معين أشهر نقاد رجال الحديث 
يقول إنه ثقة . وقد اتصل بالمأمون وحذثه على ظل بنى تمية لعلى” و بنيه » فقال له 
الأمون : « لا جرم قد ابتعث الله عليه من يلعن أحياءهم وأمواتهم» ويلعن من 
فى أصلاب الرجال وأرحام النساء ؛ يعنى الشيعة 6”'؟ » ويظهر مما نل عنه فى 
أخبار الدولة العباسية أنه كان مو بدا ذا ونصيراً . 

وكان من أ كبر تلاميذ المدائئنى (8)الزبير بن بكار من نسل عبد الله بن 
الز بير» و ييهمهو الذى عرف بسعة اللم وبالسيرة كا رأيت قبل وكان الزبير 


(1) تاريخ بغداه ؟١/مه‏ (؟) طبقات الأدباء "11١/65‏ 
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من مشاهير اأءاماء والأدياء فى العصر العباسى » وحامل عل المدائنى فى التاررض ه. 
وله مؤلفات أيضا كسكتاب نسب القرشيين ؟ وقد عد له ابن النديم ١م‏ كتابا > 
بعضها فى القار .يخ و بعضها فى الأدب » وكان هؤدب ولد تمد بن عبد الله بن طاهر 
حيناً : وتوفى وهو قاض بمكة سئة 76 » وخمره أر بع وتمانون سنة . 

ولسكن هذه الطبقة على العموم طبقة أنى مخنف وسيف بن عمر وللدائنى 
وأمثاطم لريكن تأليفهم صيتيا ولا عملهم مساسلا منظلا ء ولا شاملا وائياً كا يدل 
على ذلك ما نقل عنهم » إنما كثر الترقيب والتنظي فى الطبقة التى أتت بمدم » 
وهى طبقة البلاذري وابن جريرالطبرى» وكان الطيرى أ كثر تنظما وأميل إلى 
تنسيق الحوادث وترتيمها <حسب السنين ؛ وله الفضل فى أنه هم فى كتاله زيدة 
ما ألفه المؤرخون قبله كا فمل فى التفسير؛ وترجى” الكلام فيه وى طيته إلى 
الكلام فى العصر العباسى الثانى إن شاء الله فهو بهم أليق . 

ونلاحظ أن أ كثر هن ذكرنا من حكتبوا ف التارخ الإسلاى فى ذلك 
العص ركانوا من أهل العراق ؛ فأو مخنف كوف » وسيف بن عمر كرق كذلك 
والمدائنى بعمرى سكن المدائن ثم بغداد ؛ والزبير بن بكار وإن كان مدنا فقد 
عاش فى العراق أزماناً ؛ وعلى العكس من ذلك من كتبوا فى السيرة وأشزى » 
فقدكان أ كثرم مدنيين 5 رأينا . وقد أينا السبب قبل فى عله “دنيين 
اديرف آنا الفتوح وما إليها فقد سكن كثير من اشتركوا فها العراق ونحدئوا 
بأخبارها ورووا ذلك أبناءم » وكانوا أقدر على التدوين من أهل الشام ولو أن 
الملافة الأموبة فمهم » ذلما جاء الخلفاء العباسوون كان طبيعياً أن يكون مو رخوه 
من العراق . 

د د د 


ونوع ثلث عنى به مؤْرخو السهين وهو الأنساب ؛ وذلك أن العربكانت 
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بحم طبيمتها تعيش قبائل » وتعد القبائل وحدة كوحدة الأسرة » وتمحى فيها 
.شخصية الفرد إلى حد كبير » فالحمدة يأتمها الفرد حمدة للقبيلة » والعار برتكبه 
الفرد عار للقبيلة » والشاعر يشعر للقبيلة » واالحطيب مخطب للقبيلة » والوفود نفد 
ياسم القبيلة ؛ وهكذا ملكت عليهم القبيلة أنفسهم وتفسكيرهم . فلما جاء الإسلام 
أراد أن مل الأخوة الدينية محل الرابطة الَبَلية » ووجدت الرابطة الدينية فملا 
وكانت قوءة شديدة » ولكن لم ممح المصبية القبلية » فظل المسلدون ينحازون فى 
القتال إلى قبائل ؛ ولما دون عمر دبوان الخراج بدأ بالعباس عم النبى ( ص ) ثم 
ينى هاشم ثم بمن بعدمم طبقة بعد طبقة » فراعى الاعتبار الدينى والاعتبار القجلى 
.معأ » وئفرت القبائل بما كان لما من مواقف فى قتال فارس والروم »و بما كان لم 
فى قتال للسلمين بعضهم بعضا » ورأيناجريراً والفرزدق والأخطل الأموبينيتباجون 
بالقبائل : يفخر جر برعلى الأخطل بتم وقد على تغاب » ويعدد مفاخرها وأيأمبما» 
'ويفخر الأخطل بتغلب على تم » ويفخر جرير على الفرزدق بفرعه من تميم » 
ويفخر القرزدق على جرير يبيته من تم » ويمد كل" مخمازى الفرع الآخرء 
لافرق فى ذلك بينهم وبين الجاهليين . وعاش الأموبون عيشة عرربية يقاتلون 
بالعصبية القبلية و يتخذونها سلاحا لم ؛ وهذا كله من غير شك يدعو إلى العنانة 
بحنظ الأنساب » وكذلك كان ؛ فلما خضع الفرس والروم للعرب اتقسم الناس إلى 
قسمين : عرب وموال » فزاد ذلك فى العصبية العربية والمسك يها . 
ونا جاءت الدولة العباسية ظهرت الشموبية » وأخذ الثموبيون يبحثون 
عن مثالب العرب ومثالب كل قبيلة وينزيدون فيهاء فسكان ذلك باعثا جديداً 
على تشريح القبائل وعد المفاحر من جانب العرب » وعد امثالب من جانب 
'الشعو بية ؛ فسكان من ذلك كله العنابة بالأنساب وتدو ينها والتأليف فيها » وقام 
ذلك فرعا من التارريخ مجانب تاريخ السّيْر والمغازى وتار ريخ الأحنداث الإسلامية 


سس بال" يب 


وقد اشتهر جماعة من أول عهد الإسلام محنظ الأنساب » فاشتهر أبو بكر 
#لصديق بأنه نسّابة » وله أخبار ومناظرات فى ذلك تدل على معرقته الواسمة 
عقبائل العرب وفروعها”" . 

واشتهر بذلك أيضا دَغفْل بن حنظلة الشيبتى » وقد اختلف الْحدثون فى 
عذه حابي » وأ كثرم على أنه كان رجلا أيام النبى ( ص ) ولكن ل يلقه » 
وله مع أبى بكر مناظرة فى النسب ء ذكرها صاحب العقد » وقد غرق سنة ١7م‏ 
'فى حرب الخوارج ؛ و لجع مؤرحوه على معرفته الواسعة بالنسب » فيقول اءن 
.سيرين : « إنه كآن عالماً ولكن اغتلبه الندب » ؛ وقال ابن سمد : « كان له 
عل ورواية للنسب » ؛ ويروون أنه اتصل بمعاوية فأتجب بعلمه وقال له : اذهب 
إلى تزيد فعلمه . وعدّوه فيمن نزل البصرة ؛ وله أخبار كثيرة فى الأنساب » 
.ولكن كا قال ابن النديم : « لا مصتف له » » وذلك طبيعى بالنسبة لزمنه . 

واشتهر بالنسب أيضاً من التابعين سعيد بن المسئب » فكان نسّاءة ؛ قال له 
.رجل : أريد أن تعلّنى النسب » قال : « إنما تريد أن تسب الناس » . 

كا اشتهر فى المهد الأموى النساءة التكرىي » و« كاز نصرانيًا » روى 
نا : 

وكان فى كل قبيلة قوم يعرفون أنسابها » فلماجاء عصر التدوين عنى قوم 
علاقاة هؤلاء العارفين والأخذ عنبم » وتدوين ذلك فى الكتبء كا فعلوا 
فى الاغة والأدب ؛ وقد اشتبر بذلك فى عصرنا جماعة » من أشهرم : 

تمد بن السائب الْكَلبِىَ » وابنه هشام الكلبى ؟ فحمد بن السائب من 
ليا كلب و إلا شك ؟ كان من قلا الكوفة ؛ استقدمه سلمان بن على 
العبامى إلى البصرة . 


)١(‏ انظر العقد الفريد ؟/١ه‏ (؟) فهرست ابن الندم 4م 


سس بارع 5 


وقد عاش الكابى عهداً طويلاً فى العصر الأموى » وشهد وقعة دير الجَمآج_ 
مع عبد الرحمن بن الأشعث ١‏ ولم يكن ضلعه مع بنى أمية كا ذل عليه حر وجه 
عليهم » وكذلك كان أبوه وجدّه » فأبوه السائب قتل مع مصمب بن الز بير » 
وجدّه بشر كان مع على” فى وقعة الجل وصفين . 

وكان تمد بن السائب غَز ير العلى بالأنساب ء يتلقاها عمن عرفها من أهاها , 
فيقول ابن النديم : « أخذ نسب قريش عن أنى صالح » وأخذه أبو صال عن 
عقيل ابن أبى طالب » وأخذ نسب كندة عن ألى الكناس اللكندى ؛ وأخذ 
نسب معد بن عدنان عن النجارين أوس العدوانى » الخ » . وتوفى سنة ١45‏ 

وجاء بعده أبنه هشام الكلبى »فأ كل خطة أبيه » فكان « ءالا بالنسب 
وأخبار العرب وأيامها ومثاليها ووقائمها » » وله كتب كثيرة ذ كرها ابن الدديم 
وقسمها إلى أقسام : كتب فى الأحلاف : أى اللف بين القبائل » وكتب فى 
الآآثر والبيوتات والمنافرات والموءودات » وكتب فى أخبار الأوائل » وكتب 
فما قارب الإسلام من أمى الجاهلية » وكتب فى أخبار الإسلام ؛ وكتب فى 
أخبار البلدان » وكتب فى أخبار الشعراء وأيام العرب » وكتب فى الأخبار 
والأسمار » وكتب فى نسب المن » وكتب فى أنساب أخرى » وكتب فى 
موضوعات شت ؛ وتبلغ اللكتب ب التى عدها له حو ١4٠‏ كتايا . وقد بق لنا منها 
كتاب الجتهرة فى الأنساب مخطوط] فى عدة مكاتب » وكتاب نسب حول 
الخيل فى الجاهلية والإسلام » وكتاب الأصنام الذى طبع فى مصر ؛ هذا إلى 
مقتبسات من تآليفه فى الكتب امشهورة كالطبرى » وكعجمى ياقوت » وكقاب 
شر.م ابن الأنبارى للمفضليات » والعقد الفريد » والأغاتى وغيرها . 

واحدثون يتهمونه وأباه ؛ فيقول أبو حاتم فى عمد بن السائب : « أجمعوا على 
ترك حديثه ؛ واتهمه جماعة بالوضع » ؛ ويقول أحمد بن حنبل فى هشام : « من 


يس 


محذث عنه ؟ إنما هوصاحب نسب وسمر ء ما ظننت أن أحداً محلث عنه 9026© , 

حجّق الأغالى يقب على هشام فى مواضم مختلفة » و,برميه بالوضع فيقول 
بعد نفله عن ابن الكابى أخباراً عن ذَرَيْد بن الميدّة : « هذه الأخبار الى 
ذ كرتها عن ابن الكلبى موضوعة كلها والتوليد بن" فيها وفى أشعاره » وما رأيت 
شيئاً منها فى ديوان دريد بن الصمة على سائر الروايات . . . وهذا من أ كاذيب 
ابن الكلبى » وإنما ذ كرته على ما فيه لثلا يسقط من الكتاب شىء قد رواه 
الناس وتداولوه 6”"؟ . وقد فعل الأغانى مثل ذلك فى أ كثر .ن موضم . 

وروى له ابن خلكان أيضا قولاً تظهر فيه الصنعة كل الظهور 9 , 

وقد اتصل هشام بالمأمون وصدّف له كناب « الفريد » فى الأنساب » واتصل 
مجعفر بن تحبى البرمى وألف له كتاب «المارى» فى الأنسابأيضاً . وتوفىسنة4 .+ 

كا اشتهر آأخرون منهم : أبو الَيَظان الأسابة » واسمه سح ألف كتنبا 
كثيرة فى الأنداب »كنب عبر ونسب خندف » وكالثت شيخ الدائنى . 
ومأت سنة ١9٠١‏ . 

ويتصل مبذا ما فعله الشعوبية فى هذا العصر ء كالذى فعل أبو عبيدة » 
فقد أل ف كاتاب الثااب » وكتاب مثالب باهلة » وكدتاب أدعياء العر ب ؛ وكالذى 
فمله علآن الشعوبى » فقد ألف كتاباً فى انثالب ء منه مثالب قريش ؛ ومثالب 
تم بن مية ؛ ومثالب ف سق / ومثالب بنى عدى الخ ا وكالذى فمله اهيثم 
ابن عترى ؛ فله كتاب الثالب الكبيرء ضمنه مثالب العرب ٠‏ فوؤلاء وأمثاهم 
كانوا يتعرضون للأنداب من ناحية خاصة , وهى ذكر عيوب القبائل العربية 
والتشهير بها تبعأ لنزعتهم الشمو بية . 
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)١(‏ الخطيب البغدادى 4 1/: (0) الأغالى فود (م) ابن خلكن «/ر.وم 


معدت موه سس 


ونوع رابع من التاريخ ظهر كذلك فى هذا العصر وقبله » وهو ثاررض الم 
الأخرى من فرص وروم وتحوها » وتار يخ الأديان الأخرى كيهودية ونصرانية » 
والذى بعث على هذا النوع - فى نظرى - أمور : 

)١(‏ إن بعض اعخلفاء » وقد فتحوا الفتوح ء أرادوا أن يقفوا على الأم 
المفتوحة وأخبارها تاذذاً بذلك من جهة » واستفادة من معرفة أحوال الأمم فق 
نظمها وترتيب أمورها مر بجهة أخرى » ووقوقاً على أحوالما حتى يكونوا على 
استعداد إذا أرادوا أن يدهموم » من جهة ثالنفة ع فالمسعودى يذ كر فى سيرة 
معاوبة أنه كان بمخصص جزءا من ليله فى مماع « أخبار العرب وأيامها والمجم 
وملوكها » وسياستها نرعيتها » وسائر ملوك الأم وحرو بها ومكايدها وسياستها 
أرعيتها » وغير ذلك من أخبار الأمم السالفة »”'" » ويقول فى ترجمة السفاح : إن 
أبا بكر الحذلى « كان يحدّث السفاح يوما محديث لأنوشروان فى بعض حروبه 
اشرق » مع بعض ماوك الأمم » 7" ء إلى كثير من أمثال ذلك . ولا يمسكن 
أن نتصور ملكا ضخماً كالدولة الأموية والعباسية لم يكن ملوكها واقفين وقوفا 
تاماً على معرفة أحوال الأمم الجاورة » التى تصامهاحينا وحار بها حينا » والكتب 
تتداول يينهم و بين ماوكها » والمعاهدات تبرم يينهما وتنقض » وهذا س من غير 
شك - يضطرها إنى معرفة شىء من تار ها وأحوال ماوكها . 

(؟) إن الإسلام نشر سلطانه على كثير من الأم الفتوحة » ودخل كثير من 
أهلها فى الإسلام وتعرتبوا فى الجيل الثانى » وصاروا يتقنون العربية قولاً وكتابة ؛ 
وكانوا يعرفون تار يخ أمهم من آباثهم ومن أهل جنسهم » فدعتهم النزعة القومية 
إلى أن يكتبوا تاريخ أبمهم بالعربية اعنزازاً به » وحرصاً على الوطئية الكامنة ؛ 

فابن القع الفارسى الأصل العربى المراتى يترجٍ كتاب « خدَا ينمه » » وهو 


(1) مروج الذهب 8/د5ه ٠.‏ (؟) مروج الأهب 1١75|‏ . 


جح 1ج حب 


كتاب فى تاريخ الفرس من أول نشأ: تهم إلى آخر أيامهم » ويترجي كتاب « آبين. 
نأمه 6 » وه وكتاب فى 0( الفرس وعاداتهم وشرأتهم 6 ويترجم كتاب التاج 9 
سيرة أنوشروان الخ وإسحق بن بزيد ينقل من الفارسية إلى العربية كناب 
سيرة الفرس المعروف باختيار نامه » والسر يافيون ينقاون أخبار قومهم » وأخبار 
اليونان وتارريخ حكرائهم وعلمامهم الخ . ونا نشطت حركة الترجمة فىالمصر العباسى 
وكان كثيرون يتقنون الألسنة الختلفة مع العربية » فنهم من يتقن الفارسية » ومنهم 
من يتقن اليونانية » ومنهم من يتقن المندية » وقموا ‏ فيا وقموا عليه على 
كتب فى تاريخ الأمم الختلفة فنقاوها إلى اللسان العربى » فسكان من ذلك كله 
أن كان م يتكلمون العربية مصادر مختافة لأخبار الأم الختلفة »كانت 
كلها مُمْبَمّد الطبرى فى تار مخه ومن أنى بعده من المؤرخين . 

) 0ن القرآن والسنة اشتملا على كثير من أخبار البهود واانصارى » 
والصابئين والمجوس » وكان تعرضهما مختصراً مققصرا فيه على موضم المظة » وأراد 
المفسرون أن يتوسعوا فى تغسير ذلاك » فكان يجالم أخهار المبود والنصارى وغيرها 
ما ورد فى التوراة والإنجيل وشروحهما وحواشهما ؛ وقد عد ابن الندم كتباً 
كثيرة مهودية ونصرانية نقلت إلى العربية وعرفها المسلمون » وصادف ذلك أيضاً 
أن دخل كثير من هؤلاء فى الإسلام حماون فى رءوسهم معلومات واسعة تلقنوها قبل 
إسلامهم ٠‏ وصف القران الكريم بعضهم يقوله : « وم نْ عندة عله الكتاب» 4 
فكان عللهم وعم من أنى بعدم مصدراً للمؤرخين يؤرخون منه الأم البيودية 
والنصرانية وغيرعا » فنقلوا عن المبود والنصارى ومن أسل مهم تلك الأخبار 
وأدخاوها فى كتمهم ؛ وقد رأينا قبل ابن إستحق ينقل عن التوراة نصوصاً . 

وحن إذا استعرضنا تار يض الطيرى المسمى « تاريخ الم و والملوك » نسنعليم 
أن نتعرف منه رواة الأخبار لكل أمة ممن كانوا الطبقة الأولى » ومن كانوا الطبقة 


د أو عه 


الثانية » وعكذا حتى وصلت إليه » فهو ينقل عن وهب بن مته كثيرا فى أخبار 
خلق العالم وما إليه »كا ينقل عن ابن جُري الروجى كثيراً من ذلك ومن أخبار 
النصرانية » ونجد كثيراً فى رواته من كانوا من أصل مهودى أو نص ران ىكعبدالرحمن 
ابن دانيل وأسْباط » وفى بعض المواضم نكاد تتكون ساساة الروابة واحدة 8 عمرو 
عن أسباط عن الشْدّى » الخ . ويقول فى تاريخ الفرس : « ذكر العلماء بأخبار 
الأمم السالفة من العرب والعجم كذا » الخ . 

ويطول بنا القول أو وقغنا عند كل أمة ذكرها الطبرى ء وعددنا الروة 
وسلسلنا وترجمنا لأسابهبا من أولم إلى أن وصلت إلى ابن جرير » فنجازى” 
بهذ القدر الآن» وترح” مأ عدا ذلك إلى الكلام فى الطبرى إن شاء الله . 

ومن هذه الطرق كتتب المسامون تارريخ البهود والنصارى والمسريانيين 
وملوك بابل » وتاريخ الفرس واليونان والروم الخ . 

والذى بلاحظ أن هذا القسم أكز تضخا بالوضع وبالأساطير لبعد المهد 
أولا ؛ ولعدم الدقة فى النقل ثانياً » ولنر”يد كل أمة فى أخبارها ثالثاً . 

+4 +7 ب 

ونوع خامس من التار ريخ وهو « تراج الرجال » وقد عنى به المسلدون قدي 
عنابة غريبة فاقت غيرهم من الأم فى عصورم » فا إن يظهر أحد بالملم والمعرفة 
-- ولو بروابة حديث واحد أو خبر واحد ‏ إلا مهجم عليه العاماء و يرحاون إليه 
يأخذون عنه , ويَعْدَ العالم ظفرا كبيراً أن يعثر على رجل أو اسرأة من هؤلاء 
لم يصل إليه الح ا 0 
عنه الديث أ والخبرء أ ومن أشكهر م أو معرفة ؛ حت يتسابق اأؤرخون إلى 
تدوين أصلء ونسبه » والبلاد الى تقل فها؛ والشيوخ الذدين أخذ عنهم ء 
والأحداث التى عرّضث له فى حيانه » وتاريش وفاته وغير ذلك , 


ارفاقن 


ورمما كان أصل ذلك ما ورد مذ الءصر الأول للإسلام عن فضائل 

بعض الصحابة كأبى بكر وعمر وعممان وعلى وطاحة والزيبر وسعد بن أبى وقاص 
011 وكثير غيرهم نما مانت ةا لعب 
الطذوف» نكن غهزاذاعا لان حتذوا هذا الحذو » ويقفوا على فضائل غيرم 
من الصحاءة والتأبعين ومن بعده . 

ما انسعت الخركة العامية وكثرت روابءة لديث ؛ ورأى العماء أنقسهم 
بين أصناف من الرواة ؛ صادق وغير صادق رم شكوك فيه » جر ت| لستتهه الحم 
على الأشخاص » وقد رأيت قبل أن الصحابة أتفسرم كان بعضيم يمد فعا 
وبعامهم جرح بعضاً »كاللذى قله عبد اد ابه من عمر وعالشة فى أبى هر برة : وما 
جاء التابعون ومن بعدهم رأينا هذا الباب يتسع ٠‏ وبزرد قوى بعضهم فى بعض 


ّ 


ا ا ' 
فلحا وذنا وو د تنا وخر تيا 5 فد ندل عن مين أعبو ى الكثير فى المسعن 


-_ 
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منه والطلعن عايه » ونا بر #7 اسار رده ذلك السعاء ف شح ز ون يشرحون 
العراقيين » والعراقيون يشرّحون الحجازيين وهكذا . 
كل هذ لنت الاهان إل ارحال ومين لاما يوقو له الدسنة اوقل 
رأينا قبل أن الواقدى ألف كتاب الدايقات و ددا حدودفيه 0 نْ سعد 6 
و الغلاص أن الباععث عل تأليتهما هو باعث أحديث أيعرف من بص لاحن عنه 
ومن لا يصمح ؛ هذا إلى الإإش دة 0 0 00 النأس وددةبم . وثم 
الحد ون هذا الباب با يستحرج موده ا و وشرحوه و حيلود» 
- 
حتى أنىالبخارىفوضع كتبدالثلائقفىتارريعا: رايتو د كد دوه 
وكان عمل هؤلاء الداءاء واغدئين سبباً فى أن رجال للغة والأدب قلإدوا 
الحدثين » فشرش الأسمى والك فى و وا روسل نارف وصوو وداك الأحمر 


6 3 2 ا المعداءه» اله ب . 4< 
كا شرح الحدثون » وقالوا الأفوال 'لختلفة فى نجر'خهم وتعديهم 5 قل عدثين 


سب هم 


ول يكتف الحدثون بالتقد » بل زادوا فى ذلك تاريخ الرجل وشيوخه 
ليتعرفوا من ذلك قيمته » قفعل رجال اللغة والأدب ذلك . 

وخطا الأدياء خطوة تقليدءة أيضاً : فوضعوا الكتب كذلك فى تراجم 
السراء وطبقاتهم » فوضع ابن سّلام طبقات الشعراء على نسق طبقات الحدثين , 
وأ بسده ابن قتيبة » فألف أيضا فى الطبقات وترجم” لكل شاعر ترجمة مختصرة 

ودليلنا على أن الأدباء قاروا الحدثين أن الحدثين كانوا أسبق إلى هذا العمل 
تاريخياً ؛ ففى العهد الأموى نرى أحاديث قيلت فى جرح الرجال وتعديلهم » وترى 
صدر الدولة العباسية شعبة بن المجاج وبحى بن سعيد القَطان يؤلفان الكتب 
فى نقد لغذثين وبيان صادقهم من كاذبهم » مع أنا لا نعم فى بدء هذا العصر 
كتابأ أدبياً يصح أن يقال إن موضوعه تراجم رجال الأدب . 

بل ترى من أقوى الأدلة على ذلك أن الصبغة التى اصطبغت مسا كتب 
القراجج الأدبية صبغة محدثين أ كثر منها صبغة أدباء » خصوصا ما ألف منها أيام 
سطوة 5 » ككتاب الأغانى » فإنك ترى فيه الإسناد على بمط إسناد الدثين 
والتعبير فى كثير من الأحيان تعبير حديث » وذلك كقوله أخبرنى المسين بن 
حى » عن سماد » عن أبيه » عن أبى عيدة قال : باغنى أن هذا الببت ( لا يذهب 
العرف بين الله والناس ) فى التوراة ؛ قال إسحق : وذ كر عبد الله بن صروان ‏ 
عن أيوب بن عثمان الدمشتى » عن عثمان بن عائشة » قال : سممكمب الحير رجلا 
يندد ببت الخطيئة : 
من يفعل الاير لا يعدم جَوَازِيه لا يذهب التُراف ين الله وَالّاس 

: والذى نقسى بيده إ: 555-52-7 اة ؛ قال إسحق 

قال السرى :و الدىصح عندنافى التو رأة : «لايذهب العرف بين لو العباد »20 





(1) الأساق 7ه 


سس © "1 مسب 


فلمك ترى معى أنك ‏ وأنت تقرأ هذا س كأنك تقرأ قطعة من 
أحاديث البخارى . 
ومن أ كبر الظاهر التى تأثرت بها كتب تراج الأدباء بكتب الخحدثين 
احتجاب شخصية الؤلف » تقرأ فى الأغانى فيغمرك بروايانتعن الرجل وأحاديثه 
ووقائعه وأدره وشعره » ولكن قل أن تظفر منه بكلام له أو تقد لشعر أو تعليق 
على حادثه أو نحو ذلك . ويظبر لى أن هذ أيضاً أثر مر آثار تمط الْحدّثين ؛ 
فقد حصروا أنفسبم فى دائرة النقل قل ما حدثوا به » وقل ,امأ يلغهم عن 
الرجل ؛ وذلك إ: ن جاز فى الحديث ومحال القول ضيق » لأن اغدث لا مهمه من 
مقرم إلا ما يدل على صدقه أو كذبه وتجريحه أو عدالته » ا كان 'حوز فى 
الأدب ومجال لاقول ذو سعة » وشخصية الأديب فى النقد والتحايل وبيان اسن 
والساوى » وموضع المسن أو الفبيح ها القيمة الكبرى فى الفن لأدبى؛ ولكن 
هو التقايد السددثين نزع بهم هذا النزع ‏ وليس هذ' مقصور' على كتب 
القراجم » با لعن كر سوان امؤمة فى ذلك 'لعصر أيض . فإذ قرأت 
3 لدان ؤاسيت اتن ارغيون الأخبار لان قتدبة ١‏ نحد الولف شخصية 


ع 
م يدا 9 ١‏ - 
بويا » ومالم من بسطة فى العر والادب ٠‏ وو حك اانا 


95 3 , 0 المي 1 . ٠‏ لباه 
بالد ان ليان والتييبن نه لجل له ريم الالداب ولا ختمسهاء وإماله ل حثيار 
5 الى 1 3 

00 م كن ققد ترق هبد النوع ع لى فى زمن من تسب صمي نيل د : 


حروف اللمجاء » وحسب العصور © ومن إفرد > ل عم بعطيقات رجاه . من 
طبقات وبين وطبةءت شفعية وحلفية وم لك ٠‏ ومن افيا 3 ار الي أذ 
الكتب معتنقب امن طبقدت الشيعة و معسزه - ٠‏ و 2 ك5 دين 


. 9 5 9 , و 8 
اكتاررنخ اليغدادى فى عيء بغداد /< »ثم بس هد محل قصيه . 


لجع , 


ونوع سادس لم ينزل إلى درجة القصّص » فنقرؤه علىأنه وليد الليال و اختراع 
الوهم » ولم يرتفع إلى درجة التاريخ فتفحص وقائعه » وتمتحن أحداثه » وتضبط 
رواياته » بل كان ممزيجاً من هذا وذاك » عزج فيه الواقم بالميال » واللقائق 
بالأوهام ؛ وبروى صاحبه خيراً صبيحاً وعاجه بأخبار خترعة ) وبرويها كلها على 
أنها وقائم ثابتة » وأحداث صادقة » فهو يرويها كا يرنوى التاريخ » ولكن 
لا يدقق فمبا ما يدقق الؤرخ ؛ وقد أطَلق على هؤلاء 0 الأحتارون 66 
فهو اسم أقل فى الدلالة من اسم مؤرخ » وفيه ما يشعر بالحق والليال معا » على 
حين أن المؤرخ يشعر بروادة المق وحده ؛ قال السممَانى فى كتابه الأنساب : 
« الأخبارى بفتح الألف وسكون اللىاء وفتح الباء وفى آآخرها الراء » هذه النسية 
إل الأخبار ؛ ويقال لمن بروى المكايات القضص والتوادر الأخبارى 0 , 

وأكبر مادا إلى هذا النوع الستمر الاذيذ » وأ كثر ما يعجب فيه الغريب 
الفاريف » فإذا رأى الأخبارو ن فى الوقائع الثابتة ما يغذى هذه العاطفة قالوه » 
وإذا لم بجدوه اخترعوه » وقد يكون أساس المادثة صميحاً ولكنه لبس يستتخرج 
أقصى العجب فيكاوه ين خام © ويمز يدوا فيه ص أوهامهم ؛ ويصانهوه بالاسئوب 
اللطيف » <تى مخرج الخب كله كأنه واقعة سميحة . وقد اشتهر هذا الوصف جماعة 
من أشبرهم فى عصرنا : 

لهي بن عدي الطانى الكوفى الأخبارى » فبو عربى الأصل من طبى' ؛ 
أبوه عربى من واسط وأمه من سبى مَمْبِج » وإن جاه قوم فنفوا نسبه » ققال فيه 
دعبل امليراعى : 

ساف اق وان أن عيكا” بهار الحوّاضر وَالبَوَادى 


0 ار ع م م ءِ ع 
فقات له : أهِيمٌ' من عدئ قال كاحمد بن الى دواد 


اس 


٠‏ ااه مس 

فإن يك هيل" منهم صَحيحا فأسمد ‏ غير شك - من إِيادِ 

متى كانت إبَاد توس كوم لَنَدَ عضب الإله عل المبّاد 

وقد كان لميئم تلميذ هشام بن عروة وحمد بن إسحق » وتتامذ له خمد بن 
سعد صاحب الطبقات . 

وله كتب كثيرة عدها ابن الندى فى الأنساب والثالب والتاريخ والأدب؛ 
قد اتهم بأنه ذ كر العباس بن عبد الطلب بشىء لخبس لذلك عدة ستين ؛ وهذا 
مثل آخر من أمثلة تدخل العباسيين فى الل وتأثيرهم فى التاريخ » ويظهر أن اليس 
مرتنه على أن مجاريهم » فقد نلام كثيراً من خلفائهم » نادم المنصور والمهدى 
والادى والرشيد » وكان يتحنهم بالأخبار الطريفة للصطنعة غالبا ؛ سأل الهدى 
يوما : ويحك ! إن الئاس يخبرون عن الأع ابأ شحًا ولؤما » وكرما وسماحاً » 
وقد اختلفوا فى ذلك » فقال اليثم : خرجت من عند أعلى ... ومعى ناتة أركبها 
فتدّت » لجملت أتبمها حتى أمسيث » فأدركتها ونظرت فإذا خيمة أعرابى 
فأتبتها ؛ ثم وصف الرأة منتعى البخل والشح » والرجل بمنتهىالكرم والسماحة . 
ثم قال امو موا وا 
له » فإذا المرأَة سمحة كربمة » والرجل شحيح لثم » تبس ء قساله الر جل : 
تبتس ؟ لحك له قصته فى اليمة الأولى » قال الرجل موي 
أخت ذلك الرجل » وتلك التى عنده أخى 29 . وهكذا لفق الحكابة وصقاها 
ليبين أن فى بعض العرب كرما وسماحة » وفى بعضهم لؤما وشحًا ؛ ومثلٌ ذلك 
القصة التى اخترعها ليدل بها على معايب كل قبيلة من قبائل العرب” '" . 

وعلى الجلةفقد ملاالتارخوالأدب بأخباره وقصصه و توادره » وله أئره فيمصر ؛ 


؟١؟/؟ القعسة بطوها فى ابن خلكان‎ )١( 
(؟) انظرها ق مروج الذهب للسمودى 976/5 وما يعدها‎ 


يخرج © 


قتد جاءها وتزل بها وحدت قيهاء كا روى السمعاتى » ومات بم الصلح سنة 5١؟‏ 

وينسبون إليه أنه من أسيق المؤرخين إلى ترتيب الحوادث حسب السنين ؛ 
فكان فى ذلك قدوة للطبرى بعده . 

والدثون يهاجمونه مجموما عنيفا » فبحبى بن معين يقول : « ليس بلقة 
و« ليس بشىء »© و « كان يكذب » » ويقول بعضهم فيه : « ساقط قد كشف 
قناعه » » ورووا عن جارية الهيتم أنها قالت : « كان مولاى يفوم عامة اليل 
يعلى » فإذا أصبح جاس يكذب » » وقال أب داود « هو كذاب »» وقال 
النسالى : « متروك الحديث + 

حتى أو بواس قال فيه : 

اليم بن عَسدِى فى تون كل يوم ا رَخْلْ على حَشبٍ 

فا يزال أخا حل ل إى الَوَالِ وَأَحْيّانا إلى الْمَرب 

له لان يرجي مجوهره أنه ل يَرَلْ يندو على قب 

د د 
7 ا را م با إلا اجتلبتها الأنساب من كتب 
إذا عت 53 فى «١‏ بى تمل ققدم الدال قبل العين فى النسَب 
واحق أن أبا نواس مجاه لحادئة حدثت له ؛ ون لوكو «اعو ا اكثر 

الوشويه 1 رامقا وان مطهم مخف عن مط اعدثين » ولا يدققون فى 
روايتتبم تدقيق الحدثين » ومن أجل هذا كان بعض اغدثئين بطعنون فى امؤرخ 
من داحية حديثه فقط ٠١‏ ولا يتعرضون لناحيته فى التارريخ أو الأنساب وما إلى 
ذلك : فيقول يعضهم فى الهيثم : « كانت له معرفة يأمور الناس وأخبارهم » وم 
يكن فى الحديث باتقوى » . وإ نكان هذا كله لا يخخلى الميثم من تساهله فى التاريخ 


. 'نطر دك كله فى ا'حطيب البغدادى 27/4 وما بعدها‎ )١( 


مس ياالهسم سس 


والأخبار» ويجمل الناقدين على حق فى وصفه بأنه « أخبارى 206 . وقد اشتير: 
بوصف١‏ «( ل ل 
المزرّع وغيرها , تك منهم بهذ الصورة . 
د د 
كذ ثم الؤرخون - وماكان أ"كثرم فى هذا المر - على فوع 
التاريخ الختافة » وأخذوا فىتدوينها وترتببها وترقيتهاء من كتب فى حو ادث مختلفة 
إلى كتب جامعة ؛ ومن مسائل منتثرة إلى كتب منظمة » ومن سرد حوادث إلى 
ترتسسها حسب السنين . 
فإن نحن سألنافى التارريخ سؤالنافى النحو ء هل التارريخ الإسلامى عل إسلاى. 
مستقل » أو متأثر بالأمم الأخرى ؟ قلنا إنه يظهر لنا أن "ري السيرة » وتارريخ 
حوادث الإسلام فى عصوره الأولى كان إسلاميا نحتأ » ويدل تطوره على أنه 
0 ن الخارج » نعم كان لليوان ناريت عام » ودر 
للبإدان » وتراجم رجال» وكان الفرس أو'ررنة مؤرخة حسب السنين » ولكن 
1 يظلهر أثرالنة| عنهم فى حياة التار بخ الأولى عند اللسامين . أمامة خرو رخين » 
ونارريخ المؤرخن الأولين لام الأخرى من فر س وروه » وود ولمرائية» 
فاتقل فمبأ والتأثر . مب واضح جلى . 


. أل 0 إلى 
دسولن فى عمل هؤلاء الؤرخ»ن بعض م حد 2 سشون الدريله يبعض 
ا 


حيان م 


العقايل أحيانا 4 و تعصمهم نقيأ هم أحيانا ٠‏ ولأعدفء دن تمعام_ 7 ى مسيم 
وكبناتهمالناربخ حول اللحافاء لاحو لالشموب م6 وإهالم > كتير 0 وصف النواجى 
الاجماعية 4 وغابة البزعة لد ددية فما يعرصون له من أحد د وضعتف اند 


مسي م م ماي مود سسا 








آي 01 .. كن م م صم ٠‏ 
رُ 6 ودى ادق لل 5 خلا للب شاهه | اخدمارى يه إعصم بالحمد بي لتاب 7 ا 
ا 8 ٠.‏ ِ 1 لها 3 : ميا 
المحعى المحدهى يعو وأون ), انا ) واحب حارى ننه وار يدو ٠‏ الاأسسرى امه رابر ١‏ الك تمستس 


النريئة والملس الأريفة وإن + يكن يكذب ويكهسم . 
1 ني ع 4و الي 2-- وىما - د 6ه ٠.‏ 3 في 


سس ا 00301 لست 


و إيجازه وسذاجته إلى غير ذللك ؛ ولكن كل هذه العيوب تقل حداتها إذا نظرانا 
إلىماذ كرنا منمن ايام » خصوصا وإنا عند تقدم يح ب أن نقيسمحاستهم ومعايمهم 
باعتبار زمانهم ويدثتهم التى حيط بهم » لا بزمانتا وييثاتنا » حتى يكون النقد 
أدق والح أصدق ؛ فُمنْ مِن المؤرخين غيرم عنى فى عصرم بتأريخ الموادث 
«بالشهر بلباليوم ؟ وبعض الؤرخين الأور بيينيقول إنهذا اط من كتابة التاريخ 
بيعرف ف أوربا قبلسنة 8.7ه ١م‏ ؛ ومَنْ من امؤرخين غيرهعنىبالإسناد عنايتهم » 
فيسند الرجل إلى امأته وإلى أمّته » ويدور على الناس فى أخبيتهم ومنازلم يتامس 
الأخبار ويطيق ما يسمع على الشاهد ؟ ومّن من الؤرخين فى مثل عصرم يتشدد 
تشددم فى الرواية والسماع » ولا يستجيز الأخذ عن الصحيفة إلا أن يكون ضعيفا 
مطعونا فيه ؟ ومَنْ من الؤرخين فى مثل عصرم صبر على ما صبروا عليه من فاقة 
موبؤس » وحَلّ من غآنة إلى فر'غآنة » مع “بعد الشتقة ووعورة الطرق » ثم قيّد 
كل ما ممع مع الإفلاس » وغلاء القرطاس ؟ 
الحق أنهم - على عيومهم - لم يدخروا جهداً » ولم يعرفوا دعَة . 


51 مب 


إذا حن نظلرنا نظرة عامة إلى ما قدمناه من نشأة العلوم على اختلاف أنو 


من عأوم دين بنية » كاتفسير والحديث والفقه ؛ ؤمن علوم لسانية كاللغة والنحو 
والأدب » ومن علوم أخرى كالتاريخ » وجدنا أنها نشترك فى مظاهى واحدة » 
وأنها خضعت نقوانين واحدة » ويمكن أن تجملها فما يأنى : 
(1) بدأت هذه العلو م كلها شفوية يتناقلها الناس بعضبم عن بعض بالسها 
ولا يعنى بالتدوين فيها إلا أفراد قلائل ؛ فى شكل سادْسٍ 
ثم بدأ التدوين يكثر شيث سْيتَ » ولكن على غير نقنام » فالع كله فى نقارم 
شىء واحد » والعالمغرر متميز ؛ فساة فى التفسير » ومسالةة الشريئة » ومس له 
ف الأدنو وفيا 4 فى التشريع . وكلها عل بس بدنبا من فر رقاء والعال يعر 


نك ل ذلك من غير أن كعد هانق من حدود عل إلى حدود آآخر 


ال الفز 5 ونا تس رار كات بون ات 
ا 9 ا 0 ايم ا 
العاماء يا بحسم فدرتهم الاحاطة مأ ٠‏ لعب على كل طاشّة مسبم سأ حاص 


أمسادل شخبر به 4 نهم من غابت عميه زعة التشريع 35 و معبم من عيتث 
عايه زعة الناريخ وهكذا . ووصوح هذه اإمزعات على ترا لَى : 
المسائل 


المدا امية م بعصميا حو 


ذفان اي 
لل بعض . فتميزت العنوم نوع ما . 

وح لما تميزت هذاا” ميد لم تك. ن منقامة فى نقسمبا » سال المتقه مبعة 

مدال اتارخ 00 ومكذا ؛ طاء العماء بعد يدخون عببا التنظم شت 

لقره تون لباك لقان فى موضع واحد » ويوبون 1 


شان صا 4 حى 
وصل 


فى آخر اأعصر العياب لكرن! ها . زايا ٠.‏ 


0 الأليف فى الموم ”كها خض لقانون الرشوء والار نهاء * م تفرز الحياة 


سس لإيعاس سب 


اجتياعية مشا كل تلفت الأنظار وتتطلب الحل ؛ وهذه المشا كل متنوعة ؛ منها' 
فى التشريم » ومنهافى انخطأ اللساتى » ومنها فى مطالب السمو ونحو ذلك ؛ فتتجه 
الأذهان الكبيرة إلى حاها ‏ وكما حلت مسألة دخل الل فى باب المأثور ‏ 
وورث كل جيل عن الذى قبله طائفة كبيرة من الأثورات أضاف إليها الشا كل 
التى عرضت له هو وحاوها» ول تكن هذه المشا كل منظمة » لأمها فى كثير من. 
الأحيان وليدة اللصادفات » فرجل بحلف ينا لم مخطر يبال » والةرزدق يقول 
يتأ من اللشعر لم مجر فيه على الألوف » وآئة من القرآن تتلى فيقف فيها الواقف من 
تأحية معناها أو من ناحية مبناها » فتجادل العاماء فى كل ذلك ومخلقون اراء 
لها قيمتبا . فإذا تكدست هذه المسائل وظهرت النزعات التى أسلفنا ذ كرها 
ابت الأفكار إلى فرزها وتنظيمها والتأليف فيبا » وزاد من يأتى بعده فى ذلك 
التنظي حتى يكون من ذلك بعد مثل كتاب الوطأ فى الحديث » وكتب أنى 
بوسف وحمد والشافى فى الفقه » والعين فى اللغة » وكتاب سببويه فى النحو » 
وإبن إسحق والواقدى فى السيرة . 

ونرى أن التأليف فى الفروع الختلفة سار على تمط واحد » تأليف فى مسألة 
جزئية » كتأليف الهمزة واللام فى النحو » وتاليف فى وقعة الجَمل أو صفين 
أو مقتل عان فى التاريخ » أو تأليف ف التخل والكرام » واللبأ واللبن فى 
للغة ثم التأليف فى أبواب العلل كلها كالذى رأينا . 

(0) كان جمع الحديث أساساً لكل العلوم الدينية » تفرع عنه التفسير 
والفقه وتاريخ السيرة وتارريخ الفتوح والطبقات ؛ وكان الحديث فى أول الأمر 
يشم لكل ذلك » ثم أخذت فروعهتنفصل عندشيثاً فشيثاً » وتتميز بأسمائهاوكتبها . 

وأما العاوم اللسانية فكان مبعثها أيضا دينيا » فأهم سبب لوضع النحو الحافظة 
على القرآنٌ من أن يلحن الئاس فيه » وأَمم باععث لمع للغة معرفة لغة القران 


انان 


موتفسير يريبه وهكذا ؛ ثم حول بعل ما كان وسيلة إلى غاية تقصد إذاتها . 
وهذا ما جعل كل العاوم التى ذ كرناها فى هذا الجزء تصطيغ بالصيغة 
الدينية » وتتأثر بالدين وتعالمه إلى حد بعيد » فى الانجاه الذى انجهته » والقط 
الذى سلكته . 

(0) نشط العل فى أحضان العباسيين نشاطا كبير؟ً » و إن كانت بذرة 
النشاط بدأت قى آتخر العصر الأموى ء فالنأليف ف المهد العباسى ثثمل كل فرع 
من فروع العلوم » وعد الوْلّمُون والمؤلهات فيه بللئات » واستعراض لفهرست 
ابن الندى فيا أُلّف فى ذلك العصر يقفناموقف الدهدشة والاستغراب » وليست 
السألة مسألة كية لعدد المؤلفات لس » بل الفرق كبير أيضا فى كيفية معاللة 
العلناء العباسيين للموضوع والءاماء الأمويين له . وسبب ذلك الرق الطبيى 
فى الع » وأنكل خطوة فيه تسل لاق تليها » وأن العباسيي نكانو ' أ كثر اتصالا 
بالءاماء وتشجيعاً » إلى غير ذلك من أسباب عررضنا لما فى ثنايا الكتاب . 

جد #د د 

وبد» فل يبق لنامن أنوا لوم إلا ماترجم منباعن الآم الآخرى » وقد 
عرضنا اذلك عند الكلام فى الثفافات الختافة فى الجزء الأول من «ضى الإسلام » » 
وسنعرض لنتانجها التى تبمناعند الكلام فى « المتكئمين » » وقد خصصنا الجزء 
الأنى بالكلام فى العقائد من معدزلة وشيعة ومىجئة وخوارج ومتصوّفة وغيرم 
فى ذلك العصر . أعاننا ان على إتمامه ,> 


محقم خ وحره 
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فق كت سا 
ع هده > 
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